
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

مخاطر الجلطات لا تزيد بعد الجرعة الثانية من »أسترازينيكا«

    تحقيق في 
تمويل أجنبي لأحزاب 

وسياسيين خلال حملات 
انتخابات 2019

    »النهضة« تحذّر 
من الإقصاء: لا نخشى 

المحاسبة ما لم يتم 
التدخل في القضاء

    جمعية القضاة 
متمسكة باستقلال 

النيابة العمومية والنأي 
بها عن التسييس

    سعيد يجمع أعضاء 
المجلس الأعلى 

للجيوش وقيادات أمنية 
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 10ـ11، 21

في العدد

عطش 
في 

المغرب

18ـ19

تونس

أزمة نقص المياه عامة في المملكة  )عبد الخالق سنا/فرانس برس(

»أسترازينيكا«  شركة  قادتها  دراســـة  أظــهــرت 
أن  كــورونــا،  لفيروس  المضاد  لقاحها  وتناولت 
المــخــاطــر الإضــافــيــة مــن تــكــوّن جــلــطــات دمــويــة 
الجرعة  الدموية بعد  الصفائح  وانخفاض عدد 
اللقاح تكون ضئيلة، وأنها لا تزيد  الأولــى من 
التي  الـــدراســـة،  الــثــانــيــة. وخلصت  الــجــرعــة  بعد 
نشرتها دورية »لانسيت« الطبية، إلى أن المعدل 
نقص  متلازمة  مــع  الــدمــوي  للتجلط  التقديري 
الصفائح بعد الجرعة الأولى بلغ 8.1 في المليون 
وا الجرعة الأولى من اللقاح، ولا يزيد 

ّ
لدى من تلق

إنه  الشركة  وقالت  الثانية.  الجرعة  بعد  المعدل 

المليون،  المعدل 2.3 في  بلغ  الثانية  الجرعة  بعد 
اللقاح.  وا 

ّ
لــم يتلق لــدى مــن  المــعــدل  بالمقارنة مــع 

من جهتها، رفعت شركة »فايزر« بدرجة كبيرة 
توقعاتها للعائدات المرتبطة بلقاحاتها المضادة 
جرعة  مليون   500 تسليم  تنتظر  إذ  لكوفيد، 
وتتوقع  السابقة.  بالتوقعات  مقارنة  إضافية 
جرعة،  مليار   2.1 تسليم  الأمــيــركــيــة،  الــشــركــة 
ما يدرّ مبيعات بقيمة 33.5 مليار دولار. على 
ــر الصحة  صــعــيــد حــمــات الــتــطــعــيــم، أكـــد وزيــ
الألمــانــي يــنــس شــبــان، أمـــس الأربـــعـــاء، أن أكثر 
من نصف سكان البلاد تم تطعيمهم بالكامل 

بالقلق  البلاد شعور  فيما يسود  ضد كوفيد، 
مــن ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات. وقــــال شــبــان في 
تغريدة: »يتمتع أكثر من واحد من كل اثنين من 
الألمـــان )50.2 فــي المــائــة( بتحصين كــامــل، وقد 
تم تطعيم 61.1 في المائة من المواطنين بجرعة 
واحــدة على الأقــل«. وأعلنت السلطات الصحية 
ــدة أن عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــن  ــحـ ــتـ ــي الـــــولايـــــات المـ فــ
الملقحين أن يضعوا الكمامة مجدداً في الأماكن 
الــداخــلــيــة عــالــيــة الــخــطــورة. وتــأتــي الــتــوصــيــات 
الجديدة فــي وقــت تتزايد فيه الإصــابــات جــراء 
ــدت بــؤر في  ــتــا«، وقــد رُصـ تفشي المــتــحــوّر »دل

عدد من المناطق، مما أبطأ وتيرة حملة التلقيح. 
وفــي إنــجــاز لــواحــدة مــن آخــر دول الــعــالــم التي 
تتبنى اللقاحات، أطلقت رئيسة تنزانيا، سامية 
التطعيم في بلادها، أمس  سولو حسن، حملة 
ــام وســائــل الإعـــام،  ي الــلــقــاح أمـ

ّ
الأربـــعـــاء، بتلق

وحثت الآخرين على فعل الشيء ذاتــه. وكانت 
ــارت، فــي عــهــد الرئيس  ــ حــكــومــة تــنــزانــيــا قــد أثـ
السابق جون ماغوفولي الذي توفي في مارس/
الأفــارقــة،  الصحة  قلق مسؤولي  المــاضــي،  آذار 

بإنكارها الوباء.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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حزام بغداد... كأنه معتقل
تدفع مناطق حزام بغداد، ثمن اعتداءات ينفذها غالباً تنظيم »داعش«، 

وتحريض مليشيات، فأصبح السكان وكأنهم يعيشون في معتقل. ]4[
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انتقام بسيف القضاء

موضوع  في  تحقيق  فتح  من  تخوّفها  عدم  التونسية  النهضة  حركة  أكدت 
التمويل الأجنبي للأحزاب في الانتخابات التشريعية في عام 2019، إلا أنها حذرت في 
المقابل من أن هناك محاولة لاستغلال الأزمة السياسية في تونس لإقصاء الحركة، 

وسط مطالبات قضائية بضرورة إبعاد النيابة والقضاء عن التوظيف السياسي

تونس ــ العربي الجديد

ــــي مــلــفــات  أثـــــــار فـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــات فـ
قــضــائــيــة تــتــعــلــق بــشــبــهــات فــســاد، 
مالية وانتخابية، في تونس، أمس 
ــول خــلــفــيــاتــهــا  ــ الأربـــــعـــــاء، أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة حـ
وأهدافها وتوقيتها، ومخاوف جدية من أن 
يكون هذا الأمر مقدمة لحملة انتقام سياسي 
ـــدخـــل الـــبـــاد فـــي مرحلة 

ُ
عــبــر الــقــضــاء، قـــد ت

تداعياتها، خصوصاً  يعرف  أحــد  لا  جديدة 
أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إلغاء كامل نتائج 
ــام 2019، وبــالــتــالــي الإطـــاحـــة  انــتــخــابــات عــ
ــذرت حـــركـــة »الــنــهــضــة«  ــ بـــالـــبـــرلمـــان، فــيــمــا حـ
أنــه سيكون لها رد إذا كــان فتح الملفات  مــن 
القضائية في إطار انتقامي. في هذه الأثناء، 
عــقــد الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، أمــس 
الأربـــعـــاء، اجــتــمــاعــا لأعــضــاء المــجــلــس الأعــلــى 
ــك بعد  لــلــجــيــوش وقـــيـــادات أمــنــيــة عــلــيــا، وذلــ
عدد  إنهاء مهمات  الرئاسة  قــرار  من  ساعات 
مـــن المـــســـؤولـــن فـــي ديـــــوان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
هــشــام المــشــيــشــي. وكــــان ســعــيــد أعـــلـــن، الأحـــد 
ـــه ســيــتــولــى صــاحــيــات قضائية، 

ّ
المـــاضـــي، أن

بــهــدف ضــمــان عـــدم اخــتــفــاء مــا وصــفــه بــأدلــة 
متراكمة على »جرائم ضد تونس«. وأدى هذا 
الأمر إلى إعراب »منظمة البوصلة« التونسية 
رئيس  بيد  السلطات  تركيز  من  تخوفها  عن 
الجمهورية وخاصة رئاسة النيابة العمومية، 
التونسيين«  الــقــضــاة  »جمعية  شـــددت  فيما 
التحقيقات  فتح  من  ساعات  قبل  )المستقلة(، 
فــي الــفــســاد، على »ضــــرورة اســتــقــال النيابة 
عن  وبالقضاء عموماً  بها  والــنــأي  العمومية 
كـــل تــوظــيــف ســيــاســي«. وطــالــبــت، فـــي بــيــان، 
العمل  إنــهــاء  فــي  التسريع  بــضــرورة  »سعيد 
آليات  عن  والإفصاح  الاستثنائية،  بالتدابير 
استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق 
والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة«.
المالي  القضائي  القطب  باسم  المتحدث  وقــال 
إن  الدالي،  )هيئة قضائية مختصة(، محسن 
»الــقــطــب الــقــضــائــي تــعــهّــد بــمــلــف الــتــمــويــات 
الأجــنــبــيــة لـــأحـــزاب وشــخــصــيــات ســيــاســيــة، 
فــي مــا يتعلق بــالــحــصــول عــلــى أمــــوال أثــنــاء 
الحملة الانتخابية التشريعية التي جرت في 
أكتوبر/تشرين الأول 2019«. وأكد الدالي، في 
»العربي الجديد«، أن التعهد بالملف  تصريح لـ
تم »استناداً لتقرير دائرة المحاسبات وقضية 
عــدلــيــة تــقــدم بــهــا حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 
وتشمل اعتماد أحزاب على لوبيات ضغط من 
أجل المساعدة على الفوز في الانتخابات، وهي 
أساساً قلب تونس وحركة النهضة وجمعية 

عــيــش تــونــســي«، مــشــيــراً إلـــى أن مــجــمــوعــات 
الضغط تعمل في أميركا. وأوضح أن »القطب 
الــقــضــائــي المــالــي ســيــصــدر اســتــنــابــات عدلية 
الــدول الأجنبية التي تم منها صرف  لمراسلة 
ــائـــدة الأشـــــخـــــاص، أو الــكــيــانــات  ــفـ الأمــــــــوال لـ
الــســيــاســيــة، مـــن أجــــل اعــتــمــادهــا فـــي قــضــايــا 
ــول الــشــخــصــيــات  ــ ــ ــــة«. وحـ ــــروحـ ــــطـ المـــلـــفـــات المـ
أنه  الدالي  أعلن  بالقرار،  المشمولة  السياسية 
»لا يــمــكــن الــكــشــف عــنــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي، 
غير أن البحث متواصل على مصادر التمويل 
الخارجي وطرق تحويلها إلى تونس«. وكان 
الــدالــي أكـــد، فــي تــصــريــح لإذاعــــة »مــوزايــيــك«، 
 المــحــقــق الأولـــــي أنـــهـــى الأبـــحـــاث فـــي ملف 

ّ
أن

›‹محركات الخطوط التونسية، وأحاله أخيراً 
القضائي«.  بالقطب  العمومية  النيابة  على 
وأشـــــار كــذلــك إلـــى فــتــح تــحــقــيــق فـــي شبهات 
الفساد،  الهيئة الوطنية لمكافحة  فساد داخل 
 »قــرار فتح البحث التحقيقي في 

ّ
أن موضحاً 

يــومــي 10 و12 يوليو/ تــمّ بــن  هــذه القضية 
بتجاوزات  الشبهات  ق 

ّ
وتتعل الحالي.  تموز 

في الانتدابات والتصرف في مــوارد الهيئة«. 
 »الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي الاقـــتـــصـــادي 

ّ
وأعــــلــــن أن

والمـــالـــي فــتــح بــحــثــا تحقيقياً فــي مــلــف هيئة 
الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي«. 
وشدد، في كل تصريحاته الصحافية، على أن 
وسبقت  فترة،  منذ  انطلقت  التحقيقات  هــذه 

يوم 25 يوليو الحالي.
ــات أكـــــــــدت، فــي  ــبــ ــاســ وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة المــــحــ
 ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  تقريرها 
وجود خروقات متعددة في تمويل الأحزاب 
خلال الحملات الانتخابية، ووجهت اتهامات 
ــة كـــثـــيـــرة.  ــحــ ــرشــ ــات مــ ــيــ ــخــــصــ لأحـــــــــــزاب وشــ
المتعلق  التحقيقات  فــتــح  مــوضــوع  ويــطــرح 
وأنه  خصوصاً  كثيرة،  أسئلة  بالانتخابات 
ا  ــزاب أصــبــحــوا جــزء ــ يــتــوجــه إلـــى نــــواب وأحـ

فعلياً من البرلمان.
وأكــــــــد أســـــتـــــاذ الــــقــــانــــون الـــــدســـــتـــــوري رابـــــح 

»العربي الجديد«، أنه  الخرايفي، في تصريح لـ
»يترتب على التعهد الرسمي من قبل القضاء 
ــزاب الــنــهــضــة  ــ بــمــلــف الــتــمــويــل الأجــنــبــي لأحــ
ممن  وغيرهم،  تونسي  وعيش  تونس  وقلب 
تثبت عليهم جريمة التمويل الخارجي حسب 
إسقاط  الانتخابي،  الــقــانــون  مــن   163 الفصل 
إلغاء كامل نتائج  النواب، وبالتالي  عضوية 
الانتخابات التشريعية لسنة 2019. وبإبطال 
كامل النتائج، يصبح المجلس التشريعي في 
حكم المعدوم، مع اعتماد الأعمال التي أنجزها 

ــة، بــاعــتــبــارهــا أعــمــالا  ــيـ خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـ
ــا، بــثــبــوت  ــيـ ــه »يـــتـــم آلـ قـــانـــونـــيـــة«. وأضــــــاف أنــ
الجرائم، إحالة ملفات الأحزاب المدانة قضائياً 
الأحــزاب  لمــرســوم  العدلي طبقاً  القاضي  على 
لحلها تماماً«. وينص الفصل 80 من القانون 
الانتخابي على منع تمويل الحملة بمصادر 
أجنبية، بما فيها الحكومات والأفراد والذوات 
المحاسبات  محكمة  لــدى  ثبت  وإذا  المعنوية. 
حــصــول جــريــمــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي للحملة 
ــا ينص  الانــتــخــابــيــة فــإنــهــا تــحــكــم، حــســب مـ
القائمة  أو  المــتــرشــح  على   ،163 الفصل  عليه 
بإلزامها بدفع غرامة مالية تتراوح بين عشرة 
أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل 
ــعــة 

ّ
الأجـــنـــبـــي. ويــفــقــد أعـــضـــاء الــقــائــمــة المــتــمــت

بــالــتــمــويــل الأجــنــبــي عــضــويــتــهــم فـــي مجلس 
ــواب الـــشـــعـــب، ويـــعـــاقـــب المـــتـــرشـــح لــرئــاســة  ــ نــ
ــع بــالــتــمــويــل الأجــنــبــي، 

ّ
الــجــمــهــوريــة، المــتــمــت

بالسجن لمـــدة خــمــس ســنــوات. ويــتــرتــب على 
بــاتّ  قضائي  حكم  بموجب  العضوية  فــقــدان 
شــغــور فــي مقعد أو أكــثــر، بــإســقــاط عضوية 
الــقــائــمــة أو الـــنـــواب الـــذيـــن ثــبــت عــلــيــهــم ذلـــك، 
ــبـــكـــرة. ولــكــن  وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات جــزئــيــة ومـ
تــدوم فترة قد تصل إلى  التحقيقات قد  هــذه 
أشـــهـــر، بــمــا يــمــنــع مــبــدئــيــا الآن حـــل الــبــرلمــان 

وإلـــغـــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات قــضــائــيــا. وتفيد 
تــقــاريــر محكمة المــحــاســبــات أن هــنــاك أحــزابــا 
و»قلب  »الــنــهــضــة«  غير  أخـــرى،  وشخصيات 
تــــونــــس«، تـــحـــوم حـــولـــهـــا شـــبـــهـــات الــتــمــويــل 
الــــخــــارجــــي لـــانـــتـــخـــابـــات، بـــمـــا أفــــصــــح عــنــه 

التقرير ذاته.
سناء  »النهضة«  حركة  فــي  القيادية  وقــالــت 

المـــرســـنـــي إنــــه »بــالــنــســبــة لــخــبــر فــتــح بحث 
تحقيقي مــن طـــرف الــقــطــب الــقــضــائــي المــالــي 
حول تمويل الحملة الانتخابية لسنة 2019 
ضـــد حـــركـــة الــنــهــضــة وقـــلـــب تـــونـــس وعــيــش 
تونسي في ما يسمى عقود لوبيات الضغط، 
فــإنــه وجـــب تــوضــيــح أن الــشــكــايــة الــتــي على 
أساسها تم فتح بحث تعود إلى 14 يوليو، 

وتقدم بها حزب التيار الديمقراطي، ولا توجد 
أي عــاقــة مــع قـــــرارات رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. 
ــلــــى حـــســـابـــهـــا فــي  ــي، عــ ــ ــنـ ــ ــرسـ ــ وأضــــــافــــــت المـ
الملف  أن هذا »التحقيق في هذا  »فيسبوك«، 
يعد أفضل شيء حدث حتى يتم غلقه تماماً، 
ملف  ويستغلون  يستعملون  مــن  ويــتــوقــف 
التمويل«، مؤكدة أنها »على ثقة في القضاء 
ونزاهته، ومن المستحيل أن يخضع للضغط 
ــمـــات«. وبـــيـــنـــت المـــرســـنـــي أنـــــه فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
المحاسبات  دائـــرة  تقرير  عــن  الحديث  غــمــرة 
»فـــقـــد قــــدم مـــاحـــظـــات فـــي مــســألــة الــتــمــويــل 
الرئاسية،  للانتخابات  للمرشحين  الأجنبي 
وبـــــنّ أن ثــمــة مــرشــحــن لــديــهــم عــــدد كبير 
مــن الصفحات الــتــي يتم إدارتــهــا مــن خــارج 
ــر مــــعــــروف مـــصـــدر تــمــويــلــهــا،  ــيـ تــــونــــس، وغـ
وعــلــى رأس الــقــائــمــة الــرئــيــس )ســعــيــد( بـــ30 
صفحة تدار من عدة أماكن في العالم. وطبعاً 
الانتخابات  قانون  من   80 للفصل  بالرجوع 
 أجــنــبــيــا يــأخــذ 

ً
والاســتــفــتــاء يــعــتــبــر تــمــويــا

شــكــل الــدعــايــة فــي الــصــفــحــات الإلــكــتــرونــيــة، 
والعقوبات حددها الفصل 163 من القانون. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــه مـــن المـــهـــم الــتــدقــيــق فـــي كل 
الملاحظات التي تضمنها التقرير، لأن لا أحد 
على رأسه ريشة«. وشددت المرسني على أن 
الذي  الوحيد  الحزب  كانت  النهضة  »حركة 
بالانتخابات  علاقة  فــي  المالية  تقاريره  قــدم 
الأحـــزاب  بقية  القانونية، عكس  آجــالــهــا  فــي 
مستعدة  والحركة  الانتخابية،  والائتلافات 
لــتــقــديــم كـــل الــوثــائــق الـــضـــروريـــة لــلــقــضــاء«. 
ولفتت إلى أن »هناك أحزاباً لديها تمويلات 
قوائمها من مصادر مجهولة، منها  لبعض 
الــديــمــقــراطــي وتحيا  حــركــة الشعب والــتــيــار 
تــونــس وغــيــرهــا. نــرغــب فـــي أن يــتــم تدقيق 
انتخابية«.  جــرائــم  باعتبارها  فيها  شــفــاف 
وبـــعـــد أن اعـــتـــبـــرت أن ســعــيــد »قـــــدم خــطــابــا 
مطمئناً ونــحــن نــقــدّر ذلـــك ونــعــتــبــره رســالــة 
ــقــــابــــل إلـــى  ــــي المــ ــا دعــــــت فـ ــهـ ــإنـ ــة«، فـ ــيــ ــابــ إيــــجــ

»التهدئة وتحييد المؤسسات الأمنية«.
مـــن جــهــتــه، أكـــد المــســتــشــار الـــخـــاص لرئيس 
ــقـــي، فــي  ــريـ ــطـ حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، ســـامـــي الـ
»العربي الجديد«، أن الإجراء الذي  تصريح لـ
ــــذي ينص  اتــخــذتــه الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة، والــ
ــزاب  ـــ عـــلـــى فـــتـــح مـــلـــفـــات تـــمـــويـــل بـــعـــض الأحـ
مـــفـــتـــوح مـــنـــذ فــــتــــرة، ولـــكـــن يـــؤمـــل ألا تــكــون 
ــادة إثـــارتـــه فــي إطـــار تصفية حــســابــات«،  إعــ
معتبراً أن الاتجاه نحو القضاء هو الأسلم، 
يأخذ  حتى  بذلك  سعيدة  ستكون  والحركة 
القضاء مجراه. وأضــاف »لكن لو كانت هذه 
الخطوة في إطار إجراءات انتقامية، وبغاية 
امـــتـــصـــاص الــغــضــب الــشــعــبــي، خـــاصـــة وأن 
البعض يسعى لفبركة الشائعات واستغلال 
الوضع والجائحة الصحية لاتهام النهضة، 

فسيكون للنهضة رد على الأحداث«.
ــار النظر  ــذا الإجـــــراء هـــو فـــي إطــ وبـــن أن »هــ
يدفع  التوقيت  ربما  ولكن  للملفات،  العادي 
إلـــى الــظــن أنـــه فـــي إطــــار تــصــفــيــة حــســابــات، 
ولكن هناك قانون في تونس وهو الفيصل«. 
ــنــــاك مــــن يــــحــــاول خـــلـــق رأي  ــبـــر أن »هــ ــتـ واعـ
ــــاس أن الــنــهــضــة طــبــقــة تنهب  عــــام عــلــى أسـ
المنظومة  فــســاد، وذلـــك للانتقام مــن  وهــنــاك 
السابقة«. وكان أعلن، في تصريح للتلفزيون 
»الــــعــــربــــي«، أن »هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لاســتــغــال 
فــي تونس لإقــصــاء حركة  السياسية  الأزمـــة 
الــنــهــضــة«. وأعــلــن »اســتــعــدادهــم لــلــحــوار مع 
ــا يــطــرحــه مـــن مــــبــــادرات،  ــل مـ الـــرئـــيـــس فـــي كـ
وبــقــيــة الأطــــــراف، لإيـــجـــاد حــلــول لـــأزمـــة من 
تراجع  بشرط  الديمقراطية،  المنظومة  داخــل 

الرئيس عن قرار تجميد البرلمان«.

أسامة علي

ما إن أعلن الرئيس التونسي قيس 
سعيّد عن انقلابه، ليل الأحد الماضي، 
حتى ابتهج العسكري الليبي المتقاعد 

خليفة حفتر وعبّر عن مباركته، 
مستذكراً تلك الأيام الخوالي التي 
سبق فيها الرئيس التونسي إلى 

هذا الإجراء، غير أنه فشل في تنفيذ 
انقلابه الأبيض عبر شاشة فضائية 

»العربية« عام 2014. ولكن لماذا 
فشل؟

قد لا تبدو المقاربة بين الوضعين 
الليبي والتونسي جلية وواضحة، 

ولكن ببعض التمعّن، يدرك القارئ 
أنّ ما حدث في تونس انقلاب 

مكتمل الأركان، وقريباً لا يُستبعد 
أن يحدث في ليبيا بالاستناد 

للآليات ذاتها وبالطريقة ذاتها، إذا ما 
ن المعرقلون من تمرير القاعدة 

ّ
تمك

الدستورية للانتخابات بنصوصها 
الفضفاضة.

غني عن البيان أنّ الأزمة الدستورية 
القائمة في ليبيا، تتمحور حول 
انتخاب رئيس الدولة. فبعد أن 

فشل حلفاء معسكر شرق ليبيا، 
وتحديداً حلفاء رئيس مجلس النواب 

عقيلة صالح وحفتر، في ملتقى 
الحوار السياسي، بإقرار القاعدة 
الدستورية التي لا تنصّ على أي 

قيد ولا صلاحية لرئيس الدولة، ولا 
ح، عاد الحلف 

ّ
حتى شروط للترش

ذاته للالتفاف مجدداً، واستدعى 
القرار رقم 5 الصادر عن مجلس 
النواب قبل ست سنوات، ليكون 

أساساً لقانون الانتخابات الرئاسية 
التي ستعقد في ديسمبر/كانون 
الأول 2021. وكل هذه المساعي 

والالتفافات، لإجهاض مطالب 
أخرى تتعلق بأن يكون مشروع 

الدستور أساساً دستورياً وقانونياً 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
بعد الاستفتاء عليه، كونه يقيّد 

صلاحيات رئيس الدولة ويحد من 
اختصاصاته. 

ويبدو أنّ الشعارات التي مررتها 
تصريحات عقيلة صالح وحلفائه، 
ومنهم حفتر، بشأن كفالة القرار 
رقم 5 لحق الشعب في أن ينتخب 
رئيسه، نجحت نسبياً في حشد 
تأييد بعض القوى السياسية، بل 
ومؤسسات المجتمع المدني أيضاً، 

لكن ما غاب عن هؤلاء هو أنّ نص 
هذا القرار لا يتوفر على أي قيد أو 

شرط بشأن صلاحيات الرئيس. لم 
يأتِ ترحيب حفتر بانقلاب سعيّد 
ومباركته له من فراغ، فعلاوة على 
ره بانقلابه التلفزيوني، في 

ّ
أنه ذك

مه 
ّ
فبراير/شباط عام 2014، فإنه عل
أن الانقلابات لا تكون بالسلاح 

وسيطرة العسكر، ويجب أن يكافح 
من أجل المرور إلى كرسي الحكم 

والتفرّد به عبر الثغرات الدستورية 
والقانونية. فهل يستيقظ الليبيون 

قبل فوات الأوان؟

خامنئي: حكومة روحاني اعتمدت على الغرب»قلب تونس« يحاول التموضع من جديد

تحقيق في 
تمويل الحملات 

الانتخابية 
التونسية

الحدث

تونس ــ آدم يوسف

تحوّلت مــواقــف حــزب »قلب تــونــس«، وأبــرز 
ــه، بــشــكــل غـــريـــب ولافـــــت في  ــوابــ قـــيـــاداتـــه ونــ
ــة، مـــن مــنــاهــضــة قـــــرارات  ــيـ ــاعـــات المـــاضـ الـــسـ
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد الــتــي اتــخــذهــا مــســاء 
المــاضــي، واعتبارها انقلاباً على  يــوم الأحــد 
الدستور والبرلمان والمؤسسات، إلى مباركة 
التساؤلات  أبــواب  فتح  بشكل  مفهومة،  غير 

حول أسباب هذا التحوّل النافر.
وفــوجــئ المتابعون مــن انــقــاب موقف حزب 
»قــلــب تــونــس« رأســـا على عــقــب، بعدما كان 
رفـــض قـــــرارات ســعــيّــد فــي الــســاعــات الأولـــى 
مــن يــوم الإثــنــن المــاضــي، واصــفــا إيــاهــا، في 
»خــــرق جــســيــم لــلــدســتــور ولأحـــكـــام  بـــيـــان بـــــ
الفصل 80 منه )الــذي قال سعيّد إنه استند 
الــدولــة المدنية، وتجميع لكل  إلــيــه(، وأســس 
ورجــوع  الجمهورية،  رئيس  يد  في  السلطة 
بــالــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة لــلــحــكــم الـــفـــردي«. 
وبــيــنــمــا بــلــغ الأمــــر بــبــعــض قــيــاديــي الــحــزب 
حـــدّ تــوصــيــف خــطــوات الــرئــيــس بــالانــقــاب، 
تــــحــــولــــت هـــــــذه المــــــواقــــــف نــــحــــو مـــبـــاركـــتـــهـــا 

ومناصرتها خلال الساعات الماضية.
ــرب الـــتـــونـــســـيـــون، خــــــال الـــيـــومـــن  ــغــ ــتــ واســ
الماضيين، تصريحات صحافية لرئيس كتلة 
»قــلــب تــونــس« والـــرجـــل الــثــانــي فــي الــحــزب، 
الرئيس  إن  فيها  قــال  التي  الخليفي،  أسامة 
التونسي »أصــاب« في القرارات التي أعلنها 
يوم 25 يوليو/تموز الحالي، و»نسجّل بكل 
المرحلة  أن قيس سعيد أصبح يقود  ارتياح 
قـــال  ــبــــرلمــــان،  الــ تــجــمــيــد عـــمـــل  الآن«. وحــــــول 
 »الـــوضـــع فــيــه بــلــغ مــرحــلــة من 

ّ
الــخــلــيــفــي إن

إلى  تــتــواصــل«، مشيراً  أن  الفوضى لا يمكن 
أن حزبه »لم يكن من بين مسببي الفوضى«.

وغير بعيد عن موقف الخليفي، قالت نائبة 
رئيس الكتلة البرلمانية والقيادية في الحزب، 

طهران ــ صابر غل عنبري

ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، أمــس  ــرّ المـــرشـــد الإيــ ــ أقـ
الأربعاء، ضمنياً بأن الولايات المتحدة تربط 
مصير الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا 
غــيــر المــبــاشــرة مــع إيـــــران، بــمــوافــقــة الأخــيــرة 
على اســتــمــرار الــتــفــاوض بعد الاتــفــاق حول 
السياسات الإقليمية والبرنامج الصاروخي. 
الرئيس  لحكومة  الأخــيــر  الاجــتــمــاع  وخـــال 
حسن روحاني، التي تنتهي ولايتها رسمياً 
ــال خــامــنــئــي  ــ فــــي 3 أغــــســــطــــس/آب المـــقـــبـــل، قـ
بــمــوقــفــهــم  مـــتـــمـــســـكـــون  ــيــــن  ــكــ ــيــــرفــ »الأمــ إن 
المــتــشــدد )خــــال المـــفـــاوضـــات( ولـــم يــتــقــدمــوا 
خـــطـــوة«. وأوضـــــح أن »الأمـــيـــركـــيـــن يــعــدون 
أنــهــم ســيــرفــعــون الــعــقــوبــات، لكنهم لــم ولــن 
يرفعوها«، مشيراً إلى أنهم »يضعون شرطاً 
ــه يــجــب أن تــضــمــوا جــمــلــة في  ويـــقـــولـــون إنــ
الاتفاق لإجراء التفاوض لاحقاً حول قضايا 
أخرى، وإلا فلن نوقع على الاتفاق«. وأوضح 
أنهم يريدون بذلك »توفير ذريعة لتدخلاتهم 
المــقــبــلــة بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي نــفــســه، وقــضــايــا 

الصواريخ والمنطقة«.
وأكـــــد خــامــنــئــي »أنـــهـــم يـــقـــصـــدون مـــن وراء 
للتدخلات  ذريعة  توفير  الجملة  هــذه  إدراج 
المقبلة حول أساس الاتفاق النووي وقضايا 
الـــصـــواريـــخ والمــنــطــقــة، لــكــي عــنــدمــا تــرفــض 
القضايا  التفاوض حــول هــذه  إيـــران حينها 
بــه«.  ويــطــيــحــون  الاتــفــاق  بنقض  يتهموننا 
وشدّد على أن »الأميركيين يتعاملون بخبث 
تـــأبـــه لنقض  تــــــام«، مــضــيــفــا أن »أمـــيـــركـــا لا 
أقـــوالـــهـــا وتــعــهــداتــهــا كــمــا نــقــضــوا الاتـــفـــاق 
ــنــــووي ولــــم يــتــحــمــلــوا أي ثـــمـــن«. وكــشــف  الــ
الــولايــات المتحدة تقديم  خامنئي عن رفــض 
ــاق المحتمل  ــفـ ضــمــانــات حــــول مــســتــقــبــل الاتـ
لإحياء الاتفاق النووي لعدم انسحابها منها 
ــــرى، »لــكــنــهــم يــقــولــون إنــنــا لـــن نــقــدم  ــرة أخـ مـ

في منشور على صفحته بموقع »فيسبوك«: 
»أتمنى التوفيق للرئيس في تشكيل حكومته 
الــثــالــثــة«. وإن كــانــت الــتــدويــنــة تحتمل قــدراً 
أخــرى تنساق  فإنها من جهة  السخرية،  من 
مـــع بــقــيــة الــتــصــريــحــات المـــبـــاركـــة لـــلـــقـــرارات 
»الــخــرق  الــتــي كــانــت قــبــل ســاعــات تــوصــف بـــ

الجسيم« و»الخروج عن الدستور«.
في المقابل، حافظ القيادي السابق في »قلب 
تونس« عياض اللومي، على موقفه، معتبراً 
 قــــــــرارات قـــيـــس ســـعـــيّـــد »انـــــقـــــاب«. وقــــال 

ّ
أن

الــلــومــي فــي حـــوار مــع إذاعـــة »شــمــس أف أم« 
أمــس الأربـــعـــاء: »مــا أقـــدم عليه قيس سعيد 
انــقــاب وأنـــا متمسّك بــمــوقــفــي«، مــشــدداً في 
الــنــزول للشارع.  الــوقــت نفسه على أنــه ضــد 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــلــــومــــي أن رئــ الــ ــبــــر  ــتــ واعــ
»محرج على أثر إعلانه هذا الانقلاب«. وعبّر 
حركة  ورئيس  البرلمان  لرئيس  احترامه  عن 
 »الغنوشي 

ً
»النهضة« راشد الغنوشي، قائلا

رجل محترم ونحن في حاجة إليه«.
وفي ما يتعلق بالتحقيق الــذي تم الإعلان 
أمــس أنــه فتح بشأن شبهة تلقي 3 أحــزاب 
هي حركة النهضة و»قلب تونس« و»عيش 
تونسي«، أمـــوالًا من الــخــارج خــال الحملة 
إن هذا  اللومي  قــال   ،2019 عــام  الانتخابية 
أن  إثــارتــه منذ سنتين«، نافياً  »المــلــف تمت 
تــكــون لــه أي عــاقــة بــالمــلــف. ونــفــى الــلــومــي 
المتعلق برئيس  الــقــضــائــي  المــلــف  يــكــون  أن 
الحزب نبيل القروي، سبباً في التحالف مع 

حركة النهضة.
 »قلب تونس« يبحث 

ّ
إلى ذلك، رأى مراقبون أن

عـــن فــرصــة لــلــتــمــوضــع فـــي المــشــهــد الــجــديــد، 
بعد أشهر من التحالف مع حركة »النهضة«، 
ــا فـــــي مـــواجـــهـــة  ــفــــردهــ ــمــ ــا بــ ــهــ ــركــ  تــ

ً
ــفــــضــــا مــ

الاجتماعية  الأوضــــاع  تـــردي  تــبــعــات  تحمل 
والاقتصادية. وهذه ليست المرة الأولى التي 
يتخلى فيها »قلب تونس« عن تعهداته مع 

هذا المسار، وإذا أصرّت عليه واشنطن فإنها 
ستنسحب منها«.

فــي ســيــاق آخـــر، أكـــد المــرشــد الإيـــرانـــي أن أداء 
حكومة روحاني »لم يكن موحّداً في مختلف 
التوقعات  كـــان وفـــق  فــفــي بعضها  المـــجـــالات، 
وفـــي مــجــالات أخـــرى لــم يــكــن الأداء مــرجــواً«. 
الـــدروس من  إلــى استخلاص  ودعـــا خامنئي 
 2017 ـ   2013( ــانــــي  روحــ حــكــومــتــي  تـــجـــارب 
هـــذه  أهـــــم  »مـــــن  أن  ــداً  ــؤكــ مــ  ،)2021 ـ  و2017 
الــثــقــة بــالــغــرب لا تــجــدي نفعاً،  الــتــجــارب أن 
المــقــبــلــة أن تستفيد مـــن هــذه  وعــلــى الأجـــيـــال 
ــه »فـــي هـــذه الحكومة  الــتــجــربــة«. وأضــــاف أنـ
الــغــرب لا ينفع لأنهم  الاعــتــمــاد على  أن  تبين 
لن يساعدونا ويتربصون بنا دائماً لتوجيه 
الضربات لنا متى يتمكنون من ذلك، وفشلوا 
بــســبــب عــــدم قــدرتــهــم عــلــى ذلـــــك«، مـــؤكـــداً أنــه 
الغرب  المراهنة على  »لا ينبغي على الإطــاق 
وتعاونه في الخطط الداخلية، لأنها ستفشل 
حــتــمــا«. وخــاطــب المــرشــد الإيـــرانـــي، روحــانــي 
في  راهنتم  »أينما   :

ً
قائلا وأعضاء حكومته، 

شــيــراز الــشــابــي، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
 »قــلــب تــونــس لـــم يــكــن يــومــا عــلــى تــوافــق 

ّ
إن

مع حركة النهضة، ولم يكن حليفاً لها، ولم 
تجمعه بالحركة شراكة ولا برنامج مشترك«. 
وأشارت إلى أن »قلب تونس صوّت لحكومة 
هشام المشيشي، وكان جزءاً من حزام برلماني 

مع عدد من الكتل الأخرى«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب عـــن »قــلــب تــونــس«، 
أخيراً،  له  تصريحات  في  السخيري،  محمد 
 الحزب »قام بمراجعات بخصوص بعض 

ّ
إن

الــــقــــرارات، وهـــو يــمــدّ يـــده الــيــوم فــي المــرحــلــة 
تحمّل سعيّد  ارتياح  بكل   

ً
الجديدة، مسجلا

المــســؤولــيــة فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة«. بــــــدوره، كتب 
المغيربي،  تــونــس«، جوهر  »قلب  عن  النائب 

إيرانية  أن ذكرت مصادر  ضمانات«. وسبق 
»العربي الجديد«، أن  لـ مطلع الشهر الحالي 
انـــســـداداً«، عازية  مــفــاوضــات فيينا »تــواجــه 
ــفــــاق بــمــوافــقــة  ذلــــك إلــــى ربــــط واشـــنـــطـــن الاتــ
المفاوضات لاحقاً حول  استمرار  إيــران على 
السياسات الإقليمية والبرنامج الصاروخي. 
ــادر رفــــض الــــولايــــات المــتــحــدة  وأكــــــدت المــــصــ
ــة ضـــمـــانـــات لـــعـــدم إعـــــــادة فـــرض  ــ تـــقـــديـــم »أيــ
من  الانــســحــاب  وعـــدم   ،»

ً
مستقبلا العقوبات 

الاتفاق النووي مرة ثانية. وأكدت حينها، أن 
»واشنطن تمارس تلاعباً ما في موضوع رفع 
بشكل  وتربط  أيضاً،  الاقتصادية  العقوبات 
أو آخر مصيرها وبقية العقوبات وإلغاءها 
كـــلـــيـــا ونـــهـــائـــيـــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الجانب الإيراني على التفاوض لاحقاً حول 
السياسات الإقليمية والصاروخية، والاتفاق 
أنها  يعني  مــا  العالقة،  الملفات  جميع  حــول 
تــتــعــامــل وفــــق مـــعـــادلـــة الـــكـــل مــقــابــل الـــكـــل«. 
الأطــراف  »أبلغت مختلف  إيـــران  أن  وكشفت 
فيينا  مباحثات  تسلك  بــأن  تسمح  لــن  أنــهــا 

»النهضة«، فقد سبق أن تراجع عن توافقاته 
معها خلال تشكيل حكومة الحبيب الجملي 
ــــى مــنــتــصــف نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  الأولــ
»النهضة« لوحدها، ما تسبّب  ليترك   ،2019
فــــي إســــقــــاط هـــــذه الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــبـــرلمـــان، 
الحكومة  اســم رئيس  اقتراح  وسحب بساط 
مــن الــحــركــة لــفــائــدة ســعــيّــد. ويـــرى متابعون 
القروي  أن الحزب يخشى على رئيسه نبيل 
الملاحق قضائياً، وشقيقه النائب في الكتلة 
غازي القروي أيضاً، إلى جانب ما يحوم من 
شبهات حول نواب آخرين ذكرتهم منظمات 
مختصة في مكافحة الفساد، خصوصاً بعد 
إعلان  خــال  سعيّد  أطلقها  التي  التهديدات 
قرار الإشــراف على السلطة التنفيذية، ورفع 
الـــنـــواب، بملاحقة مــن لديهم  الــحــصــانــة عــن 

قضايا وملفات فساد.
في السياق، قال عدنان منصر، رئيس »مركز 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة حــــول المـــغـــرب«،  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــبــــق،  ــونـــســـي الأســ ــتـ ــار الــــرئــــيــــس الـ ــشـ ــتـ ــسـ ومـ
السريع  التغيير  »أتــابــع  المـــرزوقـــي:  المنصف 
)وغير المفاجئ( لمواقف حزب قلب تونس مما 
يجري منذ مساء 25 يوليو الحالي، وأتساءل: 
هل من أجــل هــذا الحزب قامت النهضة بكل 
تــلــك الــتــضــحــيــات: إســقــاط حــكــومــة )إلــيــاس( 
الــتــي شنتها على حزب  الــفــخــفــاخ، والــحــرب 
الأخلاقية  والخسائر  )الديمقراطي(،  التيار 

الأخرى الكبرى؟ كل ذلك من أجل هذا؟«.
وأضاف منصر في منشور عبر »فيسبوك«: 
ــبـــرة مــــن كــــل مــــا يــــجــــري، والـــعـــبـــرة  »هــــنــــاك عـ
هــنــا بــلــيــغــة، وإن كــانــت مـــكـــرّرة: الــحــســابــات 
الصغيرة تؤدي إلى السقطات الكبيرة! لماذا 
لم يعد أحد يصدق أن النهضة متخوّفة على 
الــديــمــقــراطــيــة، وبــالــخــصــوص عــلــى الــثــورة؟ 
لأنـــهـــا بــمــثــل هــــذه الــتــحــالــفــات والمـــمـــارســـات 
مضمونها،  من  الأولــى  أفرغت  والتكتيكات، 

وقتلت الثانية«، على حد تعبيره.

الأعـــمـــال عــلــى الــغــرب والــتــفــاوض مــعــه ومــع 
أمــيــركــا كنتم غير مــوفــقــن، وأيــنــمــا تحركتم 
مـــن دون الــــرهــــان عــلــى الـــغـــرب ولــــم تــعــلــقــوا 

آمالكم عليهم، كنتم ناجحين ومتقدمين«.
انفتاح  سياسة  روحــانــي  حكومة  واعتمدت 
ــغـــرب، كــانــت أبــــرز محطاتها  نــســبــي عــلــى الـ
الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى 
كبرى )الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
وروسيا والصين وألمانيا(. وأتاح الاتفاق رفع 
الــعــديــد مــن الــعــقــوبــات الــتــي كــانــت مفروضة 
عـــلـــى طــــهــــران، مـــقـــابـــل الـــحـــد مــــن أنــشــطــتــهــا 
الـــنـــوويـــة وضـــمـــان ســلــمــيــة بــرنــامــجــهــا. لكن 
مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس 
الانسحاب  ترامب  دونالد  السابق  الأميركي 
منه أحادياً عام 2018، وأعاد فرض عقوبات 
قاسية على طهران، تسببت بأزمة اقتصادية 

واجتماعية حادة.
مــع الــعــلــم أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــذي تـــولـــى مـــهـــامـــه خــلــفــا لـــتـــرامـــب فــــي 20  ــ الــ
يناير/كانون الثاني الماضي، أبدى استعداده 
للعودة إلى الاتفاق، بشرط عــودة إيــران إلى 
ــتـــرام كــامــل الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــبــه، والــتــي  احـ
كانت تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي، 
بعد عام من الانسحاب الأميركي منه. وبدأت 
إيــــــران والـــــــدول الـــتـــي لا تـــــزال مــنــضــويــة في 
إبــريــل/ فيينا مطلع  فــي  الاتــفــاق، مباحثات 

نـــيـــســـان المــــاضــــي، بـــمـــشـــاركـــة أمـــيـــركـــيـــة غــيــر 
الأطــراف  وخاضت  لإحيائه.  سعياً  مباشرة، 
ــــن المــــبــــاحــــثــــات بـــــن شـــهـــري  ــــت جـــــــولات مـ سـ
إبــريــل ويــونــيــو/حــزيــران المــاضــيــن، مــن دون 
تحديد موعد لجولة جديدة. وأكــدت طهران 
أن اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات لــن يــتــم قــبــل تسلم 
الــحــكــومــة الــجــديــدة مــهــامــهــا. ومـــن المــقــرر أن 
يسلم روحــانــي مــهــامــه الأســبــوع المــقــبــل إلــى 
خلفه المحافظ إبراهيم رئيسي الذي فاز في 
الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو الماضي.

تثير التطورات في تونس قلق عواصم غربية عدة، خصوصاً واشنطن 
وباريس وبروكسل. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس 
الرئيس  رئيس وزراء »بسرعة« في تونس بعد تولي  إلى تعيين  الأربعاء، 
الأوروبي  الاتحاد  باسم  متحدّث  وكان  التنفيذية.  السلطة  سعيدّ  قيس 
والمؤسسات  الدستور،  احترام  إلــى  الفاعلة  الجهات  »كــل  دعــا  قد 
لجوء  أي  وتجنبّ  بالهدوء  التحلي  وإلى  القانون.  وسيادة  الدستورية 

للعنف حفاظاً على استقرار البلاد«.

دعوة لتعيين رئيس حكومة

ثقة 
بالقيادة

أكدت السعودية، مساء 
أمس الأول، ثقتها في 
القيادة التونسية، قائلة 

إنها تقف إلى جانب 
كل ما يدعم أمن البلاد 

واستقرارها. وذكرت 
وكالة الأنباء السعودية 
)واس( أن الرياض »تحترم 

كل ما يتعلق بالشأن 
الداخلي التونسي وتعده 

أمراً سيادياً«، مؤكدة 
وقوفها إلى جانب كل 
ما يدعم أمن واستقرار 
الجمهورية التونسية. 
كما تؤكد ثقتها في 
القيادة التونسية في 
تجاوز هذه الظروف، 

وبما يحقق العيش الكريم 
للشعب التونسي الشقيق 

وازدهاره«.

شارع الحبيب بورقيبة 
مقفلاً بالعوائق أمس 

)Getty( الأول
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اعتبر خامنئي أن الاعتماد على الغرب لا ينفع )الأناضول(
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عقوبات أميركية 
جديدة على النظام 

السوري
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة،  أعــلــنــت وزارة 
أمــس الأربــعــاء، عــن إضــافــة ثمانية 
أفــــراد وعــشــرة كــيــانــات إلـــى قائمة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضــد النظام 
ــت الــــعــــقــــوبــــات  ــلــ ــمــ الــــــــســــــــوري. وشــ
ــة  ــامــ ــعــ ــرات الــ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــلـ ــ »فــــــــروعــــــــا لـ
موقع  وفق  السورية«،  والعسكرية 
الـــــــوزارة  وكــــانــــت  الــــخــــزانــــة.  وزارة 
قــــد فـــرضـــت عـــقـــوبـــات مــمــاثــلــة فــي 
المـــاضـــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
بـــــــهـــــــدف »تـــــثـــــبـــــيـــــط الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
المستقبلي في المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة في سورية، وإلزام 
دمـــشـــق بــالــعــمــلــيــة الـــتـــي تــســيــرهــا 
الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار 

المجلس 2254«. 
)رويترز(

المنفي يزور الجزائر للمرة 
الأولى

ــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــل رئـ ــ وصـ
ــبــــي مــــحــــمــــد يـــــونـــــس المـــنـــفـــي  ــيــ ــلــ الــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، إلـــى  )الــــــصــــــورة(، أمـ
ــي زيـــــــارة رســـمـــيـــة هــي  الــــجــــزائــــر فــ
الأولــــى لــه مــنــذ تــولــيــه منصبه في 

5 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، على أن 
ــار المـــســـؤولـــن  ــبـ يــلــتــقــي خـــالـــهـــا كـ
الجزائريين، وفي مقدمتهم الرئيس 
عبد المجيد تبون، لبحث مساهمة 
ــار المـــصـــالـــحـــة  ــ ــــسـ ــر فـــــي مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الليبية  الـــدولـــة  مــؤســســات  وبـــنـــاء 
المــنــفــي خــال  الــجــديــدة. وسيبحث 
ــقـــرارات الأخـــيـــرة المعلنة  الـــزيـــارة الـ
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو/
ــأن المــعــابــر  حــــزيــــران المــــاضــــي، بـــشـ
الــبــريــة وعـــبـــور الــســلــع والــبــضــائــع 
ــى الــــســــوق الــلــيــبــيــة  ــ الـــجـــزائـــريـــة إلـ
والــتــعــاون الـــحـــدودي فــي مــجــالات 

الأمن ومكافحة الإرهاب.
)العربي الجديد(

ألمانيا تتهم طبيباً سورياً 
بـ»جرائم ضد الإنسانية«

وجّه المدعي العام الألماني بيتر فرانك، 
أمــس الأربــعــاء، اتــهــامــات بالاشتباه 
بجرم إساءة معاملة وارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية وتعذيب سجناء في 
المعتقلات السورية للطبيب السوري 
المــــوقــــوف فـــي ألمـــانـــيـــا عــــاء مــوســى، 
وذلــــك بــعــد تــوفــر أدلــــة وإفـــــــادات من 
الشهود بقتله سجناء في مستشفى 

حمص العسكري. 
)العربي الجديد(

مصر: رفض طعن بديع 
في »التخابر مع حماس«

قــضــت مــحــكــمــة الــنــقــض المــصــريــة، 
أمس الأربعاء، برفض طعن المرشد 
الــعــام لــجــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين 
ــــورة(، ونــائــبــه  ــــصـ مــحــمــد بـــديـــع )الـ
خيرت الشاطر وآخرين على أحكام 
المــؤبــد والمــشــدد الــصــادرة بحقهم، 
مــع حــمــاس«،  »التخابر  فــي قضية 
 عن انقضاء 

ً
وتأييد الأحكام، فضلا

الدعوى الجنائية لعصام العريان، 
ــيـــس الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــحــزب  رئـ
ــــي مــجــلــس  ــة فــ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ الــــحــــريــــة والــ

الشورى المصري السابق، لوفاته.
)العربي الجديد(

إسرائيل: تجميد مخطط 
»مركز القدس« 

التهويدي
جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية 
مــؤقــتــا، أمــــس الأربــــعــــاء، إجـــــراءات 
التهويدي  القدس«  »مركز  مخطط 
المحتلة.  الــشــرقــيــة  الــقــدس  بمدينة 
وذكرت في بيان أن المخطط مجمّد 
»حتى صدور قرار آخر«. ولم تحدد 
المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية 
في إسرائيل، موعد إصدار قرارها. 
وأكــــــــــد المـــــحـــــامـــــي غـــــيـــــاث نــــاصــــر، 
ــاس لــلــمــحــكــمــة  ــمــ ــتــ ــدم الالــ ــ الـــــــذي قــ
السكان  عــدد من  نيابة عن  العليا، 
يتعلق  الــــقــــرار  أن  الــفــلــســطــيــنــيــن، 

بمخطط »مركز المدينة«.
)الأناضول(



بيتا تتصدى للاحتلال: شهيد وعشرات الإصابات

45
سياسة

B B

  شرق
      غرب
العراق: استنفار في 

صفوف »الكردستاني«
تــحــدثــت مــصــادر أمــنــيــة كــرديــة في 
ــــراق،  ــعـ ــ ــال الـ ــمــ مـــحـــافـــظـــة دهـــــــوك شــ
ــات  ــركــ ــحــ أمـــــــــس الأربــــــــــعــــــــــاء، عـــــــن تــ
ــــزب »الـــعـــمـــال  واســــعــــة لمــســلــحــي حــ
الكردستاني« في المناطق الحدودية 
ــا مــن  ــبـ ــا، تـــحـــسـ ــيــ ــركــ ــتــ المـــــحـــــاذيـــــة لــ
بعد ساعات  وذلــك  تركية،  ضربات 
ــل جـــنـــديـــن  ــتـ ــقـ مـــــن الإعــــــــــان عـــــن مـ
آخـــر باشتباكات  تــركــيّــن وإصــابــة 
حي الــحــزب. وأوضــحــت أن 

ّ
مــع مسل

تعزيز  إلــى  البشمركة عمدت  قــوات 
انتشارها في عدة مناطق.

)العربي الجديد(

»الحوار الوطني« 
تلتحق بمقاطعي 
الانتخابات العراقية

أعــلــنــت »جــبــهــة الـــحـــوار الــوطــنــي« 
الـــعـــراقـــيـــة، بـــزعـــامـــة نـــائـــب رئــيــس 
ــالـــح المــطــلــك،  الـــــــــوزراء الأســــبــــق صـ
أمس الأربعاء، التحاقها بمقاطعي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــبــكــرة 
المـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي 10 أكــتــوبــر/ 
واعـــتـــبـــرت،  المـــقـــبـــل.  الأول  تــشــريــن 
في بيان، أن »الوضع السيئ الذي 
وصل إليه البلد، وعدم توفير بيئة 
آمــنــة لإجــــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة، 
وانـــتـــشـــار الـــســـاح المــنــفــلــت، كلها 
واضحاً  تغيير  لا  أن  تؤكد  عوامل 
»التجمع  حــزب  وكـــان  سيحصل«. 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري«، بــــزعــــامــــة عـــاصـــم 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــحــ ــ ــابــــي، والــ ــنــ الــــجــ
ــراً، مقاطعة  ــيـ أعــلــنــا، أخـ الـــعـــراقـــي، 

الانتخابات المبكرة.
)العربي الجديد(

 
روسيا: سجن شخصين 

هرّبا »إس-300« لأوكرانيا
أصـــــــــــــــــــدرت مـــــحـــــكـــــمـــــة مــــقــــاطــــعــــة 
روســــــــــتــــــــــوف الـــــــــروســـــــــيـــــــــة، أمــــــس 
ــاء، حــكــمــن بــالــســجــن لمــدة  ــ ــعـ ــ الأربـ
تسع سنوات ونصف السنة بحق 
لــوبــوف، وعشر  الــروســي، دينيس 
ــر بــحــق  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــســ ــمــ ــوات وخــ ــ ــنــ ــ ســ
خــاتــشــاتــريــان،  أرارات  الأرمـــيـــنـــي 
لمنظومات  مــعــدات  تهريب  بتهمة 
صواريخ »إس-300« إلى أوكرانيا، 
ــمـــوجـــب »الـــخـــيـــانـــة  ــا بـ ــمــ ــهــ ــتــ وإدانــ

العظمى« و»التجسس«.
)العربي الجديد(

رام الله ــ محمود السعدي

كـــانـــت بـــلـــدة بــيــتــا جـــنـــوب نـــابـــلـــس شــمــال 
جديد  موعد  على  المحتلة،  الغربية  الضفة 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  انتهاكات  مــع 
مساء أول من أمس الثلاثاء، حيث استشهد 
القوات  مواطن فلسطيني بعد إطــاق هــذه 
الــبــلــدة، بينما  الــرصــاص عليه عند مــدخــل 
برصاص  فلسطيني  مائة  من  أكثر  أصيب 
قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في 
البلدة. يأتي ذلك بينما وقع اشتباك مسلح 
الاحــتــال  وقـــــوات  فلسطينيين  شــبــان  بـــن 
خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة، 
الفلسطينيين  مــن  عــدد  اعتقال  عــاوة على 
بالتوازي  الغربية،  الضفة  مــن  مناطق  فــي 
مــع الإفـــراج عــن مــئــات الأســـرى ممن قاربت 

محكومياتهم على الانتهاء. 
وأفـــاد مدير الإســعــاف والــطــوارئ فــي الهلال 
الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل 
في تصريح صحافي، بأن حصيلة مواجهات 

بــيــتــا مــســاء الـــثـــاثـــاء، كــانــت 106 إصـــابـــات، 
ــالـــرصـــاص الـــحـــي،  ــدة بـ ــ ــ بــيــنــهــا إصــــابــــة واحـ
للدموع  المسيل  بالغاز  بالاختناق  والأخــرى 
ونتيجة الــســقــوط، منوهاً إلــى أنــه تــم نقل 3 
العلاج. ووقعت  لتلقي  للمستشفى  إصابات 
ــــال مـــواجـــهـــات شــهــدهــا  ــات خـ ــ ــابـ ــ تـــلـــك الإصـ
بــيــتــا، حــيــث تجمع  محيط جــبــل صبيح فــي 
رفــضــهــم لإقــامــة  عـــن  للتعبير  فــلــســطــيــنــيــون 
البؤرة الاستيطانية »أفيتار« المقامة على قمة 
قتل  عقب  المواجهات  بتجدد  وكذلك  الجبل، 
قــوات الاحــتــال، المــواطــن الفلسطيني شادي 
سليم )41 عاماً( من بيتا، أثناء تواجده قرب 
مفرق البلدة، مساء أول من أمــس، إذ أطلقت 
الــرصــاص عــلــيــه، مــا أدى لاســتــشــهــاده، وفــق 
مــا أفـــاد بــه نــائــب رئــيــس بلدية بيتا موسى 
حمايل »الــعــربــي الــجــديــد«. وأوضـــح حمايل 
 سليم يعمل فنياً في التمديدات الصحية، 

ّ
أن

ــان يــقــوم بــفــحــص أنــابــيــب المـــيـــاه فـــي بئر  وكــ
المـــيـــاه المــــوجــــودة قــــرب المـــفـــرق والـــتـــي يــغــذي 
قرى عدة في المنطقة، فأطلقت قوات الاحتلال 
14 رصاصة  المقابلة  الجهة  فــي  كــانــت  الــتــي 

باتجاهه، ما أدى لاستشهاده.
وبـــحـــســـب عـــضـــو بـــلـــديـــة بـــيـــتـــا، عـــبـــد المــنــعــم 
ــتـــال نــقــلــت جثمان  عــيــســى، فـــإن قــــوات الاحـ
وكانت  إسرائيلية  إسعاف  بسيارة  الشهيد 
حــاول  فيما  أمـــس،  تحتجز جثمانه  تـــزال  لا 
ــــاط الــفــلــســطــيــنــي  ــبـ ــ ــــال الارتـ الأهــــالــــي مــــن خـ
ــيـــب الأحــــمــــر الــــــدولــــــي، الإفــــــــــراج عــن  ــلـ والـــصـ
الجثمان من دون استجابة من قبل الاحتلال. 
وكـــان الاحــتــال ادعـــى بــأن سليم كــان يحمل 
جسماً صلباً بيديه، وكان ينوي دخول البؤرة 

ــــس، شــقــيــقــن مـــن مــديــنــة الــخــلــيــل جــنــوب  أمـ
الضفة الغربية، و7 مواطنين بينهم شقيقان 
من مناطق متفرقة في بيت لحم، إضفة إلى 
الله،  بــلــدة نعلين غــرب رام  اعتقال شــاب مــن 
اقتحم  كذلك  قلقيلية.  مدينة  مــن  ومواطنين 
المسجد  باحات  الأربعاء،  أمس  مستوطنون، 

الاستيطانية »أفيتار«، مع العلم بأنها تبعد 
نــحــو 7 كــيــلــومــتــرات عـــن مــكــان اســتــشــهــاده. 
على صعيد منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال، 
فجر أمس الأربعاء، 3 فلسطينيين من مخيم 
جنين تزامناً مع اندلاع مواجهات مع الشبان 
بــن مقاومين  انـــدلاع اشتباك مسلح  وكــذلــك 
ــاد مــديــر نـــادي الأسير  وقـــوات الاحــتــال. وأفـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــحــافــظــة جـــنـــن، منتصر 
ســـمـــور، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
بـــأن قــــوات الاحـــتـــال اعــتــقــلــت المـــواطـــن مــازن 
المحرر عبد  السعدي، ونجله أوس، والأسير 
الــســام جــمــال أبـــو الــهــيــجــا، بــعــد اقتحامها 
وتحطيم  منزليهما  ومــداهــمــة  جنين  مخيم 
الاحــتــال  قـــوات  اعتقلت  كــمــا  محتوياتهما. 

الأقــصــى، بحماية شــرطــة الاحــتــال، ونــفــذوا 
جولات استفزازية في باحاته. وفيما هدمت 
 للخيول 

ً
جــرافــات الاحـــتـــال، أمـــس، إســطــبــا

فــي بــلــدة الــطــور بــالــقــدس المــحــتــلــة، أخــطــرت 
بهدم بئر لجمع المياه وغرفة زراعية بتجمع 

الفخيت شرق يطا جنوب الخليل.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أفــرجــت ســلــطــات الاحــتــال 
ــت أحــكــامــهــم  ــاربــ ــراً، قــ ــ ــيـ ــ ــن 531 أسـ أمــــــس، عــ
عــلــى الانـــتـــهـــاء، بــعــد تــفــعــيــل مـــا يــســمــى قـــرار 
الحسم من  )قانون يتم من خلاله  »المنهلي« 
الحكم الإجمالي الصادر بحق الأسير، بحيث 
يكون عدد معين من الأيام عن كل عام أو فترة 
اعــتــقــال(. ووفــق بيان لهيئة شــؤون الأســرى 
والمــحــرريــن الفلسطينية، فــإن مــن بــن أولئك 
أمــنــيــا، و411 سجيناً   

ً
مــعــتــقــا  120 الأســــرى 

مدنياً. ومن بين المفرج عنهم العشرات ممن تم 
اعتقالهم خلال أحداث مدينة اللد في الداخل 
الفلسطيني المحتل قبل نحو شهرين، والتي 
الاحتلال  انتهاكات  على  احتجاجاً  اندلعت 
فــي الــقــدس وعــدوانــه على غــزة. فــي السياق، 
ــالـــت مـــســـؤولـــة الإعـــــــام فــــي نــــــادي الأســـيـــر  قـ
»الــعــربــي  الــفــلــســطــيــنــي، أمــانــي الــســراحــنــة، لـــ
الجديد«، إن »سلطات الاحتلال كانت أرجأت 
ــراج عــن عـــدد مــن أولــئــك الأســــرى بعدما  ــ الإفـ
)المنهلي( أخيراً، ونحن نطالب بعدم  أوقفت 
تصوير الموضوع على أنه تحرير لأسرى من 
قبل الاحتلال، بل هم بمعظمهم أسرى انتهت 
أن  إلــى  الــســراحــنــة  وأشــــارت  محكومياتهم«. 
الأسرى المفرج عنهم من سجون عدة، هم من 
وجــزء  المحتل،  الــداخــل  ومــن  الغربية  الضفة 

كبير منهم بقي لهم أيام للإفراج عنهم.

حزام بغداد

درعا 
البلد تخيرّ 

الروس

بيع منتجاتهم وإيصالها إلى أسواق الجملة 
داخل العاصمة وفي المحافظات الأخرى.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أصدرت 
أوامر  بغداد،  العاصمة  في  الأمنية  السلطات 
تقضي بتشديد الإجراءات الأمنية في مناطق 
لاعـــتـــداءات وتفجيرات  بــغــداد، تحسباً  حـــزام 
 مناطق 

ّ
جديدة، إذ تعتقد الجهات الأمنية أن

الأخيرة  العاصمة مصدر للاعتداءات  محيط 
الـــذي استهدف  فــي بــغــداد، وآخــرهــا التفجير 
ــدر، شــرقــي  ــ ــــصـ ســــوقــــا شــعــبــيــا فــــي مـــديـــنـــة الـ
بينهم  مــدنــيــا   30 وراح ضــحــيــتــه  الــعــاصــمــة، 
 عــن أكــثــر مــن 50 جــريــحــا. لكن 

ً
أطـــفـــال، فــضــا

قـــوى سياسية وزعــمــاء  الأمـــر تستبعده  هـــذا 
مناطقها   

ّ
أن وتعتبر  المناطق،  تلك  في  قبائل 

مــطــوقــة بــالــكــامــل وخــــروج هــجــمــات مــنــهــا إن 
، فـــهـــو دلـــيـــل عـــلـــى تــقــصــيــر مــن 

ً
ــا ــعــ حـــصـــل فــ

قبل قـــوات الأمـــن وإدانــــة لها فــي الــوقــت ذاتــه. 
ووفــقــا لمــصــادر محلية فــي قــضــاء الــطــارمــيــة 

بها  الأسلحة طالبت  مــن  أنـــواع  على تسليم 
قــوات النظام خــال مــدة خمسة أيـــام، مقابل 
ــــف الــعــمــلــيــات الاســـتـــفـــزازيـــة مــــن قــبــلــهــا،  وقـ
اللجنة الأمنية والقوات  وسحب السلاح من 
الــرديــفــة لــأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة للنظام، 
ــل المـــديـــنـــة. كـــذلـــك نــصّ  ــ وإيـــقـــاف عــمــلــهــا داخـ
تــســويــة، بمرافقة  الاتــفــاق على دخـــول لجنة 
لــجــنــة مـــن الأهــــالــــي، إلــــى أحـــيـــاء درعــــا الــبــلــد 
لإجراء تسويات لمطلوبين، يبلغ عددهم 135 

شخصاً، وفتح المعابر وإنهاء الحصار.
ــع عـــدم الـــتـــزام الــنــظــام بــالاتــفــاق وجــهــاء  ودفــ
درعا لمطالبة الجانب الروسي بالسماح لهم 
ب الحرب، في 

ّ
بالرحيل إلى »مكان آمن« لتجن

حال أصرّ النظام على اقتحام المنطقة، وهو ما 
دفع الــروس للطلب من قوات النظام التوقف 
عن العمليات العسكرية. وهدف طلب الأهالي 
الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم، إمـــا بــاتــجــاه مناطق 
أخــــرى فـــي مــحــافــظــة درعــــا أو نــحــو الــشــمــال 
السوري، إلى وضع الروس أمام مسؤولياتهم 
كــضــامــن لاتــفــاقــات الــتــســويــة. وأظـــهـــرت هــذه 
ــــدور الـــروســـي فـــي الــجــنــوب  الأحـــــداث فــشــل الـ
 
ً
ــــدور الإيــــرانــــي، فــضــا ــام تــقــدم الـ الـــســـوري أمــ

عن بروز موسكو بمظهر العاجزة عن القيام 
ــــدور الــضــامــن لاتـــفـــاقـــات ســعــت إلــيــهــا منذ  بـ

بغداد ــ سلام الجاف

ــاطــــق حـــــــــزام الـــعـــاصـــمـــة  ــنــ تـــشـــهـــد مــ
الــعــراقــيــة بـــغـــداد، لــأســبــوع الــثــانــي 
واسعاً  أمنياً  انتشاراً  التوالي،  على 
وخـــاصـــة فـــي بـــلـــدات الــطــارمــيــة، والمـــشـــاهـــدة، 
ــــرى غــــرب الــعــاصــمــة  ــتـــاجـــي، ومــنــاطــق أخـ والـ
وشـــمـــالـــهـــا، حـــيـــث تــــم نـــصـــب حــــواجــــز أمــنــيــة 
إضـــافـــيـــة، وســــط عــمــلــيــات تــفــتــيــش لــلــمــنــازل 
والمباني والبساتين والمزارع الخاصة، تسببت 
الــعــامــة فــي تلك  الــحــيــاة  بتضييق كبير عــلــى 
المناطق وتعطل أعمال المواطنين فيها، خاصة 
»نــظــام الــكــفــيــل« على  بــعــد فـــرض مــا يــعــرف بـــ
الداخلين للمنطقة من غير سكانها. ويشترط 
 لــتــلــك المــنــاطــق 

َ
هـــذا الــنــظــام أن يــكــفــل الـــداخـــل

أحـــد الــســكــان، مـــع تـــرك أوراق تــعــريــفــيــة عنه 
لدى حواجز التفتيش المنتشرة على المداخل، 
تعثر  من  الفلاحيين  تتصاعد شكاوى  بينما 

أمين العاصي

تتوالى التطورات في محافظة درعا 
فــي الــجــنــوب الــســوري، عقب تجاوز 
النظام اتفاقاً سابقاً مرتبطاً بأحياء 
 نيّته استباحتها والقيام 

ّ
درعا البلد، في ظل

 50 من  أكثر  بحق  واسعة  انتقامية  بعمليات 
ألف مدني، طالبوا الجانب الروسي بالسماح 
لــهــم بــالــرحــيــل إلـــى »مــكــان آمـــن« فــي حــالــم لم 
يتم ردعـــه. ونــقــل »تــجــمّــع أحـــرار حــــوران« عن 
مصدر في اللجنة المركزية التي تتولى عملية 
الروسي قوله  النظام والجانب  التفاوض مع 
 »جــولــة المــفــاوضــات الأخــيــرة الــتــي انتهت 

ّ
إن

مــســاء أول مـــن أمـــس الــثــاثــاء فــشــلــت بسبب 
رفع سقف المطالب من قبل ضباط نظام بشار 
المــتــمــثــلــة بتهجير قــســري لأشــخــاص  ــد،  ــ الأسـ
محددين من أبناء درعــا، وإنــشــاء تسع نقاط 
بخلاف  المنطقة  فــي  أمــنــيــة  ومــفــارز  عسكرية 
ــام المــاضــيــة«.  ــ مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه خـــال الأيـ
ذات  الرابعة  للفرقة  تابعة  وكانت مجموعات 
الـــولاء الإيــرانــي، والــتــي يقودها ماهر الأســد، 
إلــى أحياء في درعا  الثلاثاء  قد دخلت مساء 
البلد، لم يُحسم مصيرها بعد، وتمركزت في 
ثـــاث نــقــاط، وهـــي مــخــفــر الــعــبــاســيــة ومبنى 
الشبيبة وطلعة درعا المحطة، متسببة بحركة 
نـــزوح كــبــيــرة، بسبب عـــدم الالـــتـــزام بــالاتــفــاق 
الذي ينص على دخول عناصر من الفرقة 15 

التي يتحكم الروس بقراراتها.
وحول هذه التطورات يوضح المتحدث باسم 
»تجمّع أحرار حوران« أبو محمود الحوراني 
المنطقة  أن  الجديد«  »العربي  مع  حديث  في 
شهدت، أمس الأربعاء، اشتباكات بين قوات 
الــنــظــام الـــســـوري وبــعــض الــشــبــان المــدافــعــن 
عــــن مـــنـــازلـــهـــم وأحـــيـــائـــهـــم. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن 
المنطقة لا تــزال تشهد حركة نــزوح من درعا 
البلد باتجاه درعــا المحطة، مــن خــال معبر 
الــســرايــا، كــاشــفــا عــن عــقــد اجــتــمــاع بــن وفــد 
روســــي والــلــجــنــة المــركــزيــة فـــي بــلــدة بــصــرى 
ــا الــشــرقــي، مــشــيــراً إلــى  الـــشـــام فـــي ريـــف درعــ
أنـــه لـــم تــرشــح بــعــد مــعــلــومــات عـــن نــتــائــجــه. 
الجديد«  »العربي  لـ  مطلعة  مصادر  وتشير 
إلى أن قياديين سابقين في فصائل المعارضة 
السورية، منضوين في الفيلق الثامن التابع 
للروس، هددوا بالعودة إلى قتال النظام في 
حـــال اقــتــحــم أحــيــاء درعـــا الــبــلــد. وتــقــطــن في 
هذه الأحياء 11 ألف عائلة يبلغ عدد أفرادها 
حـــوالـــي 50 ألـــف شــخــص، بـــاتـــوا الـــيـــوم أمـــام 
مصير غير واضح المعالم، في ظل خشيتهم 

من التنكيل بهم من قبل مليشيات النظام.
وكانت اللجنة المركزية في محافظة درعا قد 
النظام السوري منذ  اتفاق مع  إلــى  توصلت 
أيـــام على أن يُنفذ على مــراحــل عـــدة، ونــصّ 

)25 كــيــلــو مـــتـــراً شـــمـــالـــي بـــــغـــــداد(، تــحــدثــت 
 الـــقـــوات الــعــراقــيــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــــإن لـــ

وسّـــعـــت نــطــاق انــتــشــارهــا فـــي المــنــطــقــة خــال 
ــراءات تفتيش  ــ ــ الأيـــــام الأخــــيــــرة، وفـــرضـــت إجـ
دقيقة على الــســيــارات والأشــخــاص، مــع نشر 
وحــدات إضافية من الجيش. وأكــدت المصادر 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الارتــــيــــاح الـــــذي قــوبــلــت 
ــــوات إضــافــيــة مـــن الــجــيــش  بـــه خـــطـــوة نــشــر قـ
العراقي، لقطع الطريق أمام محاولات فصائل 
مسلحة لتوسيع حضورها في هذه المناطق، 
 أغــلــب مــدن وبــلــدات حـــزام بــغــداد باتت 

ّ
إلا أن

ــر على 
ّ
أث  تعيش فــي أجـــواء تحشيد عسكري، 

حــيــاة الــســكــان. ويــبــلــغ تـــعـــداد ســكــان بــلــدات 
واليوسفية  والتاجي  والطارمية  غريب  أبــو 
والمحمودية واللطيفية وبلدات أخرى شمال 
وغرب وجنوب بغداد، قرابة مليوني نسمة، 
ــــل نـــحـــو 9 مـــايـــن نـــســـمـــة، هــــو عـــدد  مــــن أصـ
ســكــان مــحــافــظــة بــغــداد الإجــمــالــي، مــوزعــن 

على 15 قضاءً إدارياً.
في السياق، قال زعيم قبلي بارز في منطقة 
حـــزام بـــغـــداد، يــدعــى محمد المــشــهــدانــي، في 
 »الــســكــان 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن حـــديـــث لــــ

في حفظ  العراقية  الــقــوات  بجهود  يرحبون 
الأمن وملاحقة أي مشتبه بهم، لكن يجب ألا 
به  يعاقب  كبير  معتقل  إلــى  المنطقة  تتحوّل 
السكان على الشبهة من دون دليل«، متحدثاً 

عام 2018 لتهدئة المنطقة. ومن جانبه، يريد 
نفذه  الــذي  الترحيل  سيناريو  تــكــرار  النظام 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق الــســوريــة للتخلص 
مــن الــقــوى الــتــي يمكن أن تــشــكّــل خــطــراً على 
وجوده، إلا أنه وفقاً للمعطيات يواجه رفضاً 
السابق  القيادي  يكشف  مــن جانبه،  روســيــا. 
فــي فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة فــي جنوب 
ســوريــة العميد إبــراهــيــم جــبــاوي فــي حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« وقـــائـــع عــــدة حــدثــت 
ــــى أن المـــنـــســـق الــعــســكــري  أخــــيــــراً، ويـــشـــيـــر إلـ

ــراءات تفتيش مــتــواصــلــة ومــتــكــررة  ــ عــن »إجــ
وتدقيق أمني أكثر من مرة على الأشخاص 
والسيارات والمنازل والمزارع، من دون العثور 
عـــلـــى شــــــــيء«. وأشــــــــار إلـــــى أن »الإجــــــــــراءات 
المــتــواصــلــة، ضيّقت على حــيــاة الــســكــان، مع 
 درجات حرارة 

ّ
انقطاع الماء والكهرباء في ظل

مرتفعة، وهو ما أحال الحياة هذه الأيام إلى 
 
ّ
مـــا يــشــبــه الــــصــــراع«. واعــتــبــر المــشــهــدانــي أن
»عدم دخول السياسيين للترويج لحملاتهم 
الانــتــخــابــيــة فــي مــنــاطــق حــــزام بـــغـــداد، ليس 
 
ّ
بــأن لقناعتهم  بــل  الأمــنــي،  الــتــشــديــد  بسبب 
أمـــزجـــة الـــنـــاس وأعــصــابــهــا هــنــا لا تحتمل 

كلاماً إنشائياً مكرراً كل أربع سنوات«.
بــــدوره، اعتبر عضو الــبــرلمــان الــعــراقــي، أحمد 
ــة الــتــحــديــات  ــهـ  »مـــواجـ

ّ
مــظــهــر الـــجـــبـــوري، أن

الأمنية لا يكون بالتضييق على السكان، كما 
يحصل في الطارمية الآن«، موضحاً في حديث 
 »التهديدات الإرهابية 

ّ
مع »العربي الجديد«، أن

تمثل خطراً مباشراً على مختلف مدن العراق 
وهــنــاك أجــنــدات خارجية تريد توتير المشهد 
الأمــنــي فــي الــبــاد مــجــدداً مــن أجـــل حسابات 
 »التحديات الأمنية ليست 

ّ
خاصة بها«. وأكد أن

مــقــتــصــرة عــلــى مــنــاطــق حــــزام بـــغـــداد، بـــل هي 
موجودة في محافظات ديالى وصــاح الدين 
وكـــركـــوك ومــنــاطــق أخــــــرى«. وعـــبّـــر الــجــبــوري 
»الاتهامات بــالإرهــاب التي تــروّج  عن رفضه لـ
لها وســائــل إعــام مرتبطة بمليشيات وقــوى 
سياسية حليفة لــطــهــران، ضــد مـــدن مــحــددة، 
بعد كــل اعــتــداء ينفذه تنظيم داعـــش«. وشــدد 
على أن »الإرهاب لا يتمثل بداعش فقط، إذ إنه 
بالاتفاق  الــعــراق  على  المتآمرين  أيضاً  يشمل 
الــبــاد الذين  مــع دول أخـــرى، والعابثين بأمن 
يعملون من أجل عدم الاستقرار على مختلف 
المستويات«. من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق 
الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، 
الأمني في مناطق حــزام بغداد،  »التشديد  إن 
العاصمة  التي شهدتها  التفجيرات  ناتج عن 
ــيـــرة«، داعــيــا فــي حــديــث مع  خـــال الــفــتــرة الأخـ
ــــى أن »يــــكــــون لــســكــان  ــي الــــجــــديــــد«، إلـ ــربـ ــعـ »الـ
المناطق المحيطة ببغداد، دور في حفظ الأمن 

في مناطقهم«. 
وأطـــلـــق عـــدد مـــن قــــادة المــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
الأيــام الأخيرة، سلسلة  الحليفة لطهران في 
مناطق  بعض  التحريض ضد  من خطابات 
صلاحيات  بتوسيع  مطالبين  بــغــداد،  حـــزام 
ــبـــي«، لــلــســيــطــرة عـــلـــى تــلــك  ــعـ »الـــحـــشـــد الـــشـ
ــدلًا مــن الــجــيــش والــشــرطــة، وذلــك  المــنــاطــق، بـ
ــتــــداء الــــذي طـــاول  خــــال تــعــلــيــقــهــم عــلــى الاعــ

مدينة الصدر شرقي بغداد أخيراً.
وحـــول ذلـــك، قـــال الــخــبــيــر فــي الــشــأن الأمــنــي 
 
ّ
والــســيــاســي الـــعـــراقـــي، مــحــمــد الــتــمــيــمــي، إن
ــقــــوات الأمــنــيــة تــتــجــه الآن نــحــو مــعــادلــة  »الــ
أوســـع فــي مناطق حـــزام بــغــداد، قائمة على 
تعاون أمني واستخباري مع السكان، وهذا 
هــو الــتــعــامــل الــصــحــيــح، والانــتــشــار الأمــنــي 
منع  كونه  للأهالي،  نافعاً  يكون  قد  الحالي 
أو قــطــع الــطــريــق عــلــى المــلــيــشــيــات لــلــدخــول 
ورجح  المناطق«.  تلك  في  أمنياً  التصرف  أو 
الحالي  الأمني  الانتشار  أن »يكون  التميمي 
تهديدات حقيقية  وجــود  مع  مؤقتاً، خاصة 
على العاصمة من قبل خلايا داعش، وحالة 
الاستنفار واضحة حتى على مستوى أحياء 

ومناطق وسط بغداد«.
وأشـــــار الــتــمــيــمــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن »معادلة الانتشار العسكري 
أثبتت  الــعــشــوائــيــة  والاعــتــقــالات  والتفتيش 
فشلها سابقاً؛ سواء في بغداد أو المحافظات 
الأخـــرى، ولا سبيل مــن أجــل تحقيق نتائج، 
إلا مــــن خـــــال وجــــــود مـــنـــظـــومـــة مــعــلــومــات 
الأمنية،  الــقــوات  مــع  تتعاون  محلية شعبية 
وهـــو مـــا تــقــتــنــع بـــه حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
ــكــــاظــــمــــي«. ووصـــــــف الــتــمــيــمــي  مــصــطــفــى الــ
الــفــصــائــل المــســلــحــة بــأنــهــا »الــــطــــرف الأكــثــر 
مــحــاولــة لاســتــغــال الــتــفــجــيــرات الإرهــابــيــة، 
عبر دعواتها لمد سيطرتها إلى مناطق ومدن 
معينة، إذ بات انتشارها في أي منطقة يعني 
تــأمــن مــصــادر تمويل جــديــدة لــهــا، وتنفيذ 

أجندات سياسية خاصة بها«.

الــروســي الـــذي رعـــى الاتــفــاق الأول »تــواصــل 
ــاء درعـــــا الــبــلــد  ــيـ ــقـــوى الـــثـــوريـــة فـــي أحـ ــع الـ مـ
مساء الثلاثاء«. ويلفت إلى أن المنسق أكد أنه 
التوقف عن أي عمل  النظام  قــوات  »طلب من 
عسكري باتجاه درعا البلد«، مضيفاً: وصلت 
رسالة أهل درعا للجانب الروسي والمتضمنة 
البلد  درعـــا  لسكان  الكلي  بالترحيل  الــرغــبــة 

وتسليمها فارغة للنظام.
ــذا المــوقــف  ويـــبـــدي جـــبـــاوي اعــتــقــاده بـــأن »هــ
البلد،  مــن سكان درعــا  الشجاعة  فــي منتهى 
لأنهم لن يرضوا بأي شكل من الأشكال دخول 
المــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيـــــران إلــــى أحــيــائــهــم«، 
مــضــيــفــا: هــــذه مــلــيــشــيــات حـــاقـــدة لا تــتــورع 
عـــن الـــقـــيـــام بــكــل الانـــتـــهـــاكـــات مـــن تــصــفــيــات 
ــة مـــمـــتـــلـــكـــات وتـــنـــكـــيـــل  ــ ــرقــ ــ واغـــــتـــــصـــــاب وســ
بـــالـــنـــاس، وهــــو مـــا تــرفــضــه عـــمـــوم مــحــافــظــة 
درعا. ويشير إلى أن أهالي أحياء درعا البلد 
فــي »حــالــة تــرقــب«، مــؤكــداً أن النظام »أصغر 
مــن أن يــخــوض معركة فــي ســوريــة«. ويشير 
إلــــى أن مــلــيــشــيــات إيـــــران ومــعــهــا حــــزب الــلــه 
ــاع فــي الــجــنــوب الــســوري.  تتحكّم فــي الأوضــ
ويــضــيــف أن »الــفــرقــة الــرابــعــة مــجــمــوعــة من 
العصابات والإرهابيين، التي تحاول تجاوز 
وتنفيذ  سورية،  جنوب  في  الروسية  الإرادة 
أجـــنـــدات إيـــــران«. ويــــرى أنـــه إذا خـــرج أهــالــي 
درعا البلد من منازلهم ودخلت قوات النظام 
إلى المنطقة وهي فارغة من سكانها، فسيكون 
الأمر بمثابة عار على الروس لأنهم ضامنون 
لاتفاقات الجنوب السوري. في سياق متصل، 
تــفــيــد مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن الــفــرقــة الــرابــعــة المــوالــيــة لــإيــرانــيــن »هــي 
أن هذه  الاتــفــاق«، مضيفة  أفشلت تنفيذ  مــن 
المفرطة  بالقوة  السيطرة  فــرض  تريد  الفرقة 
على محافظة درعـــا. وتــؤكــد أن مــاهــر الأســد 
»رفـــض انــتــشــار فـــرق عسكرية تــابــعــة لــقــوات 
الــنــظــام مــركــزهــا جــنــوب ســوريــة، وفــق اتفاق 
الروسي«، مضيفة  المركزية والجانب  اللجنة 
يــريــد السيطرة على جنوب  أن: مــاهــر الأســـد 
والــحــد من  إيـــران  لتنفيذ مخططات  ســوريــة 
لــذا يرفض انتشار أي فرق  الــروســي،  النفوذ 
المصادر  وتكشف  الــروســي.  للجانب  ولاؤهـــا 
أن المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة تــتــخــذ مـــن مــقــرات 
النظام في جنوب سورية  قــوات  ومعسكرات 
ــب، تـــحـــديـــداً الــفــرقــتــن  ــدريــ ــاكـــن تــمــركــز وتــ أمـ
الــخــامــســة فـــي مــنــطــقــة ازرع والـــتـــاســـعـــة في 

منطقة الصنمين.
مــركــز محافظة  وهــي  ــا،  درعـ مدينة  وتنقسم 
إلــى منطقتين، هما: درعــا  تحمل ذات الاســم 
المحطة الواقعة تحت سيطرة النظام وتضم 
ــا الــبــلــد الــتــي تضم  الـــدوائـــر الــرســمــيــة، ودرعــ
عدة أحياء خارجة عن سيطرة النظام عملياً 

منذ أواخر عام 2011.

تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها اليومية )جعفر اشتية/فرانس برس(

وسّعت القوات العراقية نطاق انتشارها في الطارمية )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

تدفع مناطق 
حزام العاصمة 

العراقية بغداد 
ثمن اعتداءات 

إرهابية ينفذها 
غالباً تنظيم 

»داعش«، حيث 
بات سكان معظم 

هذه المناطق 
يعيشون في ظلّ 

إجراءات أمنية 
خانقة، حولت 

المناطق إلى ما 
يشبه »المعتقل«، 
في ظلّ مواصلة 
مليشيات مسلحة 

التحريض ضدها

يعمل النظام السوري على خرق اتفاق موقّع مع أهالي أحياء درعا 
البلد، عبر تهجيرهم بالقوة، وسط دفعه قوات تابعة له وللمليشيات 

الإيرانية إليها، في ظلّ انكفاء روسي واضح
الحدثتقرير

الإجراءات الأمنية تحوّل 
المنطقة إلى »معتقل«

ترحيل جماعي 
أو ردع قوات الأسد

متابعة

اعتقالات 
عشوائية

اعتبر رئيس لجنة حقوق 
الإنسان في البرلمان 

العراقي، أرشد الصالحي، 
في حديث مع »العربي 
الجديد«، بشأن ما يتردد 

عن اعتقالات في مناطق 
حزام بغداد، أنه »ليس من 
الإنصاف تنفيذ اعتقالات 

عشوائية في حال حدوث 
تفجير، وينبغي أن يتم 

ذلك وفقاً لمعلومات من 
جهات استخبارية«.

يريد النظام تكرار 
سيناريو الترحيل الذي 

نفذه في مناطق عدة

فرض »نظام الكفيل« 
على الداخلين للمنطقة 

من غير سكانها

الاحتلال يفرج عن 531 
أسيراً قاربت أحكامهم 

على الانتهاء

أظهرت هذه الأحداث 
فشل الدور الروسي أمام 

تقدم الدور الإيراني

واصلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في الساعات 

الأخيرة انتهاكاتها بحق 
الفلسطينيين على 

مختلف الصعد، بموازاة 
إفراجها عن مئات الأسرى

Thursday 29 July 2021 Thursday 29 July 2021
الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة
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سياسة

  شرق
      غرب

لبنان: ميقاتي متفائل 
بتشكيل سريع للحكومة

اللبنانية  الــحــكــومــة  رئــيــس  أبــــدى 
)الــصــورة(،  ميقاتي  نجيب  ف 

ّ
المكل

أمــــس الأربــــعــــاء، أمـــلـــه فـــي تشكيل 
حكومة قــريــبــا. وقـــال عقب زيــارتــه 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مــــيــــشــــال 
عــــون: »أعــطــيــتــه اقــتــراحــاتــي حــول 
التشكيلة الحكومية ولمست قبولًا 
ــه، وأخـــــــذت مــاحــظــاتــه  ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــــنــــا 

ّ
ــار«، مـــشـــيـــراً إلـــــى »أن ــبــ ــتــ ــالاعــ بــ

ــأن نـــتـــمـــكّـــن مــن  ــ نـــســـعـــى ونــــأمــــل بــ
الوصول إلى حكومة قريباً«.

)العربي الجديد(

إسرائيل: خلافات على 
تمويل وزارة الأمن

هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  كشفت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الأربــــعــــاء، عن 
وجــــــود خــــافــــات بــــن وزيــــــر الأمــــن 
الإســرائــيــلــي بــنــي غــانــتــس ورئــيــس 
ــيــــش، الــــجــــنــــرال أفـــيـــف  أركـــــــــان الــــجــ
ــافــــي، مــــن جــــهــــة، وبـــــن وزيــــر  كــــوخــ
أفــيــغــدور ليبرمان مــن جهة  المــالــيــة 
أخرى، حول كيفية توزيع الميزانيات 
الأمن الإسرائيلي  لــوزارة  الإضافية 
فـــي المــيــزانــيــة الــعــامــة، الــتــي يــجــري 
ــا بـــانـــتـــظـــار  ــ ــ ــدادهـ ــ ــ الــــعــــمــــل عــــلــــى إعـ
ــبــــر/ تـــشـــريـــن  ــمــ إقـــــــرارهـــــــا فـــــي نــــوفــ
الصحيفة،  وبحسب  المقبل.  الثاني 
ليبرمان  اتفاق  الرغم من  فإنه على 
وغانتس على إضافة مبالغ كبيرة 
ــن بــفــعــل »الــتــحــديــات  ــ لمــيــزانــيــة الأمـ
أن هناك  إلا  المــتــصــاعــدة«،  الأمــنــيــة 
خــافــات حـــول الــجــهــة الــتــي ينبغي 

توجيه الميزانيات الإضافية إليها.
)العربي الجديد(

اليونان: محاكمة مغربي 
بتهمة الانتماء لـ»داعش«

مثل رجل مغربي يبلغ من العمر 28 
عاماً، أمــس الأربــعــاء، أمــام محكمة 
في مدينة تيسالونيكي اليونانية، 
خـــال جــلــســة اســتــمــاع أولـــيـــة بعد 
اعتقاله للاشتباه في كونه عضوا 
بـــتـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش«. واحــــتــــجــــزت 
شــرطــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــرجــل، 
ــم يــتــم الــكــشــف عـــن هــويــتــه  ــذي لـ ــ الـ
علانية، أول من أمس الثلاثاء، بناء 
على مذكرة توقيف دولية صادرة 
مه 

ّ
عن المغرب الذي يسعى إلى تسل

عبر ترحيله.
)أسوشييتد برس(

تعاون هندي ـ أميركي 
ضد الصين

ــة الـــهـــنـــد  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ تـــعـــهـــد وزيـــــــــــرا خـ
ســــوبــــراهــــمــــانــــيــــام جـــايـــشـــانـــكـــار 
)الــــــصــــــورة(، والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــتــــهــــمــــا الأمـــنـــيـــة  بــــتــــوســــيــــع شــــراكــ
متعددة الأطراف، ما يؤكد تعميق 
الــــعــــاقــــات بــــن الـــبـــلـــديـــن الــقــلــقــن 
بـــشـــأن الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي المــتــزايــد 
ــقـــة. والـــتـــقـــى الـــــوزيـــــران  ــنـــطـ فــــي المـ
ــهـــي، وتـــبـــاحـــثـــا بــشــأن  ــيـــودلـ ــي نـ فــ
مـــوضـــوع تــعــزيــز جــبــهــة إقــلــيــمــيــة 
الــصــن فــي منطقة المحيطين  ضــد 
في  والــهــادئ، وتعاونهما  الهندي 

أفغانستان.
)أسوشييتد برس(

ليبيا: انتشال 12 جثة 
في ترهونة

أعــلــنــت الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، أمــس 
الأربــــــعــــــاء، عــــن انـــتـــشـــال 12 جــثــة 
ــن مــقــبــرتــن  ــ ــة مـ ــهــــويــ مـــجـــهـــولـــة الــ
جـــمـــاعـــيـــتـــن تــــم اكـــتـــشـــافـــهـــمـــا فــي 
العاصمة  ترهونة، جنوبي  مدينة 
العامة  »الهيئة  وأفـــادت  طرابلس. 
المفقودين  على  والــتــعــرف  للبحث 
فـــي لــيــبــيــا« )حــكــومــيــة(، بــأنــه »تــم 
ــقــــبــــرتــــن  ــــن )مــ ــعـ ــ ــوقـ ــ اكـــــتـــــشـــــاف مـ
جــديــدتــن( فـــي المـــشـــروع الـــزراعـــي 
ــحــــت أن الــفــرق  بـــالمـــديـــنـــة«. وأوضــ
التابعة لها تمكنت من »استخراج 
ــة مــن  ــهــــويــ جـــثـــتـــن مـــجـــهـــولـــتـــي الــ
أخــــرى  جـــثـــث  و10  الأول،  ــع  ــوقــ المــ
مجهولة الهوية من الموقع الثاني«.
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة لـــ
ليبيا  بشأن  المصرية  الضغوط  أن  الجديد«، 
أتــت ثمارها أخــيــراً، عبر بــدء تفعيل اتفاقات 
ليبيا،  إلــى  المصرية  العمالة  بإدخال  متعلقة 
ــام المــاضــيــة، وعــبــر  ــ بـــأعـــداد كــبــيــرة خـــال الأيـ
العاملة.  القوى  بشأن  تفاهم  مذكرات  تفعيل 
عـــامـــل  آلاف  ــة  ــاثــ ثــ نـــحـــو  أن  إلــــــى  ونـــــوهّـــــت 
مــصــري وصــلــوا الشهر المــاضــي إلــى مناطق 
وأضافت  الوحدة.  حكومة  لسيطرة  خاضعة 
الــوحــدة  المــصــريــة على حكومة  الــضــغــوط  أن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض 
القاهرة ـ العربي الجديد

المعنية بأزمة  الــثــاث  الـــدول  يتواصل حــراك 
ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي: مــصــر والــــســــودان 
وإثيوبيا، إذ أعلنت الخرطوم، أمس الأربعاء، 
رفضها الــعــودة إلــى طــاولــة الــتــفــاوض تحت 
 بـــعـــد تــغــيــيــر 

ّ
رعــــايــــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي إل

منهج التفاوض، فيما كانت القاهرة تواصل 
المعنية لا سيما وزارة  استنفار مؤسساتها 
المـــائـــيـــة، على  المــــــوارد  إدارة  لــتــحــســن  ــريّ  ــ الــ
وتأكيد  السد  التي خلقها  المستجدات  ضوء 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف 
قانوني  اتــفــاق  إلــى  بالتوصل  الــثــابــت  مصر 
ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 
أمــــا وزيــــر المـــيـــاه والــــــريّ والـــطـــاقـــة الإثــيــوبــي 
سيليشي بيكيلي، فحذر من احتمال حدوث 

زكريا الكمالي

لا تــكــتــفــي جــمــاعــة الــحــوثــيــن، بــاعــتــقــال أو 
التي  اليمنية  المناطق  من  تشريد خصومها 
تــجــتــاحــهــا، لــكــنــهــا تــلــجــأ أيـــضـــا إلــــى نسف 
عقاب  إلــى  تهدف  استراتيجية  في  منازلهم، 
أمــام مشروعها  التي شكلت عقبة  الأصـــوات 
الـــتـــوســـعـــي فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، وتــــرويــــع أي 
مــنــاهــضــن لــهــا فــي مــنــاطــق أخــــرى لــم تصل 
إلــيــهــا بـــعـــد. وعـــمـــدت المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أخيراً إلى الانتقام من أهالي مديرية الزاهر 
فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، وســــط الــيــمــن، عبر 
للقوات  تفجير منازلهم رداً على مساندتهم 
الــحــكــومــيــة فـــي عــمــلــيــة اســــتــــرداد المـــديـــريـــة، 
ــالــــي، مــــا يــعــيــد  ــحــ مـــطـــلـــع يــــولــــيــــو/ تــــمــــوز الــ
بــمــمــارســات الاحــتــال الإســرائــيــلــي،  التذكير 
خصوصاً ما يتعلق بسياسته لنسف منازل 

»عقاب« لهم. الفلسطينيين كـ
 
ً
 حــافــا

ً
وتــمــتــلــك جــمــاعــة الــحــوثــيــن ســـجـــا

ــزوغ  ــ ــا مـــنـــذ بـ ــازل خـــصـــومـــهـ ــ ــنـ ــ ــي نـــســـف مـ ــ فـ
لهدمها  2014. وخلافاً  العام  الانقلاب مطلع 
ــدن الــتــي  ــ أكـــثـــر مـــن 900 مـــنـــزل فـــي جــمــيــع المـ
اجتاحتها، كان منزل حسين صالح البرماني 
الــزاهــر  الحميقاني، وهــو مــن أبــنــاء مــديــريــة 
في البيضاء، آخر مبنى تمتد إليه يد الهدم 

الحوثي، يوم الأحد الماضي.
ومـــنـــذ تــفــجــيــر مـــنـــزل زعـــيـــم قــبــائــل حــاشــد، 
ــر، في  ــمــ الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن حــســن الأحــ
مــنــطــقــة الــخــمــري بــمــحــافــظــة عـــمـــران مطلع 
جـــمـــاعـــة  دأبــــــــــت   ،2014 ــاط  ــ ــبـ ــ ــر/شـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ
الشخصيات  منازل  انتقاء  على  الحوثيين 
القبلية النافذة التي تتصدر المشهد المقاوم 

لها، لتقوم بتفجيرها. 
ويـــحـــرص الــحــوثــيــون عــلــى تــوثــيــق مشاهد 
التفجير للمنازل التي عادة ما تكون مبنية 
عــلــى تـــال مــرتــفــعــة، حــيــث يــقــومــون بــوضــع 
ــا المبنى  ــ الــعــبــوات الــنــاســفــة فـــي جــمــيــع زوايـ

وتــركــيــا، مـــن خـــال الــتــركــيــز عــلــى المــطــالــبــات 
المتكررة بسحب المرتزقة والقوات التركية من 
ليبيا، ساهمت أيضاً في تفعيل مذكرة تفاهم 
مصرية خاصة، عبر إدخال شركات مقاولات 
ــقــــاولــــون الـــعـــرب«  مـــصـــريـــة، عــلــى رأســـهـــا »المــ
لتنفيذ عدد  النيل«،  و»وادي  عــام«  و»حسن 

من مشاريع البنية التحتية والطرق.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المقبل، سيشهد أول دخول للشركات المصرية 
تشهد  الحالية  الفترة  أن  كاشفة  ليبيا،  إلــى 
نشاطاً أمنياً واستخباراتياً مصرياً في عدد 
من المناطق الليبية، بهدف مراجعة الأوضاع 
ــقـــب وصــــول  ــأمــــن المــــواقــــع المـــرتـ الأمـــنـــيـــة، وتــ
وشــدّدت  إليها.  المصرية  والعمالة  الشركات 
عــلــى تــعــويــل الــقــاهــرة عــلــى هـــذا الــتــعــاون من 
أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيض 
معدلات البطالة، لافتة إلى أن مصر تستهدف 
إرسال أربعة ملايين عامل إلى ليبيا والعراق 

للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.
ــدداً مـــن الــعــنــاصــر  وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن عــ
العاصمة  إلــى  أخــيــراً  المصرية وصــل  الأمنية 
الليبية طرابلس، بعد اجتماع على مستوى 
أفــرد  الــقــاهــرة، وشـــارك فيه  أمني استضافته 
من جهاز المخابرات الليبي، وباشرت عملية 
في  الأمنية  الأوضـــاع  بشأن  المعلومات  جمع 

فيضانات على مجرى النهر. وقال وزير الريّ 
السوداني ياسر عباس، في  المائية  والمـــوارد 
مؤتمر صــحــافــي، أمــس الأربـــعـــاء، حــول آخر 
تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج 
 بلاده ترفض 

ّ
المرحلة الثانية من ملء السد، إن

»فــرض سياسة الأمــر الــواقــع التي تمارسها 
ــد الـــنـــهـــضـــة«، مـــؤكـــداً  إثـــيـــوبـــيـــا فــــي مـــلـــف ســ
»عــدم رغبة الــســودان فــي الــعــودة إلــى طاولة 
 

ّ
إل الأفريقي  الاتــحــاد  رعاية  التفاوض تحت 

بعد تغيير منهج التفاوض«.
ولفت عباس إلى »أهمية التوصل إلى اتفاق 
قـــانـــونـــي مـــلـــزم حــــول ســـد الــنــهــضــة يــفــرض 
 
ّ
أن المــعــلــومــات والــبــيــانــات«، مضيفاً  تــبــادل 

ــع عـــبـــر الـــوســـائـــل  ــدافــ  يــ
ّ

ــودان ســـيـــظـــل ــ ــســ ــ »الــ
الــقــانــونــيــة عـــن كــامــل حــقــوقــه المـــائـــيـــة، ومــن 
بين تلك الوسائل التفاوض والحوار بشرط 
الاستفادة من فشل المفاوضات الماضية التي 

ثـــم تــفــجــيــره عـــن بُـــعـــد، مـــع تـــرديـــد الــصــرخــة 
ــــوت لأمــيــركــا  »المـ ـــ ــ ــنــــادي بـ ــة الـــتـــي تــ ــيــ ــرانــ الإيــ
وإسرائيل« والتي عادة ما يتم تأديتها عند 

ما ينظر إليه على أنه تحقيق مكاسب.
وخـــافـــا لــلــزعــمــاء الــقــبــلــيــن الـــذيـــن نــاهــضــوا 
ــالــــوقــــوف إلـــــى جــانــب  ــــاب الـــحـــوثـــي بــ ــقـ ــ الانـ
الحوثيين  جماعة  قامت  الشرعية،  الحكومة 
أيضاً بمعاقبة مشايخ حاشد الذين انحازوا 
الراحل علي عبد  الرئيس السابق  إلــى صف 
ــا أطـــلـــق عــلــيــه »انــتــفــاضــة  الـــلـــه صـــالـــح فـــي مـ
الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  مـــطـــلـــع  ــنــــعــــاء«  صــ
2017، إذ قامت بنسف منزل الشيخ مبخوت 

المشرقي في مديرية خمر بمحافظة عمران.
ــت عـــمـــلـــيـــة تـــفـــجـــيـــر مـــــنـــــزل حــســن  ــ ــلـ ــ ــوبـ ــ وقـ
الحميقاني الأخيرة، بتنديد حقوقي وشعبي 
وحــكــومــي واســــع، إذ دانـــت منظمة »رايــتــس 
رادار« لحقوق الإنسان في العالم العربي، ما 
قــام بــه الــحــوثــيــون، ودعـــت الجماعة لإيقاف 

حملة الملاحقة والتنكيل بحق معارضيها.
من جانبه، اعتبر وزير الإعــام في الحكومة 
المعترف بها دولياً، معمر الإرياني،  اليمنية 

ــلـــى هــــامــــش زيــــــــارة رئــيــس  والمـــــــواصـــــــات، عـ
الــوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا 
في إبريل/نيسان الماضي، بعد نحو شهرين 
من زيارة رئيس الــوزراء الليبي عبد الحميد 
الــدبــيــبــة إلــــى الـــقـــاهـــرة، فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
ــي. وشـــمـــلـــت وثــــائــــق الـــتـــعـــاون أيـــضـــا،  ــاضــ المــ

ــــه عــبــد الــعــاطــي بــمــواصــلــة رفــــع درجـــة  ووجـ
الاســتــنــفــار والاســـتـــعـــداد بـــن جــمــيــع أجــهــزة 
ــات المـــائـــيـــة  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــــــوزارة، لـــتـــلـــبـــيـــة الاحـ
للمنتفعين كافة، والاستمرار في تفعيل غرف 
الــــطــــوارئ فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات، فـــي إطـــار 
المــتــابــعــة المــســتــمــرة لمــنــاســيــب المـــيـــاه، وحــالــة 
الترع )القنوات المائية( والمصارف، وجاهزية 
قــطــاعــات وجــســور المــجــاري المــائــيــة، وجميع 
الكهربائية المغذية لها،  المحطات والخطوط 
وتــجــهــيــز وحـــــدات الـــطـــوارئ الــنــقــالــة. وأفـــاد 
 أجــــهــــزة الـــــــــوزارة تــتــابــع 

ّ
ــأن ــ عـــبـــد الـــعـــاطـــي بــ

ــعــــدلات تـــســـاقـــط الأمـــطـــار  لــحــظــة بــلــحــظــة مــ
بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، 
بحيرة  إلــى  الواصلة  المــيــاه  كميات  وتحديد 
السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة 
للفيضان، ومنها زيادة منسوب بحيرة السد 
العالي في أول أغسطس/ آب المقبل مع بداية 

لأكـــثـــر مـــن 922 مـــنـــزلًا ومـــنـــشـــأة عـــامـــة منذ 
اليمنية،  المحافظات  عــدد من  عــام 2014، في 
وعلى رأسها محافظة تعز، ثم البيضاء وإب، 
وتعويض  التفجير  عمليات  بــوقــف  وطــالــب 

كافة الضحايا ممن طاولتهم يد الانتقام. 
وقال عضو »تحالف رصد«، رياض الدبعي، 
 »أســوأ ما 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ في حديث 

الحوثي في مديرية  التنكيل  كــان  تم رصــده 
عُتمة بمحافظة ذمار، حيث فجرت الجماعة 
أثــريــا، فيما  هــنــاك 24 مــنــزلًا سكنياً ومعلماً 
ــان الـــنـــمـــوذج الــثــانــي فـــي قـــريـــة الــدهــيــمــيــة  كــ
الــعــديــن بمحافظة إب، حيث  بــمــديــريــة حـــزم 
تــم رصـــده تفجير 20 مــنــزلًا مــن إجــمــالــي 46 

تحتويها القرية بشكل كامل«.
الدافع  الانتقام هو  لم يكن  وفي مدينة تعز، 
قـــال سكان  إذ  المـــنـــازل،  الــوحــيــد وراء تفجير 
»الــعــربــي  فـــي مــنــطــقــة الــجــحــمــلــيــة الــعــلــيــا، لـــ
الجديد«، إن بعض المنازل تم نسفها بسبب 
مخاوف من مواقعها الاستراتيجية، وخشية 
باستغلالها  الشعبية  المــقــاومــة  تقوم  أن  مــن 
 بــعــض 

ّ
ــــى أن والـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا. وأشـــــــــاروا إلـ

عمليات الــهــدم طــاولــت مــنــازل أفـــراد عاديين 
كان  الآخـــر  الشعبية، وبعضها  المــقــاومــة  فــي 
ــام،  ــهـــدف مــنــه إذلال ســـكـــان تــعــز بــشــكــل عـ الـ
وخــصــوصــا بــعــد الــتــحــاق أغــلــب أبــنــائــهــا في 

صفوف الجيش الوطني لقتال الحوثيين.
ولا تشمل الأرقام المرصودة كافة الانتهاكات 
ــد الـــخـــصـــوم، فــــي المــحــافــظــات  الـــحـــوثـــيـــة ضــ
الجماعة، حيث  نفوذ  الواقعة تحت  اليمنية 
تــام في مناطق  الصورة مغيبة بشكل  تبدو 
نائية بعيدة عن الإعلام في الشمال اليمني، 
وتحديداً في حجور بمحافظة حجة، وبعض 

مناطق منبّه في صعدة.
ولـــم يــطــبّــق الــحــوثــيــون هـــذه الــســيــاســة على 
في  لهم  المناهضة  الرفيعة  الــقــيــادات  مــنــازل 
العاصمة صنعاء، وخصوصاً منزل الجنرال 
اليمني،  الرئيس  نائب  الأحــمــر،  علي محسن 
أو منزل رجل الأعمال حميد الأحمر، إذ قاموا 
وتحويلها  عليها،  بالاستيلاء  ذلــك  مــن  بــدلًا 
إلـــى مــقــرات خــاصــة بــهــم، أو مــســاكــن خاصة 
ما  للجماعة. وعبر  موالية  لقيادات عسكرية 
أجــازت  القضائي«،  »الــحــارس  يسمى بجهاز 
الــجــمــاعــة لــنــفــســهــا الاســـتـــيـــاء عــلــى عــشــرات 
المنازل التابعة لبرلمانيين وسياسيين موالين 
لهم  مــزارع  الشرعية، كما صــادرت  للحكومة 
ــعــرف 

ُ
ت فــي محافظتي حــجــة والــحــديــدة. ولا 

ــقـــول  ــرة فــــي الــــيــــمــــن، ويـ ــاهــ ــظــ ــذه الــ ــ جـــــــذور هــ
مــؤرخــون، إن نسف مــنــازل الــخــصــوم، تقليد 
اكتسبه الــحــوثــيــون بــعــدمــا كـــان مــتــجــذراً في 
عهد الأنظمة الملكية التي حكمت شمال اليمن 

قبل قيام النظام الجمهوري عام 1962. 

العاصمة وعدد من مدن الغرب الليبي، على 
رأسها بني وليد وترهونة، تمهيداً لوصول 

الشركات المصرية إلى هناك.
الوحدة،  مع حكومة  وقعت  قد  وكانت مصر 
11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية 
والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل 

له دور  لم يكن  إذ  الأفريقي،  الاتــحــاد  رعاها 
غير تحديد موعد المفاوضات«. وجدد عباس 
أكبر  دور  بمنح  الخاص  السوداني  المقترح 
المراقبين  الأفريقي وتحويل  الاتحاد  لخبراء 
لافتاً  التفاوضية،  العملية  فــي  وســطــاء  إلــى 
 ما تبقى من بنود مختلف حولها بين 

ّ
إلى أن

الــســودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا »يــحــتــاج لإرادة 
سياسية من جميع الأطراف«.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، عـــقـــدت الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
أمس  فــي مصر،  النيل  نهر  إيــــرادات  لتنظيم 
ــاء، اجــتــمــاعــا بـــرئـــاســـة وزيـــــر المـــــوارد  ــ ــعـ ــ الأربـ
المــائــيــة والـــــري مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي لبحث 
موقف إيرادات النيل في العام المائي الحالي، 
ومتابعة الموقف المائي خلال الفترة الراهنة، 
والـــتـــي تــتــطــلــب اتـــخـــاذ الـــــــوزارة الــعــديــد من 
لــلــمــوارد  المــثــلــى  الإدارة  لتحقيق  الإجـــــراءات 

المائية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة.

عملية التفجير الحوثية بأنها »على طريقة 
في  والقاعدة،  داعــش  الإرهابية؛  التنظيمات 
إرهـــاب المــواطــنــن والانــتــقــام الممنهج مــن كل 
مــن يخالفها الـــــرأي«. وطــالــب فــي تــغــريــدات 
عبر »تويتر«، أول من أمــس الأحــد، المجتمع 
»إدانـــــة جـــرائـــم  الــــدولــــي والأمـــــــم المـــتـــحـــدة، بــــــ
مقدمتها  وفــي  الحوثي  مليشيا  وانتهاكات 
تفجير منازل المواطنين باعتبار ذلك انتهاكا 
الدولية، وإدراج  صارخا للقوانين والمواثيق 
مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي وقـــيـــادتـــهـــا ضــمــن قــوائــم 

الإرهاب، وضمان عدم إفلاتها من العقاب«.
وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق 
الحوثيين  تفجير  رصـــد(،  )تحالف  الإنــســان 

التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير 
الــكــهــربــاء، إلـــى جــانــب الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة 
ــأن الــــربــــط الــــدولــــي لـــاتـــصـــالات،  تـــفـــاهـــم بـــشـ
ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في 
منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في 

مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.
الدبيبة، في اتصالات غير  في المقابل، طالب 
مــعــلــنــة مـــع المـــســـؤولـــن فـــي مــصــر، بــالــتــدخــل 
لــــدى رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي عقيلة 
صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بهدف 
المساهمة فــي إرســـاء دعــائــم الاتــفــاق الــدولــي، 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــتــــخــ ــــاص بـــــإجـــــراء الانــ ــــخـ الـ
المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون   24 فــي  المــقــررة 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي تــمــريــر المـــيـــزانـــيـــة الــجــديــدة 

قة في مجلس النواب.
ّ
المعل

وبحسب المصادر فإن »مصر لا تتقبل بدرجة 
كــبــيــرة عملية المــمــاطــلــة فــي تــمــريــر المــيــزانــيــة 
ــم الـــكـــامـــل لــحــكــومــة  ــدعـ ــدة، وتــــوجّــــه الـ ــديـ الـــجـ
الــدبــيــيــة، لــكــون ذلـــك يــدفــع فــي اتــجــاه ارتــمــاء 
التي  أكبر في أحضان روسيا،  حفتر بدرجة 
بسبب  كبير  بشكل  عليه  سيطرتها  تــفــرض 
الجو  تواجد مرتزقة فاغنر المدعومة بسلاح 
الروسي«. وأن »تلك المماطلة تسهم في عودة 
الليبي،  الــفــاعــل فــي المشهد  الـــدور الإمـــاراتـــي 
وهو ما لا تتقبله القاهرة في الوقت الراهن«.

السنة المائية، من جراء زيادة معدلات سقوط 
الأمطار بمنابع النيل.

فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن وزيـــر المــيــاه والـــريّ 
 
ّ
ــيـــوبـــي ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي أن ــاقـــة الإثـ والـــطـ
كميات الأمطار التي تصل إلى سد النهضة 
فــي  مـــكـــعـــب  مــــتــــر  مـــــن 6 آلاف  أكــــثــــر  ــلـــغـــت  بـ
مــا يحتمل مــعــه أن تحصل  الــثــانــيــة أخـــيـــراً، 
فــيــضــانــات عــلــى مـــجـــرى الـــنـــهـــر، خــصــوصــا 
الــحــالــي سيشهد هطولًا  الأمــطــار   مــوســم 

ّ
أن

لــأمــطــار الــغــزيــرة فــي المــرتــفــعــات الإثــيــوبــيــة. 
صحافية  تصريحات  فــي  بيكيلي،  وأضـــاف 
 »سد النهضة هو الحارس لدولتي 

ّ
أمس، أن

المــصــب )الــســودان ومــصــر(، مــن خــال تقليل 
الــجــفــاف«،  أثــنــاء  المــيــاه  الفيضانات، وزيــــادة 
 »أولئك الذين يتهمون أديس بابا 

ّ
متابعاً أن

يــجــب أن يـــقـــدّروا اســتــثــمــارهــا المــفــيــد، ليس 
ها«.

ّ
لإثيوبيا فحسب، بل للمنطقة كل

تقارب الصين 
و»طالبان«

والاقـــتـــصـــاديـــة والـــقـــضـــايـــا المـــرتـــبـــطـــة بــأمــن 
الــبــلــديــن والـــوضـــع الـــراهـــن فـــي أفــغــانــســتــان 
وعــمــلــيــة الــــســــام«، مــشــيــراً إلــــى أن الـــزيـــارة 
جــــاءت بــعــد دعــــوة مــن الــســلــطــات الصينية، 
إلى  الخارجية الأفغانية  فيما أشــارت وزارة 
أن الزيارة جاءت نتيجة التنسيق بين بكين 
وكــابــول. وأضـــاف نعيم: »أكـــد الــوفــد للصين 

تــلــقــت حـــركـــة طـــالـــبـــان الأفــغــانــيــة 
دعــمــا قــويــا مــن الــصــن لأداء دور 
فــي إنــهــاء الــحــرب فــي أفغانستان 
ر 

ّ
وإعادة بناء البلاد، فيما كانت أميركا تحذ

من أن أفغانستان ستصبح »دولة منبوذة«، 
ــــال ســـيـــطـــرت »طــــالــــبــــان« عـــلـــى الــحــكــم  فــــي حـ
في  شعبها«،  ضد  فظائع  و»ارتكبت  بالقوة 
الوقت الذي رفعت فيه واشنطن من مستوى 
ــن مـــزيـــد مــن  ــــرب، عـــبـــر شــ ــــحـ ــي الـ ـــلـــهـــا فــ

ّ
تـــدخ

الغارات الجوية دعماً للقوات الأفغانية.
وأعلن المتحدث باسم »طالبان« محمد نعيم، 
أمس الأربعاء، أن وفداً من قادة الحركة التقى 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومسؤولين 
من الدبلوماسية الصينية. وأوضح أنه خلال 
الزيارة، التي بدأت أمس الأول لمدة يومين، عقد 
الوفد، المؤلف من تسعة أعضاء، بقيادة رئيس 
المكتب السياسي لحركة »طالبان« عبد الغني 
بــرادر، »لــقــاءات منفصلة مع وزيــر الخارجية 

الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين«.
ــم، فـــــــي تــــــغــــــريــــــدة، »نــــاقــــشــــنــــا  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــب نـ ــ ــتــ ــ وكــ
ــــات الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاجـ

أنهم لن يسمحوا لأحد باستخدام الأراضي 
ــاف  ــ ــــن«. وأضــ الأفـــغـــانـــيـــة )لمـــهـــاجـــمـــة( الـــــصـ
»أكــــــدت الـــصـــن أيـــضـــا الـــتـــزامـــهـــا بــمــواصــلــة 
مــســاعــدة الأفــــغــــان، وقـــالـــت إنــهــا لـــن تــتــدخــل 
في  لكنها ستساعد  أفغانستان،  في شــؤون 
البلاد«.  في  السلم  واستعادة  المشكلات  حل 
على  »طــالــبــان«  لـــ السريعة  السيطرة  وتثير 
أراضٍ شاسعة في أفغانستان، خلال أقل من 
ثلاثة أشهر مــن إطــاق هجوم شــامــل، القلق 
المــجــاورة لأفغانستان،  الـــدول  فــي  خصوصاً 
للقوات  النهائي  الانسحاب  أصبح  وقــت  في 
الــبــاد شبه مكتمل. ولــم تتمكن  الدولية مــن 
الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة مــــن الـــصـــمـــود فــــي وجـــه 
الحركة، ولم تعد تسيطر سوى على عواصم 

الولايات والمحاور الرئيسية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  المــ وقـــــــال 
الــصــيــنــيــة تـــشـــاو لــيــجــيــان، فـــي بـــيـــان أمــس 
الأربـــعـــاء، إن وانـــغ يــي أبــلــغ وفـــد »طــالــبــان«، 
خلال اللقاء في مدينة تيانجين شمال البلاد، 
أن بكين تتوقع أن »تلعب الحركة دوراً مهماً 
في إنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة بناء 

البلاد«، مضيفاً: »أشار وانغ يي إلى أن حركة 
قــوة عسكرية وسياسية  الأفــغــانــيــة  طــالــبــان 
حاسمة في أفغانستان«. وأعرب وانغ يي عن 
الحركة حملة على »حركة  أن تشن  في  أمله 
تــركــســتــان الــشــرقــيــة« الإســامــيــة، فــي إشـــارة 
إلى جماعة تقول بكين إنها تنشط في منطقة 
الــصــن، والتي  شينجيانغ فــي أقــصــى غــرب 
»تهديداً  تمثل  أنــهــا  الــخــارجــيــة  وزيـــر  اعتبر 
ــال  ــ ــلــــصــــن«. وقـ ــقــــومــــي لــ ــراً لــــأمــــن الــ ــاشــ ــبــ مــ
الوقت بعدم  »التزمت الصين طوال  ليجيان: 
ــؤون أفــغــانــســتــان الــداخــلــيــة،  الــتــدخــل فـــي شــ
فــأفــغــانــســتــان هـــي مــلــك الــشــعــب الأفــغــانــي«، 
الأميركية  السياسة  »فشل  يتناقض مع  بما 

الشعب  لــدى  أنــه  واعتبر  أفغانستان«.  تجاه 
ــانــــي الــــيــــوم »فــــرصــــة مــهــمــة لــتــحــقــيــق  الأفــــغــ

الاستقرار وتطوير بلده«.
ومن المرجح أن تعزز زيارة الوفد إلى الصين 
الاعـــتـــراف بــالــحــركــة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
فـــي وقـــت تـــواصـــل فــيــه »طـــالـــبـــان« هــجــومــهــا. 
أستراليا  فــي  المــقــيــم  الأفــغــانــي  الخبير  وقـــال 
نيشانك مــوتــوانــي، لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«: 
إلــى جانبهم، سيكون  الصينيين  »عبر جعل 
الصينيين منحهم غطاء دبلوماسياً  بإمكان 
ــن المـــهـــم أن  ــاف »مــ ــ ــن«. وأضــ ــ ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
أبوابها  ــه عندما تفتح دول أخــرى 

ّ
أن نلاحظ 

وتتعامل مع طالبان، فإن ذلك يقوّض شرعية 

ويقدّم طالبان بوصفها  الأفغانية،  الحكومة 
تــقــريــبــا حــكــومــة قــيــد الانـــتـــظـــار«. يـــشـــار إلــى 
أن لــلــحــركــة مــكــتــبــا ســيــاســيــا فـــي الــعــاصــمــة 
محادثات  تستضيف  التي  الدوحة،  القطرية 
الأفغانية.  والحكومة  »طــالــبــان«  بــن  الــســام 
إلى طهران  الحركة أخيراً مبعوثين  وأرسلت 
ــد مــــن الــحــكــومــة  ــ ــقــــدوا اجـــتـــمـــاعـــات مــــع وفـ عــ
الحالي،  يوليو/تموز  ومنتصف  الأفغانية. 
تـــــرأس رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة الأفــغــانــيــة عــبــدالــلــه عــبــدالــلــه، وفــداً 
رفيع المستوى إلى الدوحة، لإجراء مفاوضات 
مع قادة »طالبان«، انتهت بوعود باستمرار 
بحماية  أكبر  اهتمام  إلى  إضافة  المحادثات، 

ــر  ر وزيــ
ّ
المـــدنـــيـــن والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وحــــــــذ

أنــتــونــي بلينكن، أمس  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الأربــعــاء، من أن أفغانستان ستصبح »دولــة 
مــنــبــوذة« فــي حـــال ســيــطــرت »طــالــبــان« على 
الحكم بالقوة و»ارتكبت فظائع ضد شعبها«. 
وتأمل الإدارة الأميركية أن تشارك نيودلهي، 
الــــدولارات في  مليارات  أنفقت  أن  التي سبق 
البلد، بشكل ناشط في  مشاريع تنموية في 
الــجــهــود الــرامــيــة إلــى إرســـاء الاســتــقــرار فيه، 
الرئيس الأميركي جو بايدن  في وقت تعهّد 
ــــاده بــحــلــول الـــذكـــرى  ــوات بـ ــ بــســحــب كـــافـــة قـ
العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001. 
واعتبر بلينكن، أثناء زيارة إلى نيودلهي، أن 

ارتكبها  فظائع  عن  تتحدث  التي  المعلومات 
عـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة أثــــنــــاء هــجــومــهــم الــشــامــل 
فـــي المــنــاطــق الــتــي ســيــطــروا عــلــيــهــا، »مقلقة 
للغاية«. وقال إن »أفغانستان )في حال باتت( 
لا تحترم حقوق شعبها وترتكب فظائع ضد 
مــنــبــوذة«. وأضـــاف،  شعبها، ستصبح دولـــة 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره الــهــنــدي 
ســـوبـــراهـــمـــانـــيـــام جـــايـــشـــانـــكـــار، أن عــنــاصــر 
»طـــالـــبـــان يــقــولــون إنـــهـــم يـــريـــدون الاعـــتـــراف 
الدولي لأفغانستان، يريدون  الدولي والدعم 
عــلــى الأرجـــــح أن يــتــمــكــن قــادتــهــم مـــن السفر 
بــحــريــة فــي أنــحــاء الــعــالــم ورفـــع الــعــقــوبــات... 
إلـــــخ. إلا أن الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم بــالــقــوة، 
وانــــتــــهــــاك حـــقـــوق شـــعـــبـــهـــم، لـــيـــس الــطــريــقــة 
الــصــحــيــحــة لــتــحــقــيــق ذلـــــك«. وشــــدد عــلــى أن 
هو  أفغانستان  فــي  للسلام  الوحيد  الطريق 
من خلال المفاوضات، وأنه يتعين على جميع 

الأطراف أخذها على محمل الجد.
مــيــدانــيــا، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأميركية )البنتاغون( روبرت لودويك، أمس 
الأربعاء، شن غارات جديدة، بطائرات حربية 
وطائرات مسيرة، دعماً للقوات الأفغانية التي 
تقاتل عناصر »طالبان«، موضحاً أن الطائرات 
وكان  أفغانستان.  خــارج  مناطق  من  انطلقت 
مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون أشــــــــــاروا، الأســــبــــوع 
ــارات عــلــى مــواقــع  المــاضــي، إلـــى أنـــه تــم شــن غــ
للحركة ومعدات عسكرية سيطرت »طالبان« 
الأميركية  المركزية  القيادة  قائد  عليها. وكان 
)سنتكوم( الجنرال فرانك ماكنزي قال، الأحد 
الماضي: »لقد كثفت الولايات المتحدة غاراتها 
ــام  الــجــويــة لـــدعـــم الـــقـــوات الأفــغــانــيــة فـــي الأيــ
الأخــيــرة، ونــحــن على اســتــعــداد لمواصلة هذا 

المستوى العالي من الدعم في الأيام المقبلة إذا 
واصلت طالبان هجماتها«.

ــلـــت وكــــــــالات أنــــبــــاء روســــيــــة عــــن وزيــــر  ــقـ ونـ
الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، خلال 
شيرعلي  الطاجيكي  نــظــيــره  مــع  مباحثاته 
ــامــــش زيـــــارتـــــه لــلــعــاصــمــة  مـــــيـــــرزو، عـــلـــى هــ
ــاع  دفــ وزراء  ــاع  ــمـ ــتـ اجـ لـــحـــضـــور  دوشــــنــــبــــه، 
منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــــي فــي  ــابـ ــ قـــولـــه إن »تـــصـــاعـــد الـــنـــشـــاط الإرهـ
أفــغــانــســتــان يـــأتـــي عــلــى خــلــفــيــة الانــســحــاب 
المــتــســرع لــلــقــوات الأجــنــبــيــة مــن هـــذا الــبــلــد«، 
معتبراً أن »التدهور السريع للوضع، يتطلب 
اتخاذ تدابير مناسبة«. وأشار إلى أن مقاتلي 
تنظيم »داعش« ينتقلون من سورية وليبيا 
وعــــدد مـــن الـــــدول الأخـــــرى إلـــى أفــغــانــســتــان. 
أن روســيــا ستقدم مساعدات عسكرية  وأكــد 
ــان مـــــن قـــاعـــدتـــهـــا  ــتـ ــكـــسـ ــيـ ــاجـ لـــحـــلـــيـــفـــتـــهـــا طـ
هــنــاك إذا بـــرزت أي تــهــديــدات أمــنــيــة بسبب 
أفــغــانــســتــان. وكــانــت مــوســكــو أعــلــنــت، أمــس 
في  من جنودها  بألف  أنها ستشارك  الأول، 
تدريبات عسكرية مشتركة في طاجيكستان 
الأسبوع المقبل قرب الحدود مع أفغانستان. 
وتــأتــي الــتــدريــبــات، الــتــي تــجــرى فــي الــفــتــرة 
مــن الــخــامــس إلــى الــعــاشــر مــن أغــســطــس/آب 
المقبل، في وقت يتدهور فيه الوضع الأمني 
قـــوات تقودها  انــســحــاب  فــي أفغانستان مــع 
ــبــــاد. وســـتـــشـــارك  ــــات المـــتـــحـــدة مــــن الــ ــــولايـ الـ
كذلك  أوزبــكــســتــان وطاجيكستان  مــن  قـــوات 
في التدريبات، التي سيشارك فيها أكثر من 

1500 جندي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

إب من بين المحافظات التي شهدت تفجيراً للمنازل )عادل الشاري/ الأناضول(

)Getty( بلينكن: الطريق الوحيد للسلام هو من خلال المفاوضات

مدبولي والدبيبة في طرابلس في إبريل الماضي )محمود تركية/ فرانس برس(

من  أميركا  فيه  رفــعــت  الـــذي  الــوقــت  فــي 
مستوى تدخّلها الجوي ضد حركة »طالبان«، 
برز تحذير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
من انتقال مقاتلي »داعش« إلى أفغانستان، 
طمأنة  على  تعمل  »طــالــبــان«  كانت  فيما 
الأراضي  باستخدام  لأحد  السماح  بعدم  بكين 

الأفغانية لمهاجمة الصين

الحدث

تحذير أميركي من تحوّل 
أفغانستان إلى دولة منبوذة

حمّل سيرغي شويغو 
أميركا مسؤولية 

تصاعد الإرهاب

الصين: »طالبان« قوة 
عسكرية وسياسية 

حاسمة في أفغانستان

توثيق تفجير الحوثيين 
لأكثر من 922 منزلاً 

ومنشأة عامة

تواصل مصر ضغوطها 
من أجل تفعيل 

الاتفاقات الاقتصادية 
الموقعة مع الحكومة 
الليبية، في ظلّ تأكيدات 

القاهرة بدء إرسال 
شركاتها إلى طرابلس

دأبت جماعة الحوثيين في 
اليمن منذ انقلابها عام 

2014 على اعتماد سياسة 
تفجير منازل المناهضين 

لها في مختلف 
المحافظات، وذلك ضمن 

أسلوب لإرهاب اليمنيين 
الرافضين لمشروعها

حضّ الرئيس الأفغاني أشرف غني )الصورة(، في العاصمة الأفغانية كابول 
أمس الأربعاء، المجتمع الدولي على »مراجعة رواية حركة طالبان لناحية 
لتبني  وأنصارها  هي  استعدادها 
»من  أنه  من  وحــذر  سياسي«.  حل 
والتوقيت،  والنطاق  الحجم  حيث 
خلال  مسبوق  غير  غـــزواً  نــواجــه 
وأضــاف  الماضية«.  عاماً  الثلاثين 
غني أن »هؤلاء ليسوا طالبان القرن 
بين  للعلاقة  ترجمة  لكن  العشرين، 
للحدود،  العابرة  الإرهابية  الشبكات 
العابرة  الإجــرامــيــة  والمنظمات 

للحدود«.

غزو غير مسبوق

نسف الحوثيين للمنازل... جريمة من عمر الانقلاب 
تقرير

متابعة

خاص
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رسائل كيم ومون كسرت الجليد

الكوريتان تستعيدان حرارة العلاقات

رحّب الأميركيون 
بإعادة الخطوط بين 

الكوريتين وشددوا 
على أهمية الحوار

استعادت العلاقات بين الكوريتين 
زخمهــا  والجنوبيــة  الشــمالية 
أول مــن أمــس الثلاثــاء، مــع إعــادة 
وصل الخطوط الساخنة بين الجانبين، التي 
يونيو/حزيــران  فــي  يانــغ  بيونــغ  قطعتهــا 
2020. وأمــس الأربعــاء، كشــفت ثلاثة مصادر 
أن  الجنوبيــة  كوريــا  حكومــة  فــي  مطلعــة 
المحادثــات تجــرى لإعــادة فتح مكتــب اتصال 
مشــترك هدمتــه بيونــغ يانــغ فــي كايســونغ، 
الماضــي.  العــام  البلديــن  بــن  الحــدود  علــى 
ونوّهــت المصــادر إلى تطــرّق المحادثات لعقد 
مــون  الجنوبــي  الكــوري  الرئيــس  بــن  لقــاء 
كيــم  الشــمالي  الكــوري  والزعيــم  إن،  جــاي 
جونغ ـ أون، في إطار الجهود الرامية لإعادة 
المصــادر  وأفــادت  الجانبــن.  بــن  العلاقــات 
تحســن  ســبل  يستكشــفان  الرجلــن  بــأن 
العلاقــات المتوتــرة، منذ شــهر إبريل/نيســان 
الماضي، من خلال تبادل الرسائل. وذكر أحد 
المصادر أن مون وكيم تبادلا رســائل اتســمت 
بالصراحة في أكثر من عشر مناسبات، وهو 
مــا أدى إلــى فتــح قنــاة اتصــال بــن ســلطات 
يــو جونــغ،  فــي ســيول وكيــم  الاســتخبارات 
شقيقة كيم. وكان مون قد دعا إلى إعادة فتح 
عبــر  قمــة  عقــد  وعــرض  الســاخنة  الخطــوط 
الفيديــو مــع كيــم، لكــن بيونــغ يانــغ ردت فــي 
السابق بانتقادات قائلة إنها لا تعتزم إجراء 
محادثــات مــع ســيول. وجــاء تبــادل الرســائل 
قبل قمة عقدها مون والرئيس الأميركي جو 
بايــدن فــي مايو/أيار المضي، وعبّرا فيها عن 
اســتعدادهما للتواصــل مع كوريا الشــمالية. 
اســتئناف  ســيول  فــي  الدفــاع  وزارة  وأكــدت 
الاتصــالات المنتظمــة مرتــن يوميــا عبــر خط 

عسكري ساخن.
ــل هــذه التطورات تحســناً فــي العلاقات 

ّ
وتمث

أن  بعــد  الأخيــر،  العــام  فــي  تدهــورت  التــي 
مســتوى  علــى  اجتماعــات  ثلاثــة  بشــرت 

أنشــئ  مشــتركا  اتصــالات  مكتــب  الشــمالية 
تحســن  بهــدف   2018 عــام  أراضيهــا  علــى 
العلاقات مع الجنوب، مما دفع العلاقات إلى 

أدنى مستوياتها في عهد مون.
وبــاء  تفشــي  مــن  الشــمالية  كوريــا  وتعانــي 
 أزمة اقتصادية 

ّ
كورونا في أراضيها، في ظل

خانقــة ومجاعــة تضــرب البــاد، دفعــت كيــم 
للحديــث فــي مطلع العام الحالي عن ضرورة 
إجــراء إصلاحــات. وعرضــت روســيا مجــدداً، 
مطلع الشهر الحالي، تزويد كوريا الشمالية 

بلقاحــات مضــادة لفيــروس كورونــا، وســط 
تقاريــر تفيــد بــأن إجراءات الإغــاق الصارمة 
ذلــك  مــن  وبــدلًا  شــديد«.  »جــوع  إلــى  أدت 
أغلقــت كوريــا الشــمالية الحــدود في محاولة 
لإبعــاد الفيــروس، لكــن ذلك أثر علــى التجارة 
مــع الصــن، التــي تعتمــد عليهــا بيونــغ يانغ 
كيــم  وأقــر  والوقــود.  والأســمدة  الغــذاء  فــي 
بــأن بــاده تواجــه نقصــا فــي الغــذاء، واصفــا 

الوضع بأنه »صعب«.
)العربي الجديد، رويترز(

8
سياسة

تطورت الأمور إيجاباً 
في شبه الجزيرة الكورية 
عقب أكثر من عام على 

تدهور الوضع، بعد 
استعادة الشمال والجنوب 

حرارة علاقتهما وسط 
ترحيب أميركي

)Getty( جنديان من كوريا الجنوبية ينتشران على الحدود مع كوريا الشمالية العام الماضي

بالســام والمصالحــة. ومــن  فــي 2018  القمــة 
البلديــن  بــن  المحادثــات  تتيــح  أن  الممكــن 
بيونــغ  بــن  المتوقفــة  المفاوضــات  اســتئناف 
يانغ وواشنطن بهدف التخلص من البرامج 
النوويــة والصاروخيــة لدى كوريا الشــمالية 

مقابل رفع العقوبات السارية عليها.
الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث  وكان 
عــن  الثلاثــاء،  مســاء  أعــرب  قــد  الأميركيــة، 
ترحيــب بــاده، بإعادة فتــح خطوط الاتصال 
المباشــر بــن الكوريتــن، باعتبارهــا »خطــوة 
إلــى وكالــة  رســالة وجّههــا  وفــي  إيجابيــة«. 
»يونهاب« الكورية الجنوبية، شدّد المسؤول 
المتحــدة  الولايــات  »دعــم  علــى  الأميركــي 
الحــوار والمشــاركة بــن الكوريتــن، وبإعــادة 
خطــوط الاتصــالات بينهمــا«. لكنــه لــم يقــدم 
إجابــة عندمــا ســئل عما إذا كانــت إعادة فتح 
قنوات الاتصال بين الكوريتين قد تشــير إلى 
عــودة كوريــا الشــمالية المحتملــة إلــى طاولــة 

الحوار مع الولايات المتحدة.
باســم  المتحــدث  نائبــة  أعربــت  جهتهــا،  مــن 
وزارة الخارجية، جالينا بورتر، مؤكدة كذلك 
علــى أهميــة الحــوار فــي التعامــل مــع كوريــا 
أن  صحافيــة  إفــادة  فــي  وذكــرت  الشــمالية. 
»الدبلوماســية والحــوار ضروريــان لتحقيــق 
نــزع الســاح النــووي الكامــل وإحــال ســام 

دائم في شبه الجزيرة الكورية«.
الخارجيــة  وزيــر  نائبــة  قالــت  أن  وســبق 
الأســبوع  شــيرمان،  وينــدي  الأميركيــة 
الماضــي، إن بلادهــا تتطلــع إلــى »طريــق بنــاء 
وجديــر بالثقــة ويمكن التنبــؤ به للأمام« مع 
كوريــا الشــمالية. وخــال لقائها مــع نظيرها 
فــي  كــون  جونــغ  تشــوي  الجنوبــي  الكــوري 
بأنــه  أفــادت  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  ســيول 
»عرضنــا الجلــوس فــي حــوار مــع الكوريــن 

الشماليين، ونحن ننتظر سماع آرائهم«.
وإزاء هــذه التطــورات، رفــض متحــدث باســم 
»البنتاغــون«  الأميركيــة  الدفــاع  وزارة 
التعليــق علــى خطــط التدريبــات المســتقبلية، 
مستشــهداً بسياســة قيــادة القــوات المشــتركة 
الجنوبيــة،  وكوريــا  المتحــدة  الولايــات  بــن 
لكنــه أكــد علــى أن القــوات المتحالفــة تواصــل 
قــوي مشــترك  الحفــاظ علــى »وضــع دفاعــي 
لحمايــة كوريــا الجنوبيــة ضــد أي تهديــد أو 
خصــم«. وكانــت كوريــا الشــمالية قــد قطعــت 
الخطوط في يونيو 2020 مع توتر العلاقات 
عقدهــا  ثانيــة  قمــة  فشــل  بعــد  البلديــن  بــن 
دونالــد  الســابق  الأميركــي  والرئيــس  كيــم 
وعــرض   2019 فبراير/شــباط  فــي  ترامــب 
مــون التوســط فيهــا. وبعدهــا دمــرت كوريــا 
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إخفاق إثيوبيا يحمي مياه السودان
الخرطوم ـ هالة حمزة

قالت مصادر سودانية إن خطوات 
المــلء الثانــي لســد النهضــة التــي 
بدأتهــا إثيوبيــا قبــل نحــو شــهر 
لم تؤثر ســلباً على الســودان، وأيد خبراء في 
الــري والســدود مــا ذهبت إليــه المصادر حيث 
أكــدوا لـــ »العربي الجديد« أن الفيضان المبكر 
والأمطــار الكثيفــة التــي هطلــت فــي الهضبــة 
الإثيوبيــة أديــا إلــى امتصــاص الأثــر الســالب 
الكبيــر الــذي كان متوقعــا علــى الســودان مــن 
جراء عملية الملء الثاني للسد والذي بدأ في 

يوليو/ تموز الحالي. 
وقال الناطق الرسمي، الوزير المفوض بملف 
ســد النهضة في وزارة الخارجية الســودانية 
الجديــد«  »العربــي  لـــ  الفــاروق  عمــر  الســفير 
ضمانــات  عــن  آنيــا  يبحــث  الســودان  إن 
لعــدم تضــرره مــن الســد، مشــددا علــى أهميــة 
حولــه  إثيوبيــا  مــع  ملــزم  لاتفــاق  التوصــل 

حفاظــا علــى الحقوق المائية. وأشــار الفاروق 
إلــى عــدم وجــود خســائر للســودان مــن المــلء 
الثانــي بســبب الأمطــار الغزيــرة التــي هطلــت 
الســدود  خبيــر  واعتبــر  المبكــر.  والفيضــان 
أنــه لا توجــد  أبــو بكــر مصطفــى  الســوداني 
خســائر تذكــر مــن المــلء الثانــي لعــدم وصــول 

بناء السد إلى الارتفاع المتوقع. 
مــن  كان  أنــه  الجديــد«  »العربــي  لـــ  وشــرح 
المفتــرض ان يتــم بنــاء الجــزء الأوســط منــه 
متــراً   594 الــى   574 مســتوى  مــن  ورفعــه 
مكعباً فوق سطح الأرض لحجز 13.5 مليار 
مكعــب مــن الميــاه خــال 3 أشــهر اعتبــارا من 
يوليو/ تموز وحتى أغسطس/ آب، غير أن 
الفيضــان الــذي بــدأ منــذ أول يوليــو ووصل 
منــع  يوليــو   18 فــي  عاليــة  معــدلات  إلــى 
مــن  المســتهدفة  الكميــة  مــن حجــز  إثيوبيــا 

المياه وتحقيق أهدافها. 
ولفــت إلــى أن مــا تــم إنجازه 33 في المائة فقط 
مــن خطــة أثيوبيــا بحجــز 3,5 مليــارات متــر 

مكعــب فقــط مــن الميــاه، مشــيرا إلــى أنــه كانــت 
قــد حجــزت فــي المــلء الســابق 5 مليــارات متــر 
مكعــب، ليصــل إجمالــي الميــاه المتواجــدة آنيا 
فــي الســد إلــى 8.5 مليــارات متر مكعــب. وأكد 
أن الميــاه تدافعــت مــن الســد ووصلت إلى 270 
مليــون متــر مكعب الســبت الماضــي بمعدلات 
متــر  مليــون  بـــ200  المتوســط  فاقــت  فيضــان 

مكعب في اليوم. 
وضــع  الســودان  أن  مصطفــى  وأضــاف 
خطــة تحوطيــة فــي إبريــل/ نيســان الماضي 
لمواجهــة النقــص المتوقــع فــي الميــاه بســبب 
الملء الثاني وذلك بتوفير تخزين احتياطي 
ببحيرتي سدي الروصيرص وجبل أولياء، 
عقــب  منســوبيهما  خفــض  ذلــك  بعــد  وتــم 
المــلء  انتهــاء  الإثيوبيــة  الســلطات  إعــان 

الثاني للسد.
إن  الروصيــرص  بســد  عليــم  مصــدر  وقــال 
الأزرق  للنيــل  المتوقــع  الطبيعــي  الــوارد 
أكثــر مــن 250 مليــون متــر مربــع فــي اليــوم، 

ولكــن بالرغــم مــن اكتمــال المــلء الثانــي للســد 
لــم  الميــاه  مــن  الكميــة  هــذه  أن  إلا  الإثيوبــي، 
تصــل ســد إلــى الروصيرص حتــى الآن وانما 
تأتي في شكل زيادة تدريجية يومية، مشيراً 
إلــى حتميــة الجلــوس والتنســيق بــن الــدول 

الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر.
ديــاب حســن  المهنــدس  الــري  وأشــار خبيــر 
لـــ »العربــي الجديــد« إلــى أن المــلء لــم يؤثــر 
بشــكل ملحــوظ علــى الســودان لعــدم اكتمال 
مكعــب  متــر  مليــار   13.5 فــي  التخزيــن 
والاكتفــاء بـــ 3.5 مليــارات فقــط لعــدم انتهــاء 
إثيوبيــا مــن بنــاء الســد، نافيــا تســبب ســد 

النهضة في الفيضان المبكر للنيل.
ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت 
إثيوبيــا فــي 5 يوليــو/ تمــوز، دولتــي مصــب 
نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء 
ثــانٍ للســد بالميــاه، دون التوصــل إلــى اتفــاق 
ثلاثــي، وهــو مــا رفضته القاهــرة والخرطوم، 

باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

الرباط ـ مصطفى قماس

أعلــن المغــرب، عن محصول الحبوب النهائي، الذي قدر 
من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري بـ103.3 ملايين 
قنطار، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف المحصول 
إلــى  ذلــك  ويرجــع  الماضــي،  العــام  فــي  ســجل  الــذي 
الإجــراءات الحمائيــة مــن الحكومــة ودعمهــا للمزارعين 

وتطوير التقنيات الفنية، حسب مراقبين.
والتنميــة  البحــرى  والصيــد  الفلاحــة  وزارة  وتفيــد 
 محصــول الحبــوب فــي 

ّ
القرويــة والميــاه والغابــات، بــأن

العــام الحالــي ارتفــع بصــورة كبيــرة، مقارنــة بالموســم 

قنطــار.  مليــون   32.1 إلــى  فيــه  تراجــع  الــذي  الماضــي، 
وعمــدت الحكومــة إلــى تحديــد ســعر مرجعــي للقمــح 
الواحــد، بالإضافــة لإعانــة  للقنطــار  بـــ29 دولاراً  اللــن 
جزئية لفائدة الكميات المسوقة من القمح اللين ومنحة 

تخزين بالنسبة للكميات التي تم تجميعها.
المغــرب،  فــي  البــذور  مكثــري  جمعيــة  رئيــس  ويذهــب 
»العربــي الجديــد« إلــى  خالــد بنســليمان، فــي حديثــه لـ
 الهــدف مــن الســعر المرجعــي للقمــح اللــن هو حماية 

ّ
أن

ه يرى 
ّ
المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، غير أن

 الأسعار تتراوح بين 25 و26 دولارا للقنطار بالنظر 
ّ
أن

الســوق  فــي  الحبــوب  أســعار  بلغتــه  الــذي  للمســتوى 

الدوليــة. وعــاد المغرب لتطبيق الرســوم الجمركية على 
واردات القمــح اللــن والصلــب، وذلــك بعــد تعليقهــا فــي 
الموســم الماضــي، إثــر انهيــار حــاد للمحصــول الذي بلغ 
30 مليون قنطار متأثراً بالجفاف الذي عرفته المملكة.

أيــار  مايــو/  منتصــف  مــن  اعتبــاراً  الحكومــة  ورفعــت 
الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات مــن القمــح اللــن إلى 
يونيــو/  أول  مــن  اعتبــاراً  شــرع  فيمــا  المائــة،  فــي   135
حزيــران، فــي رفــع الرســوم الجمركية على الــواردات من 

القمح الصلب إلى 170 في المائة.
وتســاهم الحبوب في زيادة فاتورة الغذاء المســتورد، 
الحكومــي  الصــرف  مكتــب  حســب  ارتفعــت  والتــي 

بنســبة 4.7 فــي المائــة فــي الخمســة أشــهر الأولــى مــن 
العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة  الجــاري،  العــام 

الماضي، لتصل إلى 2.85 مليار دولار.
ويــرد هــذا الارتفــاع بشــكل خــاص إلــى واردات الــذرة 
التــي زادت بنســبة 37.6 فــي المائــة، لتبلــغ 300 مليــون 
فــي  القمــح بنســبة 9.5  دولار، فيمــا زادت مشــتريات 

المائة لتستقر في حدود 865 مليون دولار.   
وبــدا مــن بيانات الــوزارة، التي صدرت الإثنين الماضي، 
ثانــي  يمثــل  الحالــي  العــام  فــي  المســجل  المحصــول   

ّ
أن

أفضــل إنتــاج بعــد ذلــك الــذي تحقــق قبــل ســبعة أعــوام، 
وهو ما يرد إلى استخدام البذور المعتمدة.

المغرب: الإجراءات الحمائية تضاعف محصول الحبوب 3 مرات

مليار دولار أرباح نيسان 
سجلت شركة نيسان 114.5 

مليار ين )مليار دولار( ربحا في 
الربع من إبريل/نيسان إلى يونيو/

حزيران، في ظل تحسّن مبيعاتها 
وربحيتها، خاصة في السوق 

الأميركية. وتقول شركة صناعة 
السيارات اليابانية إنها تتوقع 

العودة إلى أرباح السنة المالية حتى 

مارس/آذار 2022، بقيمة 60 مليار 
ين )545 مليون دولار(. وكانت 

تتوقع في السابق أن تتكبد خسارة 
سنوية قدرها 60 مليار ين. وقال 

الرئيس التنفيذي لنيسان، ماكوتو 
أوشيدا »قدمنا أداء قويا في 

الأشهر الثلاثة الأولى من سنتنا 
المالية الجديدة«. وأقر بأن »الشكوك 
ستظل قائمة في بيئتنا التشغيلية« 

في الأشهر المقبلة، بينما وعد بأن 
تستعيد نيسان »بريقها«.

41% تراجع عجز 
ميزانية الأردن

تراجع عجز ميزانية الأردن )من 
دون احتساب المنح(، بنسبة 41 

في المائة على أساس سنوي، 
خلال الشهور الخمسة الأولى من 

العام الجاري، عن الفترة ذاتها 
من العام الماضي. وقالت وزارة 

المالية الأردنية، في بيانات نشرتها 
الأربعاء، إن عجز الميزانية بلغ 

707.8 ملايين دينار )997.9 مليون 
دولار(، مقابل 1.2 مليار دينار )1.7 
مليار دولار( خلال الفترة ذاتها من 
2020. وسجلت الميزانية عجزا بعد 
المنح الخارجية بقيمة 636.4 مليون 
دينار )897.3 مليون دولار( حتى 
نهاية مايو الماضي، مقابل 1.098 
مليار دينار )1.548 مليار دولار( 

في الفترة ذاتها من 2020.

تعديل نظرة أرامكو 
إلى »مستقرة«

عدلت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني، نظرتها المستقبلية 

لشركة أرامكو السعودية، أكبر 
شركة نفط في العالم، إلى 

»مستقرة« من »سلبية«، فيما 
أكدت على تصنيف الشركة طويل 
المدى عند »آي« وتعني درجة ثقة 
عالية. وقالت الوكالة إن مراجعة 

النظرة المستقبلية للشركة، جاءت 
بعد إجراء مماثل للسعودية، 

المساهم الأكبر فيها، والمصنفة 
عند »آي مستقرة«، نتيجة الروابط 

الوثيقة بين الشركة والحكومة.

نمو »أبل« 93% للربع الثالث 
قفزت أرباح شركة »أبل« الأميركية 
لصناعة الإلكترونيات، بنسبة 93.2 
في المائة، خلال الربع الثالث المنتهي 

في يونيو/حزيران الماضي من 
السنة المالية الحالية، وسط مبيعات 
قوية لمنتجاتها. وقالت الشركة، في 
بيان خلال وقت مبكر الأربعاء، إن 

أرباحها في الربع الثالث سجلت 
21.74 مليار دولار، صعودا من 

11.25 مليار دولار في الفترة 
المقابلة من العام الماضي. ويعود 

ارتفاع الأرباح، إلى زيادة الطلب على 
منتجات الشركة، أبرزها »آيفون 

12« والأجهزة اللوحية »آيباد«، 
خلال شهور جائحة كورونا.

أخبار

خطر التضخم 
التشيكي

قال نائب محافظ البنك المركزي التشــيكي توماس نيديتزكي إنه يجب على »المركزي« أن يواصل رفع أســعار الفائدة بوتيرة ســريعة لأن التضخم المســتمر 
يشكل خطراً أكبر من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا. ولفت إلى أن الاقتصاد ينتعش بشكل أسرع بكثير من توقعات البنك السابقة، وأيد زيادة أخرى 
في أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل واستمرار هذا الاتجاه إلى أن تظهر عوامل جديدة لإيقاف الدورة التضخمية. وأدى الإنفاق الحكومي السخي ونقص 
ا 

ً
العمالة إلى إبقاء التضخم أعلى من هدف 2 في المائة حتى في الوقت الذي عانت فيه البلاد من أحد أخطر حالات تفشي فيروس كورونا في العالم. ووفق

لنيديتزكي، يجب أن يحد تقدم التطعيم والحصانة المكتسبة والاعتماد على التصنيع من الضربة الاقتصادية إذا تفاقم الوباء مرة أخرى.
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تونس ـ إيمان الحامدي

لا يمنع استقرار المؤشرات النقدية 
في تونس عقب القرارات الانقلابية 
ــيــــد، ظـــهـــور  ــعــ ــيــــس ســ لـــلـــرئـــيـــس قــ
مـــخـــاوف مــراقــبــن ومــنــظــمــات أعـــمـــال مهتمة 
بــالــشــأن الاقــتــصــادي مــن بـــروز ظــواهــر الهلع 
المالي التي عادة ما ترافق الأحداث السياسية 
الكبرى، مشددين على ضــرورة مراقبة تطور 
الــوضــع المــالــي والــنــقــدي خــوفــا مــن سحوبات 

مكثفة لأموال المودعين من المصارف. 
وفي المقابل طمأنت مصادر مصرفية الأسواق 
تغطية  على  المــركــزي  البنك  قـــدرة  تأكيد  عبر 
كــلــفــة الـــــــواردات الــخــارجــيــة مـــن رصــيــد النقد 

الأجنبي المتوافر لدى البنك.
وجاءت مخاوف مجتمع المال والأعمال عقب 
الرئيس قيس سعيد  لــقــرارات  تأثيرات  بــروز 
الــدولاريــة لتونس  الأحــد على قيمة السندات 
ــراوح مــــا بــــن 4 و5  ــ ــ الـــتـــي شـــهـــدت تـــراجـــعـــا يـ
 عن تراجع مؤشرات 

ً
بالمائة من قيمتها، فضلا

الــبــورصــة الــتــي لــم تسجل أي صــعــود لحجم 
التداول لليوم الثالث على التوالي، إضافة إلى 

مخاوف مجتمع المال والأعمال. 
وطـــالـــب المــعــهــد الــعــربــي لـــرؤســـاء المــؤســســات 
له بضرورة  بيان  )منظمة غير حكومية( في 
ــة عــنــد  ــ ــــازمـ ــاذ الإجــــــــــــراءات الـ ــ ــخـ ــ الـــيـــقـــظـــة واتـ
الحاجة إلى تجنب بروز ظواهر الريبة والشك 

في الاقتصاد التونسي. 
ووفق المعهد، فإن هذه الظواهر يمكن أن تتمثل 
بالزيادة المفرطة لعمليات سحب مبالغ مالية 
البورصة وحجم  وتــراجــع  البنوك،  مــن  هامة 
وانخفاض  النقدية،  الــســوق  على  التعاملات 
قيمة العملة، وتردد مراسلي البنوك الدوليين 
في إتمام عمليات تمويل التجارة الخارجية، 
ثــقــة المستثمرين الأجـــانـــب، والإقــبــال  وكــســب 
بكثافة على المــواد الاستهلاكية. كذلك اقترح 

المعهد رصد إمكانية ظهور صعوبات تأمين 
الموارد الأولية من قبل أجهزة الدولة، مشدداً 
ــرورة طــمــأنــة جميع المــتــدخــلــن عند  عــلــى ضــ
ظهور أيٍّ من هاته الأعراض قبل استفحالها 
البنك  إلــى  استثنائي  إلــى جانب إسناد دور 
ــركــــزي لــطــمــأنــة المــتــدخــلــن الاقــتــصــاديــن  المــ

والأسواق. 
كذلك طلب توضيح الخطوات المقبلة، وتعيين 
الكفاءات التي تجمع بين الخبرة والشجاعة، 
ــن أجـــل  ــ ــيـــذ، مـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـ ــ ــــاصـ وخـ
الاستجابة لتطلعات التونسيين في المجالين 

الاقتصادي والاجتماعي.
والاثنين الماضي، شهدت السندات الصادرة 
عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة 
الانقلابية  الإجــــراءات  بعد  ــاداً،  حـ انخفاضاً 
ــتـــونـــســـي قــيــس  ــا الــــرئــــيــــس الـ ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ الــ
سعيد، ومنها إقالة حكومة هشام المشيشي 
وتجميد عمل البرلمان المنتخب، في تصعيد 

للأزمة السياسية. 
ونزل إصدار السندات، التي ينتهي أجلها في 
عامي 2027 و2024، بأكثر من خمسة سنتات 
لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على 
التي ينتهي أجلها في  السندات  عــام. ونزلت 
الــــدولار، بحسب  فــي  86.57 سنتاً  عند   2027
بــيــانــات مــؤســســة »تـــريـــدويـــب«. فـــي المــقــابــل، 

ل عدم الكشف 
ّ

قال مصدر بنكي مسؤول، فض
التحولات  ترافق  التي  الأخطار  إن  اسمه،  عن 
في تونس حتى  لم تظهر  الكبرى  السياسية 
الآن، مشيراً إلى أن العمليات المالية والنقدية 
تسير بشكل عادي، ولم يظهر أي طلب مكثف 

على سحب السيولة من البنوك. 
»الــعــربــي  وأفـــــاد ذات المـــصـــدر فـــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد« بــــأن حــجــم الــــتــــداول لــلــمــســكــوكــات 
ــة الـــبـــنـــكـــنـــوت( مـــســـتـــقـــر مـــنـــذ بـــدايـــة  ــاعــ ــبــ )طــ
الأسبوع الحالي في حدود 17.5 مليار دينار، 
وهو ذات المعدل المسجل في الفترات الماضية. 
وأضاف أن حجم إعادة تمويل البنك المركزي 
للبنوك من طريق عمليات »الريبو« والقروض 
ــل مــســتــقــر، مــــؤكــــداً أن الـــوضـــع  ــ قـــصـــيـــرة الأجــ
مطمئن بغياب كل مؤشرات »الهلع« وتواصل 
استقرار الحساب الجاري للخزينة التونسية. 
البنك  مــوقــع  على  رسمية  بــيــانــات  وتكشف 
المـــوجـــودات الصافية  الــتــونــســي أن  المــركــزي 
من العملة الصعبة تقدر بـ20.5 مليار دينار 
ــا يــســمــح  ــار(، مــ ــ ــنـ ــ )الـــــــــدولار = نـــحـــو 2.8 ديـ

بتغطية 130 يوم توريد. 
وتــكــشــف بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، 
أيـــضـــا، زيـــــادة فـــي تــحــويــات المــغــتــربــن بــــ11 
بــالمــائــة خـــال الــثــاثــة أيــــام المــاضــيــة، لترتفع 
عائدات العمل من 3.4 مليارات دينار إلى 3.8 
مليارات دينار، إلى جانب تسجيل زيادة بـ15 
بــالمــائــة فــي إيـــــرادات الــقــطــاع الــســيــاحــي التي 
ارتفعت من 870 مليون دينار إلى مليار دينار. 
الزيادة  النوري،  المالي، خالد  الخبير  وفسّر 
ــاوف مــن  ــخــ ــمــ ــويــــات المــــغــــتــــربــــن بــ ــحــ فـــــي تــ
ــارج عـــلـــى عــائــاتــهــم  ــ ــخـ ــ الـــتـــونـــســـيـــن فــــي الـ
وإمـــكـــانـــيـــة زيــــــــادة حـــاجـــتـــهـــم إلـــــى الأمـــــــوال 
والـــســـيـــولـــة، مــشــيــراً إلــــى أن زيـــــادة إيـــــرادات 

القطاع السياحي تصب في ذات الخانة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ارتــفــاع  وقـــال الــنــوري لـــ
من  أساساً  متأتية  السياحي  القطاع  عائدات 
ــارج، ولـــيـــس مـــن ســيــاح  الــتــونــســيــن فـــي الــــخــ
ــــواق الأجــنــبــيــة، مــرجــحــا إمــكــانــيــة تحول  الأسـ
التونسيين في المهجر إلى تونس للاطمئنان 

على عائلاتهم وجلب العملة الصعبة معهم.
لكن المتحدث شــدّد على أهمية تواصل يقظة 
القادمة  المـــدة  فــي  الرسمية  النقدية  الأجــهــزة 
تــهــاوي  أو  صـــادمـــة  فــعــل  ردود  أي  ــب 

ّ
لــتــجــن

الـــديـــنـــار، مـــا يـــؤثـــر فـــي المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي 
بــرمــتــه، مــعــتــبــراً أن الــحــجــم الــصــغــيــر للسوق 
الــتــونــســيــة يــســاعــد عــلــى حــوكــمــتــهــا فـــي زمــن 
ــارات  ــيــ ــهــ ــلـــل مــــن مـــخـــاطـــر الانــ ــقـ الأزمـــــــــــات، ويـ
الــســريــعــة الــتــي تــلــحــقــهــا الـــهـــزات الــســيــاســيــة 

المماثلة في دول أخرى. 

عبد الرحمن خضر

أدى الارتفاع الكبير في صادرات الفواكه السورية إلى ارتفاع 
الــســوريــن بنسب تــراوحــت  فــي أســعــارهــا عــلــى المستهلكين 
ما بين 25 و50 في المائة، وسط توقعات باستمرار الأسعار 
فــي الارتــفــاع، بسبب تــوجّــه كثير مــن الــتــجــار إلــى تخزينها 

وحفظها في برادات كبيرة من أجل بيعها في وقت لاحق.
وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق 
 أســعــار الــفــواكــه 

ّ
الــتــابــعــة للنظام الـــســـوري، أســامــة قــزيــز، إن

ارتــفــعــت خـــال فــتــرة الــعــيــد بــنــســب تــصــل إلـــى 50 فــي المــائــة 
عدم  إلــى  التصدير، مشيراً  واســتــمــرار  الطلب  زيـــادة  نتيجة 
والــشــاحــنــات  للتصدير،  بالنسبة  حــالــيــا  عــقــبــات  أي  وجـــود 
تذهب عبر المعابر ومن ثم إلى دول الخليج والعراق بشكل 

طبيعي من دون أي عوائق أو تأخير.
وأضــــاف عــضــو لــجــنــة تــجــار ومـــصـــدري الــخــضــار والــفــواكــه 
النظام،  مــن  المقربة  »الــوطــن«  فــي حديث لصحيفة  بدمشق، 
ـــه فــي حــال كــان إنــتــاج ســوريــة مــن الــفــواكــه يومياً بحدود 

ّ
أن

1000 طــن على سبيل المــثــال، فــإن حصة المــصــدريــن مــن هذا 
 بالخضر 

ً
 نحو 50 براداً محملا

ّ
الإنتاج ستكون 800 طن، وإن

والفواكه تخرج من الأراضي السورية يومياً إلى دول الخليج 
ــا بين  عــبــر مــعــبــر نــصــيــب - جــابــر الـــحـــدودي مــع الأردن، ومـ
 البراد المحمّل 

ّ
ثمانية و15 براداً باتجاه العراق، لافتاً إلى أن

 
ً
كــان محملا إذا  أمــا  25 طناً،  لحوالي  بالفواكه تصل سعته 

بالبطيخ أو البطاطا فتكون سعته 35 طناً.
واســتــبــعــد قــزيــز إمــكــانــيــة انــخــفــاض أســـعـــار الــفــواكــه خــال 
 أغلب أنــواع الفواكه مثل الإجاص 

ّ
الأيــام المقبلة، باعتبار أن

ــــواع الأخـــرى  )الــكــمــثــرى( والــتــفــاح والــعــنــب وغــيــرهــا مــن الأنـ
سيتم تخزينها من قبل التجار المحليين لتباع في وقت لاحق. 
يباع  الــذي  المشمش  يتم تصديرها  التي  الفواكه  أبــرز  ومــن 
ليرة،  آلاف  الــواحــد منه في سورية بنحو ثلاثة  الكيلوغرام 
البطيخ الأصفر  إلــى  آلاف، إضافة  بأكثر من خمسة  والــكــرز 
)شمام( الــذي يباع بنحو ألــف ليرة والخوخ )بــرقــوق( الذي 

السورية  الليرة  آلاف، ويبلغ سعر صرف  يباع بنحو ثلاثة 
مقابل الدولار الأميركي نحو 2525، بحسب مصرف سورية 

المركزي، أما في السوق السوداء فيصل إلى 3220 ليرة.
أحمد سليمان،  الاقتصادي،  الخبير  قــال  السياق،  هــذا  وفــي 
 الــوســائــل لرفد 

ّ
 الــنــظــام يسعى بــكــل

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

ــذا يــقــوم  ــر هــمــومــه، لــ ــات المـــواطـــن آخــ ــ خــزيــنــتــه بــــالأمــــوال وبـ
بتصدير الجزء الأكبر من الفواكه السورية كونها تباع بأثمان 
الحصول  يعني  ما  أسهل،  بالجملة  بيعها  وعمليات  أغلى 
المادية بدفعات كبيرة وبشكل أســرع. وأضاف  العوائد  على 
 الكثير من أصناف الفواكه، خاصة المستوردة بات 

ّ
سليمان أن

المواطن السوري محروماً منها لارتفاع أسعارها، وتجاوزها 
مقابل  الليرة  أســعــار صــرف  وانخفاض  الطبيعية،  الــحــدود 
العملات الأجنبية وتراجع القوة الشرائية، وتأثير ذلك على 

الأسواق والأسعار والحياة اليومية.
مطلع  المتحدة،  للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  وقــال 
 نحو 90 في المائة من العائلات السورية 

ّ
الشهر الجاري، إن

على  للبقاء  سلبية  تكيّف  وأســالــيــب  استراتيجيات  تتبنى 
ــار، فــي تــغــريــدة على مــوقــع »تــويــتــر«، إلى  قيد الــحــيــاة. وأشــ
بالإضافة  يــتــنــاولــونــه،  الـــذي  الــطــعــام  كمية  تقليل  منها،   

ّ
أن

إلـــى تقليل كمية المــشــتــريــات، والاســتــدانــة لــشــراء الــحــاجــات 
الأساسية، وأنــه يدعم كل شهر ما يقرب من خمسة ملايين 

أسرة متضررة من النزاع في سورية.
للفرد،  لــيــرة  مليون  مــن  الــســوريــن  تكاليف معيشة  وقــفــزت 
قــبــل رفـــع حــكــومــة بــشــار الأســــد أســـعـــار المــشــتــقــات النفطية 
والخبز، إلى مليون و240 ألف ليرة، وفق ما أشار إليه مركز 

»قاسيون« في دمشق نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.
 الـــحـــدّ الأدنـــــى لـــأجـــور فـــي ســوريــة، 

ّ
وذكــــر »قـــاســـيـــون« أن

المــائــة تقريباً مــن حــاجــات المعيشة  فــي  لا يغطي ســـوى 7 
 الــغــذاء الــضــروري يُشكّل 

ّ
الأســاســيــة لــأســرة، لافتاً إلــى أن

 تكاليف 
ّ
نحو نصف تلك الحاجات. ووفق »قاسيون«، فإن

المعيشة للفرد شهرياً، خلال الربع الأول من 2021، وصلت 
إلى نحو 330 دولاراً.

خشية في تونس من هجرة 
أموال وسحوبات كبيرة

)Getty( مطالب باتخاذ إجراءات مالية لتعزيز الاستقرار النقدي)تصدير الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي للفواكه )فرانس برس

سورية: التصدير يرفع أسعار الفواكه

ثارت مخاوف في تونس 
من زيادة مفرطة 

لعمليات سحب مبالغ 
مالية كبيرة من الأرصدة 

البنكية، عقب القرارات 
الانقلابية التي اتخذها 

الرئيس قيس سعيد

قطر: قفزة في فائض 
الميزان التجاري

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي 
لدولة قطر خلال يونيو/حزيران 2021، 

بنسبة 194.5 في المائة على أساس سنوي، 
وسط نمو الصادرات وتحسن الأوضاع 

الاقتصادية مع رفع قيود كورونا. وحسب 
»الأناضول« استند إلى بيانات  مسح لـ

وزارة التخطيط والإحصاء الصادرة، أمس 
الأربعاء، سجل الميزان التجاري في قطر 
)الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات( 
خلال يونيو فائضاً بقيمة 16.67 مليار 
ريال )4.6 مليارات دولار(. وكان فائض 

الميزان التجاري القطري، سجل 5.66 
مليارات ريال )1.56 مليار دولار( بالشهر 

المماثل من 2020. ويأتي تحسن فائض 
قطر التجاري، كمؤشر على تعافي 

الاقتصاد بعد تأثيرات فيروس كورونا 
على الاقتصادات العالمية، وتوقف حركة 

الإمدادات وانخفاض الاستهلاك وانخفاض 
الطلب على الوقود طوال 2020.

إسرائيل تمنح تصريحات عمل 
إضافية لفلسطينيين

أعلنت إسرائيل، أمس، عزمها منح 16 
ألف تصريح عمل إضافي لعمال من 

سكان الضفة الغربية خلال الفترة 
القريبة المقبلة. وقال مكتب منسق أنشطة 

الحكومة الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية إن القرار جاء بعد محادثة 

هاتفية جرت، الأسبوع الماضي، بين وزير 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس. وأورد المكتب 

في بيان، أنّ »منسق أعمال حكومة 
إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، غسان 
عليان، تحدث أمس الأربعاء، مع مسؤولين 

فلسطينيين، وأبلغهم نية إسرائيل زيادة 
حصة وعدد العمال الفلسطينيين من 

سكان الضفة الغربية بـ15 ألف عامل في 
قطاع البناء«. وتابع: »من المتوقع أن تتم 

المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع 
المقبل، بالتنسيق بين الوزارات كافة«. وحتى 
نهاية الربع الأول من 2021، بلغ عدد العمال 
 أنّ 

ّ
الفلسطينيين في إسرائيل 138 ألفاً، إل

مؤسسات عمالية تقول إنّ الرقم الحقيقي 
يتجاوز 180 ألفاً، لوجود نسبة منهم 

يدخلون إسرائيل عبر التهريب. وزاد البيان: 
»إضافة الى ذلك، أعلن عليان عن الموافقة 

على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في 
مجال الفندقة في إسرائيل بـ1000 عامل 

إضافي، بالتنسيق مع وزارة السياحة«.

ارتفاع أرباح »ألفابت« 
الأميركية %168

صعد صافي أرباح شركة »ألفابت« 
الأميركية 168 بالمئة على أساس سنوي 

خلال الربع الثاني من العام الجاري، بفضل 
القفزة في إعلانات كل من غوغل ويوتيوب. 

وقالت »ألفابت«، المالكة لموقع البحث 
»غوغل«، في إفصاح مالي، أمس، إن صافي 

أرباحها خلال هذه الفترة سجل 18.5 
مليار دولار، مقابل 6.9 مليارات دولار 

بالفترة المماثلة من عام 2020. وأظهرت 
البيانات ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 

61.7 بالمئة إلى 61.8 مليار دولار، مقارنة 
مع 38.2 مليار دولار بالربع الثاني من 

2020. وجاء ارتفاع الإيرادات وسط ارتفاع 
نشاط المستهلك عبر الإنترنت والنمو 
الواسع في إيرادات المعلنين. وارتفعت 

إيرادات الشركة من إعلانات غوغل بنسبة 
70 بالمئة على أساس سنوي في الربع 

الثاني، إلى 50.44 مليار دولار.

5 مليارات دولار صادرات 
السيارات في تركيا

شارفت صادرات تركيا من السيارات 
على بلوغ 5 مليارات دولار، خلال النصف 
الأول من العام الجاري. وحسب معلومات 

حصلت عليها الأناضول من اتحاد 
مصدري السيارات بولاية بورصة )غرب(، 
وصلت صادرات سيارات الركاب التركية 
إلى أسواق قرابة 100 دولة ومنطقة حرة 

حول العالم، خلال الفترة بين يناير/ كانون 
الثاني – يونيو/ حزيران 2021، إلى 4 

مليارات و923 مليونا و650 ألف دولار، 
بزيادة عن العام الماضي بلغت 14.6 بالمئة. 
وشكلت صادرت سيارات الركاب 34.23 

بالمئة من إجمالي صادرات السيارات التي 
تنتجها البلاد. واستحوذت فرنسا على 
النسبة الأكبر من سيارات الركاب بقيمة 

تجاوزت 943 مليونا و968 ألف دولار، 
تلتها إيطاليا بـ504 ملايين و281 ألفا، ثم 

ألمانيا بـ462 مليونا و449 ألف دولار.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5
السندات  قيمة  تراجعت 
 4 بين  ما  لتونس  الــدولاريــة 
قيمتها  مــن  بالمائة  و5 
الانقلابية،  ــقــرارات  ال عقب 
مؤشرات  تراجع  عن  فضلا 
لــم تسجل  الــتــي  الــبــورصــة 
التداول  لحجم  صعود  أي 

لليوم الثالث على التوالي. 

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

صــــعــــد فـــــائـــــض مــــــيــــــزان تــــجــــارة 
السعودية الخارجية النفطية وغير 
النفطية )الفرق بين قيمة الصادرات 
والواردات(، بنسبة 110.7 في المائة 
ــنـــوي، خــــال أول  ــاس سـ ــ عــلــى أسـ
خــمــســة أشــهــر مــن الــعــام الــحــالــي. 
ــادرة  ــ ــيـــانـــات صـ ــى بـ ــ ــاداً إلـ ــنــ ــتــ واســ
عــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــإحــصــاء في 
ــة )حــــكــــومــــيــــة(، أمــــس  ــوديــ ــعــ ــســ ــ ال
ــلــــغ فــــائــــض المــــيــــزان  الأربـــــــعـــــــاء، بــ
التجاري 35.4 مليار دولار. وكان 
فائض الميزان التجاري للسعودية 
ــتـــرة المـــنـــاظـــرة مــن  ــفـ ــال الـ ــ بـــلـــغ خـ
دولار،  مــلــيــار   16.8 نــحــو   ،2020
ارتفاع  بحسب »الأناضول«. يأتي 
الـــفـــائـــض، نــتــيــجــة تـــضـــرر تــجــارة 
المــمــلــكــة الــخــارجــيــة خــــال الــفــتــرة 
انهيار  بفعل   ،2020 مــن  المــقــابــلــة 
ــأثــــر ســاســل  ــفـــط، وتــ ــنـ ــار الـ ــعــ أســ
الإمـــــدادات وتــراجــع الــطــلــب العالمي 
عــلــى الاســـتـــهـــاك، نــتــيــجــة تفشي 
ــا. وارتــفــعــت قيمة  جــائــحــة كـــورونـ
الصادرات السلعية )النفطية وغير 
المائة،  فــي   36.8 بنسبة  النفطية(، 

إلى 97.7 مليار دولار.

ارتفاع 
فائض تجارة 
السعودية

بغداد ـ عمار حميد

بعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق الحملات 
الدعائية للانتخابات العراقية المقرر إجراؤها 
المقبل،  العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول  في 
ــة الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة انــكــمــاشــا  ــركــ تـــشـــهـــد حــ
واضحاً في عمليات البيع والشراء، خصوصاً 
ــارات  ــقــ ــعــ ــع الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والــ ــلـ ــال الـــسـ فــــي مــــجــ
 الذهاب 

ّ
والسيارات، مع تأكيدات مراقبين بأن

ــا مــــن الأوضــــــــاع الــحــالــيــة  ــــى الادخــــــــار خـــوفـ إلـ
تسبب بهذا الانكماش.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومدن عدة 
مدة،  منذ  أمنية وسياسية واضحة  تــوتــرات 
انــعــكــســت عــلــى حـــركـــة الــبــضــائــع والـــتـــجـــارة 

والبناء بشكل عام في البلاد، وهو ما بات أمراً 
)برلمانية(  نيابية  انتخابات   

ّ
كــل مــع  متكرراً 

تجري في البلاد. وضاعف التوتر الحالي بين 
الفصائل المسلحة الحليفة لطهران والولايات 
المــتــحــدة عــقــب الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي 
اســتــهــدفــت عــــدداً مــن المــعــســكــرات الــتــي تضم 

ــــي،  ــــدولـ قـــــــوات أجـــنـــبـــيـــة ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف الـ
ــنـــن وكـــذلـــك رجـــــال الأعـــمـــال  مـــخـــاوف المـــواطـ

والتجار على حد سواء.
ــرّ مـــســـؤول مــصــرفــي فـــي بـــغـــداد بــتــراجــع  ــ وأقــ
ــة عــمــومــا،  ــيـ ــراقـ ــعـ ــســــوق الـ حـــــاد فــــي حـــركـــة الــ
»الأجواء المحتقنة  معيداً ذلك إلى ما وصفه بـ
ــرف الـــــــدولار«.  ــبـــاد وتــــذبــــذب ســعــر صــ فـــي الـ
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ وأضـــــــــاف المـــــســـــؤول فـ
 الانــكــمــاش يــقــدر بــنــحــو 30 في 

ّ
الــجــديــد«، أن

في  الأخيرة، خصوصاً  الأسابيع  المائة خلال 
قــطــاع الــعــقــارات والــســيــارات والأثــــاث المنزلي 
ــلــــع الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الأخـــــــــرى المــــســــتــــوردة.  والــــســ
وأشـــار المــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، إلى 
الــتــي يــقــدمــهــا مصرفا  الـــقـــروض المــيــســرة   

ّ
أن

لشرائح  الحكوميان  و»الــرشــيــد«  »الــرافــديــن« 
كــثــيــرة ومــخــتــلــفــة »ســاهــمــت فــي دفـــع الــســوق 
 الأجـــــواء الــســيــاســيــة والأمــنــيــة لا 

ّ
، لــكــن

ً
قــلــيــا

تساعد في استقرار السوق«.
استيراد  شركة  مدير  وهــو  العلواني،  فخري 
»الــعــربــي  لـــ قـــال  بــغــداد،  وتــصــديــر بالعاصمة 
ينتظرون  المــســتــورديــن  مــعــظــم   

ّ
إن الــجــديــد«، 

اســـتـــقـــرار الأوضـــــــــاع، خـــصـــوصـــا مـــســـتـــوردي 
البضائع التي تحتاج لوقت من أجل تصريفها 
بالسوق، وهناك خشية من الأوضــاع الأمنية 
التجار  مخازن  تضرب  باتت  التي  والحرائق 
 عن عمليات حظر 

ً
والمستوردين أيضاً، فضلا

التجول بسبب وباء كورونا.
مــن  زاد  ــمــــاش  ــكــ الانــ  

ّ
أن الـــعـــلـــوانـــي  واعـــتـــبـــر 

الــفــقــيــرة بفعل  ــر  تــحــديــات المعيشة عــلــى الأسـ
تجار  يشكو  وبينما  مجدداً.  الأسعار  ارتفاع 
ــوقـــف  ــــن ركـــــــود الأســـــــــــواق، وتـ ــــون مـ ــنـ ــ ــــواطـ ومـ
ــراء  ــارة، وتــعــطــيــل حـــركـــة الـــبـــيـــع والــــشــ ــتــــجــ الــ
السيولة  لــضــعــف  نتيجة  كــافــة  المـــجـــالات  فــي 
السياسية بمعتركها  القوى  النقدية، تنشغل 

الانتخابي وتحالفاتها الانتخابية.
ومـــن جــانــبــه، قـــال عــضــو غــرفــة تــجــارة بــغــداد 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فــــــــراس الــــطــــائــــي، فـ
 »ســنــة 2021 شــهــدت إرهــاصــات 

ّ
الــجــديــد«، إن

كــبــيــرة، بــدأتــهــا بــتــأخــر إقــــرار المـــوازنـــة العامة 
دولار،  مــلــيــار   19 بنحو  تــقــدر  عــجــز  وبنسبة 
وتـــوقـــف الاســتــثــمــار بـــالإضـــافـــة إلــــى تعطيل 
إلى  كــورونــا وصــولًا  الحياة بسبب تداعيات 
تداعيات الانتخابات التي بدأت مبكراً وألقت 
بظلالها على حركة سوق العمل في العراق«. 
وأضــــاف الــطــائــي: »حــركــة الــتــجــارة تــراجــعــت 
خلال  تراجعها  وزاد  الحالي  العام  بداية  مع 
المــاضــيــن بشكل واضـــح، وأثـــر ذلك  الشهرين 
في المستوى المعيشي لعدد كبير من العائلات 
أعمال  ما تحصل عليه من  التي تعتمد على 

أفرادها اليومية«.
وبــــــــدوره، قــــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــي الــبــرلمــان 
العراقي حامد المطلك، في حديث مع »العربي 
 انعكاس المعترك الانتخابي على 

ّ
الجديد«، إن

ــدى الــعــراقــيــن يــعــود  ــتـــصـــادي لــ الـــوضـــع الاقـ
الــســيــاســيــة  الـــكـــتـــل  لــســبــبــن، الأول خــــافــــات 

المناصب  والثاني دخول استغلال  الرئيسية، 
ــال الــعــام فــي الــدعــايــة الانتخابية. وأشــار  والمـ
قرت على أساس سعر 

ُ
 »موازنة 2021 أ

ّ
إلى أن

برميل النفط 43 دولاراً، في حين يراوح سعر 
برميل النفط بين 75 و76 دولاراً حالياً، وهذا 
الفارق الذي يبلغ نحو 35 دولاراً في البرميل 
الـــواحـــد فـــي وقــــت يــبــيــع فــيــه الـــعـــراق نــحــو 3 
ملايين برميل فــي الــيــوم الــواحــد، يفترض أن 
ينعكس إيجاباً على المواطنين، لكن حتى الآن 
لا أثر«. إلى ذلك، عزا الخبير الاقتصادي علي 
الفريجي سبب تدهور الأوضــاع الاقتصادية 
وركود السوق في الفترة الحالية إلى تخوّف 
ــتـــخـــابـــات  الـــعـــراقـــيـــن مـــمـــا ســيــســفــر عــــن الانـ
آثــارهــا واضحة  تظهر  بـــدأت  الــتــي  البرلمانية 
»العربي الجديد«،  على البلاد. وقال الفريجي لـ
العمل  الاقتصادي وحركة ســوق  »الوضع   

ّ
إن

مــضــطــربــة خــــال عــــام 2021 بــســبــب الأزمــــات 
من  الــعــراق، خصوصاً  يعيشها  الــتــي  المركبة 
الناحية الاقتصادية. ومعدلات الفقر ارتفعت 
بــالإضــافــة  مــن %31،  بشكل كبير جـــداً لأكــثــر 
بتذبذب  المتعلقة  الأخــــرى  الاضــطــرابــات  إلـــى 
 »الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــفـــط«. وأضــــــاف أن ــنـ أســـعـــار الـ

البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل آثارها واضحة على سوق العمل 
وحـــركـــة الـــتـــجـــارة، بــســبــب تــخــوف المــواطــنــن 
مــمــا ســتــؤول إلــيــه الأحــــداث قــبــل الانــتــخــابــات 
 »القلق كبير 

ّ
وبعدها«. وأشار الفريجي إلى أن

ــــوال الــتــي مــن المــمــكــن أن تحرك  جـــداً أمـــام الأمـ
 »القلق والــخــوف 

ّ
ســوق الــعــمــل«، لافــتــا إلــى أن

من المستقبل المجهول في هذه الأيام انعكسا 
بــتــأثــيــراتــهــمــا الــســلــبــيــة عــلــى حـــركـــة الــســوق 
 »العراق أمام مواجهة 

ّ
ح إلى أن

ّ
والإنتاج«، ولم

أزمــة كورونا والأزمــات  صعبة لاقتصاده مع 
البلاد  منها  تعاني  التي  والأمنية  السياسية 

منذ سنوات«.
وكــــــان مــجــلــس الــــنــــواب )الــــبــــرلمــــان( قــــد حـــدد 
الـــعـــاشـــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل 
ــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، التي  مــوعــداً لإجــ
ــهــا انــتــخــابــات 

ّ
تــأجــلــت أكــثــر مــن مـــرة، علماً أن

 
ّ
مبكرة فرضتها الاحتجاجات الشعبية، إذ إن

آخر انتخابات تعود إلى مايو/ أيار 2018.

الاحتلال يفُسد المواسم السنوية للصيادينالانتخابات والتوترات تؤدي إلى ركود أسواق العراق

تراجع حاد في حركة المبيعات )فرانس برس(

غزة ـ علاء الحلو

الــصــيــاد الفلسطيني  شِــبــاك  لــم تــســلــم 
البحرية  مــن رصــاص  الصعيدي  سيد 
الــتــي تــاحــق الصيادين  الإســرائــيــلــيــة، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــــــي عــــــــرض الـــبـــحـــر، 
وبالمساحات المسموح بها، في مُحاولة 
ــم الـــصـــيـــد الــرئــيــســيــة  ــ ــــواسـ ــاد مـ ــ ــــسـ لإفـ
ــاك. الــحــكــايــة  ــ ــمــ ــ ــاثـــر الأســ ــكـ وفـــــتـــــرات تـ
الصعيدي  الصياد  مع  بــدأت  الجديدة 
ــــن فـــوجـــئ  ــاء الأحــــــــد المـــــاضـــــي، حـ ــســ مــ
ورفاقه بزورق إسرائيلي يقترب منهم، 
مع حلول الساعة الحادية عشرة مساءً، 
الــنــار باتجاه الشِباك  ويــشــرع بــإطــاق 
وإغــراقــهــا، بحُجة صــدور قــرار بإغلاق 
»الــعــربــي  الــبــحــر. ويـــقـــول الــصــعــيــدي لـــ
ــتــــال تــعــمــد إغـــاق  الـــجـــديـــد«، إن الاحــ
ــوّة« أو ارتـــفـــاع المـــوج  ــ

َ
ــن الــبــحــر بــعــد »الــ

الــــــذي شـــهـــده بـــحـــر غـــــزة خـــــال الأيـــــام 
الماضية، لمساهمة تلك الظاهِرة بسحب 
)التي   ،15 الميل 20 والميل  الأسماك من 
يُمنع الصياد الفلسطيني من الوصول 
إلــــى الأمـــيـــال القليلة  إلـــيـــهـــا(، وجَـــرهـــا 
 ذلـــك 

ً
ــلـــا المـــســـمـــوح الـــصـــيـــد فـــيـــهـــا، مُـــعـ

أن نستفيد  يريد  »الاحتلال لا  بالقول: 
من أي موسم أو فترة لتكاثر الأسماك، 
تــزداد  أن  أو أي ظــاهــرة طبيعية يمكن 

فيها نسبة الصيد«. 
ويــــبــــن الـــصـــعـــيـــدي أنــــــه بــــــات المــعــيــل 
الــوحــيــد لــعــائــلــتــه بــعــد فـــقـــدان شقيقه 
ــبـــاشـــر  ـ

ُ
ــنـــظـــر بـــفـــعـــل إطـــــــاق الــــنــــار الم الـ

عــلــيــه مـــن قــبــل الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة 
وقــد ساهم تخريب  فترات سابقة،  في 
الـــشـــبـــاك، لــيــلــة أمــــــس، بـــفـــقـــدانـــه عــمــلــه 
ــدم قــدرتــه  الـــوحـــيـــد، خـــاصـــة فـــي ظـــل عــ
ارتفاع  بفعل  بديلة،  شباك  شــراء  على 
»بالكاد  ويقول:  الصيد،  أدوات  أسعار 
أستطيع توفير لقمة عيش لعائلتي، لا 

يمكنني توفير أي بديل«. 
وقام الاحتلال، منذ بداية موسم الربيع 
مــن الــعــام الــحــالــي، بــإغــاق البحر لمدة 

زادت عن نصف شهر، إلى جانب تعمد 
تــقــلــيــص مـــســـاحـــة الـــصـــيـــد فــــي مــوســم 
تكاثر الأســمــاك، والـــذي يتركز مــا بين 
شــهــري يــونــيــو/ حــزيــران وأغــســطــس/ 
ــة مـــنـــه لــلــقــضــاء عــلــى  ــاولـ آب، فــــي مـــحـ
ــر قـــطـــاع  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ الـــــــثـــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة وتـ
الـــصـــيـــد، والــــــذي يــعــد أهــــم الــقــطــاعــات 
الاقتصادية، من خلال تضييع المواسم 
اتحاد  منسق  ويقول  الصيادين.  على 
لــجــان الــصــيــاديــن فــي غـــزة زكــريــا بكر 
تدمير  تعمد  الإسرائيلي  الاحــتــال  إن 
قــطــاع الــصــيــد بــشــكــل مــنــظــم مــنــذ عــام 
2006، حــن فـــرض الــحــصــار الــبــحــري، 
أميال  إلى جانب تحديد مساحة ستة 
الـــعـــديـــد مــن  تــلــتــهــا  ــام 2012،  ــ عـ حـــتـــى 
الصيادين،  على  التنغيص  مــحــاولات 
عبر تقليص مساحات الصيد، ومن ثم 
ا 

ً
توسعتها، وإعــادة إغــاق البحر، وفق

للأهواء الإسرائيلية. 
ويــشــيــر بــكــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  شـــهـــدت تــعــمــد الاحــ
ــهِــــمــــة، عــبــر  ــ

ُ
إفــــســــاد مــــواســــم الـــصـــيـــد الم

المواسم  فــي  كامل  بشكل  البحر  إغــاق 
ــة، إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــقـــلـــيـــص  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
مساحات الصيد لضمان عدم الوصول 

إلى أماكن وجود الأسماك. 
ويشهد العام موسمين رئيسيين، وفق 
بــكــر، يسمى الأول »مــوســم الــربــيــع« أو 
موسم السردين، ويبدأ مع بداية شهر 
ــار، ويستمر حــتــى منتصف  أيــ مــايــو/ 
شـــهـــر يـــونـــيـــو/ حـــــزيـــــران، ويُـــنـــتـــج مــا 
نسبته 40% مــن نسبة الأســمــاك خلال 
الــعــام، ويــــزداد فيه اصــطــيــاد السردين 
ــمــــاك، بينما  المــهــاجــر وغـــيـــره مـــن الأســ
الــثــانــي، ويسمى »موسم  يــبــدأ المــوســم 
الــخــريــف«، فــي أواخـــر شهر أغسطس/ 
مــنــتــصــف شــهــر  ــتـــى  آب، ويـــســـتـــمـــر حـ
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، فــيــمــا لــوحــظ 
ــه الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، خـــال  تـــوجـ
الــســنــوات الــســابــقــة، إلـــى إغـــاق البحر 

ــمــــن، بــهــدف  ــامــــل فــــي المــــوســ بـــشـــكـــل كــ
إعــاقــة الــصــيــاديــن عــن الــصــيــد وإفــســاد 

مواسمهم. 
الرامية  الإسرائيلية  الممارسات  وتأتي 
إلى تدمير مواسم الصيد، بالتزامن مع 
التي تنتهجها  السياسات  سلسلة من 
الصيادين  بحق  الإسرائيلية  البحرية 
الملاحقة  مقدمتها  وفي  الفلسطينيين، 
والمــطــاردة اليومية وإطـــاق الــنــار، إلى 
جانب مصادرة وتدمير القوارب بشكل 
يـــومـــي، نــتــجــت عــنــهــا خــســائــر فــادحــة، 
عــاوة على مواصلة الحصار البحري 
ــد، ومــنــع  ــيـ ــات الـــصـ ــاحـ ــسـ وتـــقـــلـــيـــص مـ
ــواد الـــصـــيـــد أو المـــعـــدات  ــ ــال كــــل مــ ــ ــ إدخـ
الخاصة بإصلاح الأعطال، ما أدى إلى 
تعطل نحو 280 قــارب صيد، لا تتوفر 
لإصــاحــهــا أي قــطــعــة »شــــــاش«، فيما 
انتهى العمر الافتراضي لنحو 95% من 
مُحركات القوارب، التي يمنع الاحتلال 
الإســرائــيــلــي إدخــالــهــا أو إدخــــال قطع 
الغيار اللازمة لإصلاحها وتطويرها. 

بنارين،  الفلسطيني  الصياد  ويكتوي 
لأســرتــه،  العيش  لقمة  توفير  أولاهــمــا 
كلفة، 

ُ
الم الأعــطــال  إصــاح  نــار  والثانية 

مــن   %90 أن  يـــبـــن  الــــــــذي  ــر،  ــكــ بــ وفــــــق 
الـــصـــيـــاديـــن بــــاتــــوا تـــحـــت خــــط الــفــقــر 
المدقع، فيما لا يتجاوز الدخل الشهري 
للصياد 500 شيكل في أفضل الأحوال، 
وذلك بسبب انعكاس مختلف المشاكل 
وبــشــكــل خــطــيــر عــلــى الــحــيــاة اليومية 
للصيادين. )الدولار = 3.27 شيكلات(. 

ويطالب منسق اتحاد لجان الصيادين 
بـــــضـــــرورة تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــصــيــاديــن مــن بــطــش الاحـــتـــال وحثه 
لاحقة، إلى جانب 

ُ
على وقف عمليات الم

تحقيق الــعــدالــة، عــبــر وصــــول الــصــيــاد 
ــن الـــصـــيـــد بــــــــدون خــــــوف أو  ــ ــاكـ ــ إلــــــى أمـ
ترهيب كما نصت كل المواثيق والأعراف 
وقطع  الصيد  معدات  ودخــول  الدولية، 
الــــغــــيــــار الــــــازمــــــة لإصـــــــــاح الأعـــــطـــــال، 

وتعويض الصيادين عن خسائرهم.

غزةتجارة

الانكماش يقدّر 
بنحو 30 في المائة 

خلال الأسابيع الأخيرة

Thursday 29 July 2021 Thursday 29 July 2021
الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة
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ناصر السهلي

خطت المفوضية الأوروبية خطوة 
مكافحة  أنــظــمــة  لتعزيز  إضــافــيــة 
ــنـــوات من  غــســل الأمـــــــوال، بــعــد سـ
الأوروبــي.  المصرفي  القطاع  فضائح ضربت 
ــولا فــون  ــ وقـــدمـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة، أورســـ
الجديدة  للقوانين  الاتــحــاد  ديــرلايــن، تصور 
سياسات  خــال  من  الظاهرة،  بتلك  المتعلقة 
إشـــــــراف مـــشـــتـــرك لــتــطــبــيــق قــــواعــــد صـــارمـــة 
ــــاذات الــضــريــبــيــة. ويــفــتــرض أن  لمــحــاربــة المــ
تـــصـــبـــح الـــســـيـــاســـات الأوروبــــــيــــــة الـــجـــديـــدة 
ــة بـــعـــد تـــصـــديـــق الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــي  ــاريــ ســ
ــبــــرت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة، أن  ــتــ عـــلـــيـــهـــا. واعــ
الاتفاق سيعزز دور هيئة الاتحاد الأوروبي 
لمكافحة غسل الأمــــوال والــجــرائــم المــالــيــة من 

خـــال الــتــعــاون بــن وحــــدات الــشــرطــة المالية 
الأوروبية. فما أهمية هذه الإجراءات اليوم؟

يــرمــي الأوروبــــيــــون، مـــن خـــال إنـــشـــاء هيئة 
إشرافية مشتركة وموحدة للتعامل مع غسل 
الأمـــوال، إلــى »مكافحة وصولها إلــى جيوب 

ــة«،  ــيـ ــابـ عــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة والإرهـ
المشتركة  الأوروبــيــة  الهيئة  وحيث ستنسق 
ــد غـــســـل الأمــــــــــوال وتـــمـــويـــل  ــ ــوات »ضــ ــطــ ــخــ الــ
قواعد  الجديدة  السياسة  وتضع  الإرهـــاب«. 
ــدفــــوعــــات الـــنـــقـــديـــة فــي  ــة وتـــحـــظـــر المــ ــارمــ صــ

التعامل التجاري بأكثر من 10 آلاف يورو. 
ووضع سقف للدفع النقدي هو واحد من بين 
الأوروبية،  الحزمة  تقدمها  أخرى  مقترحات 
إذ تتجه المفوضية إلى فرض صيغ إضافية 
تــحــد مــن إمــكــانــيــة تــاعــب الــجــريــمــة المنظمة 
بــالــنــظــام المـــصـــرفـــي فـــي دول الاتــــحــــاد، هــذا 
بــالإضــافــة إلــى تــنــاول الخطة ذهـــاب منطقة 
الــيــورو إلـــى إصــــدار جــديــد لــقــواعــد التعامل 
بــالــعــمــلــة المــشــفــرة، لــلــتــأكــد مــن أنــهــا تخضع 
ــذات الـــقـــواعـــد المــطــبــقــة عــلــى الـــبـــنـــوك. وفــي  ــ لـ
المــســودة المــرفــوعــة مــن المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
إلى البرلمان في ستراسبورغ تسعى أوروبا 
إلى تبني المزيد من الضمانات لأجل شفافية 
التعامل  بينها  ومـــن  المــعــامــات،  فــي  كــامــلــة 
الرقمية  المحافظ  وحظر  »بيتكوين«،  بعملة 

المجهولة لتخزين العملات المشفرة. 
ــقــــواعــــد الــــجــــديــــدة تــتــجــه  ولأجــــــل تــطــبــيــق الــ
ــاء قـــائـــمـــة »رمـــــاديـــــة«  ــ ــــشـ المـــفـــوضـــيـــة إلــــــى إنـ
و»سوداء« للبلدان التي لا تفعل ما فيه كفاية 
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك 
وفــق فــريــق عمل عــالمــي أو الـــذي سيتمخض 
عن الاتــحــاد الأوروبـــي. ويلقى المقترح دعما 
من العديد من الــدول الأوروبــيــة، ومن بينها 
اســتــغــال نظامها المصرفي  الــتــي جــرى  تلك 
من قبل بعض الحكومات، بما فيها الروسية 

مكافحة 
الملاذات الضريبية

رقابة على حركة 
الأموال )جاك 

)Getty/تايلور
أطلقت المفوضية الأوروبية خطة واسعة النطاق للحد من عمليات 
غسل الأموال، بعد الكثير من الفضائح التي هزت عالم الأعمال والمصارف. 

وتمتاز الخطة بالصرامة والتنسيق التكاملي بين الدول الأعضاء

سعي لضمان شفافية 
كاملة في المعاملات 

المالية والتجارية

في أكتوبر تفقد 
السوق العقارية 

تسهيلات ضريبة الدمغة

تسعى الصين لإعادة 
السيطرة على أدوات 

الدفع الإلكتروني

أوروبا تكثف 
مواجهة 

غسل الأموال

)Getty/(آفاق غامضة مرتبطة بالوباء )رتشارد بايكرGetty/خفض سيطرة القطاع الخاص تكنولوجياً )لوكاس شيفرز

لندن ـ العربي الجديد

المتحدة  المملكة  في  المــنــازل  أسعار  انخفضت 
ــيـــو/ تـــمـــوز مــع  بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع فــــي يـــولـ
تراجع التحفيزات، ما يشير إلى فقدان الزخم 
ــدأ الــتــخــفــيــض  ــقـــارات بــعــدمــا بــ فـــي ســــوق الـــعـ
التدريجي للإعفاء الضريبي على المشتريات. 
للبناء،  البريطانية  الوطنية  الجمعية  وقالت 
الأربـــعـــاء، إن مــتــوســط قــيــمــة المــنــزل انخفض 
إلى 244229 جنيهاً إسترلينياً  المائة  0.5 في 
في  انــخــفــاض  أول  وهـــو  دولار(،  ألـــف   338.8(
أربعة أشهر. جاء ذلك بعد مكاسب متوسطها 
1.6 فــي المــائــة بــن إبــريــل/ نــيــســان ويــونــيــو/ 
حزيران، فيما تباطأت وتيرة الزيادة السنوية 
إلى 10.5 في المائة من أعلى مستوى لها في 17 
عاماً عند 13.4 في المائة. وكان الاقتصاديون 
ــن قــبــل وكــالــة  ــذيـــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــاع مـ الـ
مكاسب  توقعوا  قــد  الأميركية  »بلومبيرغ« 

بنسبة 0.3 في المائة في يوليو.
وشهد سوق الإسكان البريطاني أسوأ ركود 
اقتصادي منذ أكثر من 300 عام، وكان الطلب 
مــدفــوعــا بــاحــتــمــال تــوفــيــر آلاف الــجــنــيــهــات 
للمشتريات التي اكتملت بحلول 30 يونيو/ 
حــــزيــــران والـــســـعـــي الـــنـــاجـــم عـــن الــــوبــــاء إلــى 
السكن في منازل ذات مساحة أكبر بعيداً عن 

المناطق الحضرية المبنية.
تـــم تــخــفــيــض عتبة  يـــولـــيـــو،  فـــي الأول مـــن 
ضريبة الدمغة بمقدار النصف إلى 250 ألف 
ما أضــاف 12.500 جنيه إسترليني  جنيه، 

لندن ــ العربي الجديد

الطريق  الصين  في  الخاصة  الشركات  قــادت 
فــي رقمنة الأمــــوال، إذ أنــشــأت شركتا »آنــت« 
و»تــيــنــســنــت هــولــدنــغ« شــبــكــات دفـــع خاصة 
هائلة وعمليات تعدين العملات المشفرة التي 
توفر الوقود لازدهــار بيتكوين، وكان ظهور 
هـــذه الــشــبــكــات بمثابة انــشــقــاق عــن الــتــاريــخ 
المالي الصيني الذي اتسم بالسيطرة المركزية. 
لكن، قد تعود الأمور الآن إلى طبيعتها. يقول 
هـــي يـــيـــفـــان، المـــؤســـس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة »ريــــد ديــــت« الــتــكــنــولــوجــيــة الناشئة 
ــالـــة »بــلــومــبــيــرغ«  الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــصـــن لـــوكـ
ــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة  ــلـــى مـ ــة: »عـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
المـــاضـــيـــة مـــن طـــفـــرة تــكــنــولــوجــيــا الإنـــتـــرنـــت، 
ابتلعت الشركات الخاصة الأســواق، لكن في 
الصينية  الحكومة  ستكثف  المــطــاف،  نهاية 
حملاتها وتكبح هذه السيطرة«. إذ قام بنك 
الشعب الصيني، في الأشهر الأخيرة، بتسريع 

اختبار اليوان الرقمي الخاص به، وفق »وول 
ستريت جورنال«. في الأسبوع الماضي، قال 
اليوان  يتم تطوير  ــه 

ّ
إن الصيني  الشعب  بنك 

الــرقــمــي بــشــكــل أســاســي لمــدفــوعــات التجزئة 
 الصين بحاجة إلى خدمات 

ّ
المحلية، وشرح أن

دفع »أكثر ملاءمة وأماناً وشمولية وصديقة 
للخصوصية« وإلى بنية تحتية للمدفوعات 

قابلة للتشغيل البيني عبر المنصات.
ــاد، الــرئــيــس الــســابــق  ــراســ ــوار بــ ــ واعــتــبــر إســ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  لــقــســم الـــصـــن فـــي صـ
ه 

ّ
في حديث إلــى »وول ستريت جــورنــال«، أن

اليوان  آنــت، وتنسنت، يشكل  إلــى  »بالنسبة 
أن  الخطورة  من  لكن،  كبيراً،  تحدياً  الرقمي 
تــظــا عــلــى الـــهـــامـــش. هــــذه الـــشـــركـــات ليس 
ــــوى الـــتـــعـــاون فــــي مـــشـــروع  ــار سـ ــيـ لـــديـــهـــا خـ

تعتزم بكين تنفيذه«.
ومع اقتراب الصين من طرح عملتها النقدية 
الرقمية الجديدة، هناك مخاوف من أن تتبع 
للمواطنين،  فقط  ليس  معاملة،   

ّ
كــل الحكومة 

ــار  لــكــن لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة فـــي الــــبــــاد. وأثــ
برنامج اليوان الرقمي التجريبي المخاوف من 
 بكين بدأت في تفكيك نظام الدفع بواسطة 

ّ
أن

ــة »آنــــــــــت«، والــــــذي  ــركـ ــشـ الــــهــــاتــــف المــــحــــمــــول لـ
يستخدمه أكثر من مليار شخص في الصين. 
واتخذ المنظمون الصينيون أقوى إجراءاتهم 
المشفرة  الــعــمــات  تــعــديــن  لخفض  الآن  حــتــى 
الذي يمثل أساس بيتكوين والعملات الأخرى 
القائمة )بلوك شاين(، ما أدى إلى فرار بعض 
إلى  خصوصاً  التكنولوجيين،  اللاعبين  أكبر 
الــيــوان  أخــــرى. ويعتبر  كــنــدا وروســيــا ودول 
الرقمي مشروعاً يمكن أن يضع الحكومة في 
الــعــمــات المشفرة  أكــثــر مــع  منافسة مــبــاشــرة 
طرح  ويتوافق  الــشــركــات.  مدفوعات  وأنظمة 
ــع لمــمــارســة  ــ الــعــمــلــة الـــرقـــمـــيـــة مــــع دفـــعـــة أوســ
السيطرة على شركات التكنولوجيا من خلال، 
الدفع على  المــثــال، إجبار شركات  على سبيل 
الخضوع للوائح المصرفية التقليدية. قال مو 
العملات  أبــحــاث  رئــيــس قسم  تــشــون،  تشانغ 
الصيني، في مارس  الشعب  الرقمية في بنك 
/ آذار، إن العملة الصينية الإلكترونية يمكن 
الشركات  لأنظمة  احتياطية  نسخة  توفر  أن 
الــتــنــبــؤ بطبيعتها.  يــمــكــن  الــتــي لا  الــخــاصــة 
وقــال: »إذا حــدث شــيء سيئ، مالياً أو تقنياً، 
فقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على استقرار 

النظام المالي في الصين«.
ـــه إذا نــجــح الــيــوان 

ّ
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن

يمتص  فقد  الانــتــشــار،  فــي  الصيني  الرقمي 
البنك المركزي شبكات »آنت« و»تنسنت«، ما 

يؤدي إلى تجميد أعمالهما.

إلى كلفة شراء منزل بسعر 500 ألف جنيه، 
وهو متوسط سعر المنزل في لندن. اعتباراً 
من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، سيعود الحد 
الأدنى الذي تفرض عليه الضريبة إلى 125 

ألف جنيه.
ــد  ــال كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن فـــي نــيــشــن وايـ ــ وقـ
الــدولــيــة روبـــرت غــاردنــر إن الطلب  العقارية 
الأســـاســـي مــن المــرجــح أن يــظــل »قـــويـــا« على 
المدى القريب، مدعوماً بثقة المستهلك القوية 
ــراض المــنــخــفــضــة والــنــقــص  ــتــ وتــكــالــيــف الاقــ

المستمر في المنازل المعروضة للبيع.
أحد  أن  يبدو  أنــه  »بلومبيرغ«  فيما شرحت 
أسواق الإسكان الأكثر سخونة في العالم قد 
في  الــجــامــح  النمو  تباطأ  ذروتــــه. حيث  بلغ 
أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يوليو، 
الحكومي  الضريبي  الإعــفــاء  تقليص  وأدى 
الزبد من  إلــى إخــراج بعض  على المشتريات 
الــســوق. ومــع ذلـــك، فــإن الــتــحــول فــي السلوك 
ــاء يــعــنــي اســـتـــمـــرار الــطــلــب  الــنــاجــم عـــن الـــوبـ
إلى  اتساعاً. وسيؤدي ذلك  أكثر  على منازل 
ــام نــظــراً  ــعـ ــذا الـ اســـتـــمـــرار غــلــيــان الـــنـــشـــاط هــ

لانخفاض مستوى العرض.
ــر لمــوقــع  ــ ــاردنـــــر فــــي حــــديــــث آخــ واعـــتـــبـــر غـــ
»الغارديان« البريطاني، أن بيانات السجل 
الــعــقــاري تــشــيــر إلـــى أن الــعــقــارات مرتفعة 
الــثــمــن كــانــت تــقــود ســـوق الإســـكـــان الــقــوي 
منذ تفشي الوباء. على مدى الأشهر الستة 
ــة، ارتـــفـــعـــت نــســبــة المـــبـــيـــعـــات الــتــي  ــيـ المـــاضـ
تــشــمــل المـــنـــازل المــنــفــصــلــة وشــبــه المنفصلة 
بشكل  الشقق  بيع  نسبة  انخفضت  بينما 

كــبــيــر، حــيــث تــحــول الــنــاس إلـــى الــعــمــل من 
المنزل والبحث عن عقارات أكبر.

ولفت توم بيل، رئيس قسم الأبحاث السكنية 
في المملكة المتحدة في شركة »نايت فرانك«، 
إلـــى أنـــه ســيــســتــمــر دعـــم ســـوق الإســـكـــان في 
المملكة المتحدة من خلال الأسس الاقتصادية 
ــــن الآثــــــــــار المــــشــــوهــــة لـــلـــوبـــاء  ــكـ ــ ــة، ولـ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ الـ

وتسهيلات رسوم الدمغة تتلاشى.
مــع انتعاش الــعــرض، مــن المــرجــح أن يصبح 
نمو أسعار المنازل المكون من رقمين نمواً من 
رقم واحد بحلول نهاية العام، وفق بيل. في 
المــقــابــل، لا يـــزال الطلب قــويــا على الــرغــم من 
انــتــهــاء عطلة رســـوم الــطــوابــع، وهــي حقيقة 
بــدأ فيروس كــورونــا في  إذا  سيتم تعزيزها 
الــتــحــرك ارتــفــاعــا، وهـــو أمـــر يــجــب أن يــدركــه 

البائعون المحتملون قبل الخريف.
ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس  ــ وكـ
ــاء، أن الاقــتــصــاد  ــعــ جــونــســون قـــد أكــــد، الأربــ
سيبدي تعافيا هذا العام. وشرح جونسون 
في حديث إذاعــي، أن »أعــداد الوظائف تزيد، 
وأعتقد أن بقية السنة لن تخلو من مطبات 
اقتصاديا  تعافيا  أتــوقــع  لكن  الطريق،  على 
مطرداً«. ووصل الجنيه الإسترليني، صباح 
الأربــعــاء، إلــى أعــلــى مــعــدل لــه مقابل الــيــورو 
يــــــورو، حيث  مــنــذ أوائــــــل إبـــريـــل عــنــد 1.18 
قواعد  فــي  التغييرات  على  الحكومة  وافــقــت 
السفر، مع فتح المملكة المتحدة أبوابها أمام 
مــزدوج  الــذيــن حصلوا على تطعيم  السياح 

من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ــلــــور، الـــرئـــيـــس  ــايــ ــان ســــتــــرافــــورد تــ ــ ــ ــال إيـ ــ ــ وقـ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »فــيــر أف إكــــس« لتمويل 
السفر: »حقق الجنيه تعافياً سريعاً ووصل 
إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــه مــقــابــل الــــيــــورو، بعد 
ــار الــتــي تــفــيــد بــــأن الــحــكــومــة تستعد  ــبـ الأخـ
لــلــمــوافــقــة عــلــى تــغــيــيــرات الــســفــر، ولا يـــزال 
أعلى  وهــو حالياً  قوياً،  الإسترليني  الجنيه 
الــيــورو مقارنة  المــائــة مــقــابــل  بنسبة 10 فــي 

بالعام الماضي.

اليوان الرقمي يتحدى العمالقةأسعار المنازل في المملكة المتحدة تفقد زخمها

ــيـــا  آسـ وســـــــط  ــــي  فــ ودول  ــــة  ــيـ ــ ــيـــــاروسـ ــ ــبـ ــ والـ
لتبييض الأموال.  

ووحــدة  الاقتصادية  الجرائم  شرطة  وكانت 
ــاب  ــ مــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــ
الأوروبــيــة طالبت عــددا من الــدول منذ 2019 
ومنسقة،  مشتركة  لــقــواعــد  الاتــحــاد  بتبني 

»فضيحة  سوفييتية سابقة، وهو ما عرف بـ
غسل الأموال«، التي توالت فصولها بالكشف 
عن استغلال لمصارف أوروبية أخرى. ويُعد 
الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد حـــزمـــة طـــمـــوحـــة لــحــمــايــة 
مواطني الاتحاد والنظام المالي الأوروبي من 
أمنية  إستراتيجية  مــن خــال  الأمـــوال  غسل 

بعد أن كشف النقاب عن تعامل فرع »البنك 
مليارات  بعشرات  إستونيا  في  الدنماركي« 
الــيــوروهــات »المــشــبــوهــة« )تــقــدر بنحو 160 
المــحــولــة  و2015(   2007 بــــن  يــــــورو  مـــلـــيـــار 
لــلــغــســل مـــن قــبــل رجـــــال أعـــمـــال مــقــربــن من 
الكرملين ومن رؤساء آخرين في جمهوريات 

ستمتد حتى 2025. ورأى أحد خبراء القوانين 
المــالــيــة فــي مؤسسة »الــتــمــويــل الــدنــمــاركــي«، 
الأوروبــي  المقترح  أن  ينسن،  كييلد غوسفي 
بتأسيس  »وخــصــوصــا  هامة  خطوة  يعتبر 
هــيــئــة تـــشـــرف عــلــى تـــعـــامـــات أكـــبـــر الــبــنــوك 
وعلى الشركات الأوروبية من خارج القطاع 

المالي«. ورأى ينسن في تصريحات لصحيفة 
»بورسن« الاقتصادية الدنماركية أن اقتراح 
الأوروبــي  الاتــحــاد  إنشاء هيئة إشرافية في 
ــة لـــضـــمـــان تـــوحـــيـــد وتــنــســيــق  ــامـ »خــــطــــوة هـ
أفضل بين الدول الأعضاء«، واعتبر أيضا أنه 
الهيئة  بين  الاختصاص  »توضيح  المهم  من 
الجديدة وسلطات الرقابة الوطنية، حتى لا 

يكون هناك إشراف مزدوج«. 
ويــبــدو أن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة مــاضــيــة في 
إنشاء آليات تتعلق بعمل الهيئة الجديدة من 
الجرائم  مكافحة  سلطات  مــع  التعاون  خــال 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــــــــدول الأعـــــضـــــاء. ويـــأمـــل 
للخطة  المــشــتــرك  برلمانهم  تبني  الأوروبـــيـــون 
لتدخل حيز التنفيذ في 2024، وتتحول عملية 
ا من 2026. ويراهن هؤلاء  الإشراف المباشر بدء
عــلــى وقـــف هـــدر مــئــات مــلــيــارات الــيــوروهــات 
الأوروبية،  السوق  التي يجري تبييضها في 
الــذي  المنظمة  الجريمة  عــالــم  فــي  وخصوصا 
الأكبر في  أنــه  اقتصاديون  يعتقد مختصون 
ــة، واســتــغــال  ــيــ مــجــال غــســل الأمـــــوال الأوروبــ
أنظمة سياسية أخرى وعالم الجريمة ثغرات 
غــيــاب ســيــاســة مــصــرفــيــة مــوحــدة بــن الـــدول 

الأعضاء خلال السنوات الماضية. 
وكــان الاتحاد الأوروبـــي توصل في يونيو/
حــــزيــــران المــــاضــــي إلـــــى اتــــفــــاق، بـــعـــد خــمــس 
ســــــنــــــوات، لمـــكـــافـــحـــة المــــــــــــاذات الـــضـــريـــبـــيـــة 
ــددة الـــجـــنـــســـيـــات  ــعــ ــتــ ــرب الــــشــــركــــات مــ ــ ــهـ ــ وتـ
مـــن اســتــحــقــاقــاتــهــا فـــي المـــجـــال. وســيــصــوت 
البرلمان الأوروبي على الموافقة النهائية على 

الاتفاقية بعد العطلة الصيفية. 
الــجــديــدة على الشركات  وتــفــرض الاتــفــاقــيــة 
حول  والانفتاح  الشفافية  من  المزيد  الكبرى 
مــقــدار الأربـــاح والــضــرائــب الــتــي تدفعها من 
عام إلى آخر في الدول التي تعمل فيها، ولو 
كان إنتاجها خارج القارة الأوروبية. وتعتبر 
الخطوة المنتظر أن يوافق عليها البرلمانيون 
الأوروبيون، الذين انتظروا منذ 2016 توصل 
لهذا  الأوروبــــي  الــــوزراء  ومجلس  المفوضية 
الاتـــفـــاق، واحــــدة مــن الــخــطــوات الــتــي تسعى 
من خلالها السياسات المالية المشتركة فرض 
مــســاهــمــة الــشــركــات المــتــهــربــة مـــن الــضــريــبــة 
المــســاهــمــة فــي مـــوازنـــات أوروبــــا ووقـــف هــدر 
مــئــات المــلــيــارات عــبــر الــتــهــريــب إلـــى المـــاذات 
الضريبية، وخصوصا تلك التي تسجل أكثر 
من 750 مليون يورو في مداخليها السنوية، 
المائة من مجموع  والتي تشكل نحو 10 في 
الشركات التي تطرح انتاجها/خدماتها في 

السوق الأوروبية.

تطاول الخطة الأوروبية، الكيانات والدول التي تقوم أو ترتبط بالجرائم 
المالية، وأبرزها الاحتيال أو التهرب الضريبي أو استخدام الوسائل القانونية 
لتقليل المسؤولية الضريبية، وكذا 
أصول  إخفاء  عبر  الأمــوال،  غسل 
عليها  الحصول  تم  التي  الأمــوال 
وتعتبر  مشروعة.  غير  بطريقة 
بحيث  تعسفية،  الممارسات  هذه 
الشركات  ضرائب  عائدات  تقوض 
ــاء. وتــحــاول  ــض ــدول الأع فــي الـ
متكاملة  جبهة  إنــشــاء  الخطة 
ــدف تــشــجــيــع  الــتــغــيــيــر في  ــه ب

التشريعات والممارسات الضريبية.

ممارسات تعسفية

تقرير

تراجعت أسعار المنازل في 
المملكة المتحدة في 

يوليو/ تموز، وهو أول 
انخفاض في أربعة أشهر، 

متأثرة بتراجع التحفيز

Thursday 29 July 2021 Thursday 29 July 2021
الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة

رؤية

جواد العناني

ســافــرت إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة لإلــقــاء مــحــاضــرات، والالــتــقــاء 
الــقــومــي الأمــيــركــي،  الـــخـــارجـــيـــة، والأمـــــن  بــعــامــلــن فـــي وزارة 
ومراكز البحوث، في الوقت الذي وصل فيه الملك عبد الله الثاني 
بايدن، وعدد  المتحدة جو  الــولايــات  رئيس  للقاء  واشنطن  إلــى 
من كبار المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية هُناك. 
ويــبــدو أن الــرحــلــة، كــمــا وصــفــهــا لــي مَـــن الــتــقــيــت بــهــم جميعاً 
تناولت  الــتــي  المــقــالات  ناجحة. وحــتــى  كــانــت  استثناء،  وبـــدون 
واشنطن  مثل  رئيسية،  فــي صحف  ونــشــرت  الملكية،  الــزيــارة 
ويعود  الحقيقة.  هــذه  قــد عكست  تــايــمــز،  ونــيــويــورك  بــوســت، 
السبب الرئيسي في النجاح إلى استعادة الأردن وملك الأردن 
لمصالحها  المتحدة  الــولايــات  اعتبارات  في  الهامين  موقعيهما 

الاستراتيجية في المنطقة.
ربت  والواقع أن الرحلة قد نجحت قبل أن تبدأ. فمن ناحية، سَّ
الله  الملك عبد  المعلن عنه بين  اللقاء غير  الإسرائيلية  الصحف 
الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت. وقد تبين من 
لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع رئيس الوزراء 
البديل، وزير الخارجية الإسرائيلي يئير ليبد، أن الجانبين قد 
اقتصادي معيشي، مثل  الأمور، معظمها  اتفقا على عدد من 
ضخ 

ُ
ت المياه  من  إضافية  مكعب  متر  مليون   50 إسرائيل  بيع 

إلى الأردن من بحيرة طبريا. 
المتر  قــالــت إن سعر  أن مــصــادر  يُــعــلــن، إلا  لــم  السعر  أن  ومــع 
الجانبان  اتفق  وكذلك  دولار.   0.6 حــدود  في  سيكون  المكعب 
الغربية بمقدار 300  الضفة  إلــى  الأردن  زيــادة صــادرات  على 
مــلــيــون دولار فــي الــســنــة، إضــافــة إلـــى 150 مــلــيــون أخـــرى أو 
، شريطة أن تكون مواصفاتها مطابقة للمواصفات 

ً
أكثر قليلا

الإسرائيلية.
ــفــــاقــــات صــالــحــة لـــــأردن،  وقــــد اعـــتـــبـــرت هــــذه الـــلـــقـــاءات والاتــ
يواجهه.  الذي  الاقتصادي  التحدّي  له على مواجهة  ومساعدة 
ــــي الــعــهــد الأمــيــر  ولـــكـــن بــعــد لـــقـــاء المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي وولـ
الأبيض  البيت  نشر  بــايــدن،  الرئيس  مــع  الله  عبد  بــن  الحسين 
أن  تؤكد  الأميركية  الصحف  في  أخبار  تسرّبت  وكذلك  بياناً، 
دعم حكومة  الأميركي  الرئيس  من  الثاني طلب  الله  عبد  الملك 
إلى  تسعى  والتي  الكاظمي،  العراقي مصطفى  الــوزراء  رئيس 
الــجــيــران،  تــدخــات  عــن  بعيداً  فيها  الــقــرار  أن تستعيد حــريــة 
خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويبدو أن هذا الطلب 
لقي أذناً صاغية من الإدارة الأميركية. ولكن لم تذكر تفاصيل 

عن أسلوب الدعم الأميركي لحكومة الكاظمي.
رفع  أثــار موضوع  قد  الثاني  الله  عبد  الملك  أن  الثانية  والنقطة 
لإعادة  مؤتمر  عقد  إلى  ودعــا  السوري،  الاقتصاد  عن  القيود 
إعمار سورية، يكون فيه الأردن وقطر وتركيا وإيران وروسيا 

والولايات المتحدة وأوروبا مدعوّين للمُساعدة والمساهمة. 
ومــن الجدير ذكــره فــي هــذا المــجــال أن رئيس الـــوزراء الأردنــي 
بِشر الخصاونة قد زار موقع جابر الحدودي مع سورية، من 
أجل تسهيل حركة مرور الناس والشاحنات بين البلدين بدون 
إلى  بلد  رخصة  تحمل  شاحنات  من  البضائع  تحميل  إعــادة 

شاحناتٍ تحمل رخصة البلد الآخر.
وقبل أن تبدأ زيارة الملك، بدا واضحاً أن الولايات المتحدة كانت 
مليون دولار من   600 بــإرســال  الــزيــارة  نــجــاح  على  حريصة 
المنحة  الأردنية، ومجموع  الموازنة  لدعم  الأميركية  المنحة  أصل 
الإدارة  حوّلت  وكذلك   .2021 للعام  دولار  مليون   820 حوالي 
125 مليون دولار لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الــرئــيــس  عــنــهــا  حــجــبــهــا  بــعــدمــا   ،)UNRWA( الفلسطينيين 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
ــارة المــلــك تــهــدف إلــى دعــم الأردن فحسب، بــل أن  ولــم تكن زيـ
فلسطين  بين  السلام  عملية  لتحريك  تــوّاق  أنــه  واشنطن  تعلم 
اللتين  المستقلتين  الدولتين  هــدف  تحقيق  أجــل  من  وإسرائيل، 
تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان. وقد أكد البيان المنشور 
الصادر عن البيت الأبيض )White House Read-out( بشأن 
الأميركية  الإدارة  أن  عهده،  وولــي  الثاني  الله  عبد  الملك  زيــارة 
الأمــن والكرامة  وأنــهــا تريد تحقيق  الــدولــتــن،  إلــى حــل  تسعى 

والازدهار لكلا الجانبين بدون تمييز. 
العملية  يــبــدأ تــحــريــك هـــذه  الــســؤال هـــو: مــتــى يمكن أن  ولــكــن 
تفيد  أخبارا  الإعــام  ووسائل  الصحف  تناقلت  لقد  السلمية. 
بأن السلام في الشرق الأوسط ليس من أولويات هذه الإدارة. 
ــام المــســؤولــن الــذيــن قابلتهم،  ــر أمـ ــا تــســاءلــت عــن هـــذا الأمـ ـ

ّ
ولم

أن  يمكن  لا  المتحدة  فــالــولايــات  ليس صحيحاً،  »هــذا  لــي:  قيل 
الترتيبات  بعض  إنــجــاز  مــن  بــد  لا  ولــكــن  المنطقة،  عــن  تتخلى 
الحكومة  اســتــقــرار  ثــبــات  الترتيبات  هــذه  وأول  الأرض«.  على 
وزمرته  نتنياهو  بنيامين  يعود  لا  حتى  الحالية  الإسرائيلية 
إلى الحكم ثانية. وقد قرّروا أن موافقة الكنيست على الموازنة 
ــر 

ّ
الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة لــلــعــامــن المــقــبــلــن ســـوف يــعــتــبــر المــؤش

الأساسي لاستمرار الحكومة الإسرائيلية لمدة سنتين. 
ــثــانــي هـــو دَعْـــــمُ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــطــلــب من  ــر ال ــ والأمـ
ــه لــواشــنــطــن فـــي منتصف  رئــيــس الــــــوزراء بــيــنــت عــنــد زيـــارتـ
للتخفيف  إجـــراءات  يإخذ  بــأن  آب(،  )أغسطس/  المقبل  الشهر 
منطقة  في  البيوت، خصوصا  هدم  ووقــف  الفلسطينيين،  عن 
الـــقـــدس، والــســمــاح بــحــريــة الــعــبــادة والــتــنــقــل بـــدون الإجــــراءات 
الفلسطينية  الإدارة  مــن  والــطــلــب  الإنــســانــيــة،  وغــيــر  الــعــقــيــمــة 
الالـــتـــزام بــالــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة، حــتــى تكتسب ثــقــة الــشــارع، 

ن من إجراء الانتخابات التشريعية خلال عدة أشهر.
ّ
وتتمك

ــات كــثــيــرة تــجــرى لتحسين الــحــيــاة عــلــى الأرض  هــنــالــك دراســ
مــعــيــشــيــا وحــركــيــا وإنـــســـانـــيـــا. وهــــي إجـــــــراءات تــخــلــق المــنــاخ 
الأفضل للتفاوض. وذلك كله شريطة أن يكون الهدف النهائي 
مــن المــفــاوضــات واضــحــا فــي مــا يتعلق بـــالأراضـــي المــحــرّرة، 
ــقـــدس، وتــصــفــيــة المــســتــوطــنــات، وتـــبـــادل الأراضـــــي بنسب  والـ

يسيرة وضمان كرامة المواطن الفلسطيني.
لوباء  التصدّي  أجــل  من  بجدّ  الحالية  الأميركية  الإدارة  تعمل 
التي تسمح  القوانين  التطعيم، وتمرير  كورونا، وتكثيف حملة 
لكي  وذلك  التحتية،  البنى  الأميركي وتحسين  الاقتصاد  بدعم 
التي  الــفــتــرة  انــتــخــابــات منتصف  فــي  إيــجــابــيــة  نــتــائــج  تضمن 
ستجرى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وحتى ذلك 
الوقت، ستبقى التحضيرات والدراسات تسير على قدم وساق 

قبل البدء في عملية تفاوض جادّة.

ملك الأردن وولي 
العهد في واشنطن



دلال البزري

م جـــســـمـــكَ عــلــى  مــــع الـــشـــيـــخـــوخـــة، يـــتـــكـــوَّ
 

ٌ
بعضه. يتعب، يمرض، يفقد إرادتــه. ثقيل
وحاضرٌ كل لحظة، هذا الجسم يستبدّ بكَ، 
القديمة  وينذركَ بأن عليكَ تغيير عاداتك 
فــي الــطــعــام والــشــراب والــســهــر والجلوس 
ــوال ســنــوات  ــ ــنــــاء.. كــلــهــم مـــشـــوا طـ والانــــحــ
الــعــادات، عليكَ أن تغيّرها الآن،  على هذه 
أن تــتــمــرّن عــلــى تــغــيــيــرهــا. بــنــظــام جــديــد، 
وروتــــن يــومــي. لــو خــالــفــتــه.. لــيــتــكَ تموت 
في  ترقد  تتألم،  تتعذب،  إنما  هيّنة.  ميتة 
الفراش، والطبيب والمستشفى والعقاقير... 
من  تيسّر  بما  عليك  يهجمون  هـــؤلاء  كــل 
بيهك. إياك واللحمة! أو الخبز، 

ْ
ضراوة، لتن

لية.. أو أيّ من تلك الملذات 
ْ
أو البطاطا المق

التي كانت بالأمس عادية. 
ـــكَ 

َ
ــوّم، تـــخـــســـر حُـــســـن ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــهــ ــا، بــ ــ ــــضـ أيـ

ونــــداوتــــك وجـــاذبـــيـــتـــك. تــخــط الــتــجــاعــيــد 
ــق شــيــئــا فــشــيــئــا. يــتــهــدّل وجــهــك،  وتــتــعــمَّ
يــتــبــهْــدل. وأحــيــانــا تــصــيــر شــخــصــا آخـــر، 
ــهــــك يــضــيــع  ــفـــســـك. وجــ ــعــــود تـــشـــبـــه نـ لا تــ
وجسمك مــعــه، الـــذي لــم يَــعُــد جــســداً، إنما 
ــلــت مــنــك، لا يصغى 

ْ
كــيــانــا بــيــولــوجــيــا يــف

إليك. يتصرّف على هواه. يسقط، يتهاوى. 
 ما في الأرض التي تدعس عليها 

ٌ
جاذبية

تـــشـــدّه بـــقـــوةٍ خــفــيــةٍ إلــــى تـــحـــت. جــاذبــيــة 
خبيثة، تنزِل وجهك، وبطنك وصدرك وكل 
ما يمت بصلة لعضلاتكَ. وحده »كرْشكَ« 
يــرتــفــع، يسبقك إلـــى مــواعــيــدكَ. ولـــو كنتَ 
»كرش  بـ بوصفه  صحبك  يراضيك   ،

ً
رجـــا

ــفـــنـــى، هــكــذا  ـ
ُ
الــــوجــــاهــــة«. فـــالـــوجـــاهـــة لا ت

بضربة الأيام. ليست شِفاهاً ولا عضلات.

آلان حسن

ـــراً مـــن الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
َ
ـــظ

َ
لـــم يَـــكُـــن مُـــنـــت

 
ْ
بشار الأسد، وهو يبدأ ولايته الرابعة، أن
الذي  نتصر 

ُ
الم السوريين بمنطق  يُخاطِب 

يُملي إرادته على أنصاره وخصومه على 
حدٍّ سواء، وهو الذي يحكم الآن بلداً شعبه 
ــمٌ بــن اللجوء والــنــزوح والعيش في  ــسَّ

َ
مُــق

 ما يزيد 
ّ
ظروف  بالغة السوء، إلى درجة أن

على 87% من السوريين باتوا اليوم تحت 
خط الفقر، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
مة  مُقسَّ الــيــوم  الــســوريــة  الجغرافيا  بــاتــت 
السورية  الحكومة  قـــوى:  أربـــع  بــن  فعلياً 
 بنسب 

ْ
الــبــاد وجــنــوبــهــا، وإن فــي وســـط 

سيطرة فعلية مختلفة، وكذلك في مناطق 
ــرقـــي ســــوريــــة، هــيــئــة  ــال شـ ــمـ مــــحــــدودة شـ
ـــصـــرة ســابــقــا(، 

ّ
تــحــريــر الـــشـــام )جــبــهــة الـــن

فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، وفــصــائــل المــعــارضــة 
 من عفرين 

ّ
السورية الموالية لتركيا في كُل

والباب وجرابلس وإعزاز ورأس العين وتل 
أبيض، وأخيراً قوات سورية الديمقراطية 
 من كوباني )عــن الــعــرب(، والجزء 

ّ
في كُــل

الشرقي من منطقة شرق الفرات، بالإضافة 
إلى مدينة منبج، غرب نهر الفرات.

سَم، أكّدت 
َ
ما لم يقله الأسد في خطاب الق

ــي رئـــاســـة  ــارة الـــخـــاصـــة فــ ــتـــشـ عــلــيــه المـــسـ
الجمهورية لونا الشبل، في لقائها النادر 
مــع الإعـــام الــرســمــي الــســوري، مــا زاد من 
للخطاب، حيث  الشعبية  الانتقادات  حِــدّة 
ت لغة التخوين سِمَة بارزة في اللقاء، 

َ
ل شكَّ

 الأسد لم 
ّ
كما في الخطاب. قالت الشبل إن

يَــعِــد الــســوريــن شــيــئــا، وهـــو بــالــتــالــي في 
 يلتزم به رئيس 

ْ
 من أيّ تعهّد يمكن أن

ٍّ
حِل

وشــدّدت  تجاه شعبه.  ب 
َ

مُنتخ جمهورية 
السوريين صــمــدوا خــال سنوات   

ّ
أن على 

ولم  الصمود وحَسْب،  الحرب، لأن عليهم 
وبالتالي  السورية،  القيادة  من  يكن طلباً 
ــيــار أمــامــهــم الــيــوم ســـوى الاســتــمــرار 

َ
لا خ

ــوا أنفسهم 
ّ
 يــمــن

ْ
فــي الــصــمــود، مــن دون أن

أحمد ماهر

ــــوع أغـــانـــي  أغـــنـــيـــة شــعــبــيــة جــــديــــدة، مــــن نـ
المــهــرجــانــات الـــذي أصــبــح ســريــع الانتشار 
في مصر، يتم تشغيلها بكثافة في وسائل 
ــيـــة، مـــثـــل الـــتـــوكـــتـــوك  ــبـ المــــــواصــــــات الـــشـــعـ
ــرة، وأغــــانــــي  ــيــ ــغــ ــــات الــــصــ ــــاصـ ــــروبـ ــكـ ــ ــيـ ــ والمـ
ــادة، عن  المــهــرجــانــات الــحــديــثــة تــتــحــدث، عــ
ــدّرات،  صـــراعـــات الــــشــــوارع، أو أنـــــواع المــــخــ
أو غــــدر الأصــــحــــاب، أو كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الأسلحة، أو بعض قصائد الغزل الصريح، 
ولكن اللحن المستخدم في الأغنية المذكورة 
كـــان هـــو لــحــن أغــنــيــة الــحــلــم الــعــربــي الــتــي 
ــي مــصــر،  كـــانـــت مـــنـــتـــشـــرة بــشــكــل كــبــيــر فــ
والـــوطـــن الــعــربــي فــي بــدايــة الألــفــيــة. كانت 
ــيـــة الأبـــــــرز والأشــــهــــر فــــي مــصــر  ــنـ تـــلـــك الأغـ
الــثــانــيــة، وهــي من  انتفاضة فلسطين  أيـــام 
الــعــدل، ومــن  مــدحــت  السيناريست  تــألــيــف 
والموسيقار  بكر،  حلمي  الموسيقار  تلحين 
والموزع  الفنان  الشرنوبي، وتوزيع  صلاح 
ــام 2002  كـــان  ــ ــي عـ ــ ــاعــــري. وفـ الــــشــ حــمــيــد 
يـــمـــكـــن  ســمــاعــهــا تـــخـــرج مــــن كــــل الــبــيــوت 
ــيـــارات  ــن الـــسـ ــ ــة فــــي الـــــشـــــوارع، ومـ المـــصـــريـ
والراديو والتلفزيون، وفي مسارح المدارس 
والــجــامــعــات. كــانــت تــلــك الأغــنــيــة فـــي ذلــك 
الــتــوقــيــت ذات تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى قــطــاعــات 
ــانــــت  ــربـــــي، وكــ ــ ــعـ ــ ــعــــب الـ ضـــخـــمـــة مـــــن الــــشــ
تلو  مرة  إذاعتها  تعيد  الفضائية  القنوات 
لــم تكن أغنية شبابية،  الأخـــرى. ومــع أنها 
الشباب والمراهقين والأطــفــال كانوا  أن   إلا 
ــــواصـــــات عــن  يــســمــعــونــهــا فــــي وســــائــــل المـ

طريق اختراع »الووكمان«.
كــــان لــتــلــك الأغـــنـــيـــة شــــأن كــبــيــر فـــي بــدايــة 
الألــفــيــة، فــقــد جــمــعــت فــنــانــن عــديــديــن من 
مختلف الدول العربية، ينشدون أغنية ذات 
ألحان مؤثرة عن الحلم العربي القديم الذي 
سمعنا عنه. أذيعت الأغنية في أثناء فترة 
كان  ومــا  الثانية،  الفلسطينية  الانتفاضة 
ومــركّــبــة،  مختلطة  مشاعر  مــن  يصاحبها 
بــن الــحــنــن لــفــكــرة الــقــومــيــة والــغــضــب من 
المــتــكــرّرة، والــرثــاء  الاعــتــداءات الصهيونية 
لـــلـــذات والإحـــســـاس بــالمــهــانــة مـــن الضعف 
الــعــربــي الــدائــم والــعــجــز عــن وقــف الــعــدوان 
أو عــدم الــقــدرة على الـــرد أو اتــخــاذ موقف 
ــا قـــارنـــهـــا بــعــضــهــم  ــتـــهـ عــــربــــي مــــوحــــد. وقـ
ــتــــي لــحّــنــهــا  بـــأغـــنـــيـــة »الـــــوطـــــن الأكـــــبـــــر« الــ
محمد عبدالوهاب عام 1960، وشــارك فها 
كامل  وفــايــدة  الحليم حافظ وصــبــاح  عبد 
أيــضــا  وأثـــــــارت  ونـــجـــاة وشــــاديــــة،  ووردة 
العربي،  العالم  فــي  المــايــن  وقتها مشاعر 
خصوصا مع المد القومي وأحــام الوحدة 
ــيـــة الــــتــــي كــــانــــت مـــســـيـــطـــرة وقـــتـــهـــا،  الـــعـــربـ
ــدة  فـــتـــحـــدّثـــت الأغـــنـــيـــة عــــن مــفــاهــيــم الـــوحـ
بها من يعيشون  يؤمن  كــان  التي  العربية 
فــي الــقــطــر الــعــربــي. وفـــي الــوقــت نــفــســه، لم 
تــتــحــيّــز الأغــنــيــة وقــتــهــا لــشــخــصٍ مــعــن أو 
ــا أعــطــاهــا  ــو مـ ــاه ســيــاســي مـــعـــن، وهــ اتـــجـ
 كانت الأغنية منسوبة 

ْ
شعبية كبيرة، وإن

لــلــفــتــرة الــنــاصــريــة وتــوجــهــات جــمــال عبد 
ــم تتم  ــدة، ولــ ــه فـــكـــرة الــــوحــ ــمـ الـــنـــاصـــر ودعـ
ــارة إلـــى أي زعــيــم عــربــي صــراحــة في  ــ الإشـ
تلك الأغنية، ما أعطاها قبولًا واسعاً، لدى 

الجماهير في مختلف الاقطار العربية.
يدخل  كبير،  بشكل  حماسياً  اللحن  وكــان 
ــى الـــوصـــول 

ّ
الـــقـــلـــوب، ويــجــعــل المـــــرء يــتــمــن

إلـــى لــحــظــة إعــــان الـــوحـــدة وتــحــقــق الحلم 
الكبير. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، كــانــت هناك 
انــتــقــادات ظــهــرت بعد ذلـــك، فلم يكن هناك 

ممدوح الشيخ

الكلمات  تكاد هــذه  لم ننجح وسيفشلون... 
ــع  ــواقـ ــا لـ ــ

ً
ــن ــيــ ــــاث تـــصـــبـــح تـــلـــخـــيـــصًـــا أمــ ــثـ ــ الـ

ــــات المــــمــــتــــدة بـــــن ثـــــــــورات الـــربـــيـــع  ــهـ ــ ــــواجـ المـ
العربي والثورات المضادة. والسائرون تحت 
رايـــة الــثــورة فــي كــل الــســاحــات العربية، بلا 
استثناء، لا يمكنهم التنكر لحقيقة أنهم لم 
ينحجوا. والفرق الرئيس بين »مشجّع الكرة« 
و»لاعــب الكرة« أن الأول يستطيع أن يصف 
لك، وهو متكئ على أريكة، كيف إحراز هدفٍ 
في شياك الخصم، أما الثاني فيستطيع أن 
الخصم«.  ضغظ  »تــحــت  بنفسه  ذلـــك  يفعل 
ــاف الإقـــــــــــرار بـــأن  ــ ــــصــ وأحـــــســـــب أن مـــــن الإنــ
ثــورات الربيع العربي غلب عليها »حماس 
المــشــجّــعــن«، وغــابــت عــنــهــا، إلـــى حــد كبير، 
»كـــفـــاءة المــحــتــرفــن«. وكـــل الــعــوامــل المعيقة 
من  ا  جـــزءً كانت  وخارجيًا  داخليًا  للثورات 
المشهد الــثــوري فــي ثـــورات العصر الحديث 
ــبًـــا، وإن اخــتــلــفــت الــتــفــاصــيــل.  ــقـــريـ كــلــهــا تـ
تفسيرا وحيدا،  عليها،  بالإلحاح  والاكتفاء 
وعلاجا نفسيا في الوقت نفسه، أوجد حالة 
من الحساسية المبالغ فيها إزاء كل نقد وكل 
تقويم وكل تقييم. ومع الإخفاق في الوصول 
ا من المعطيات المتاحة 

ً
إلى الأهــداف، انطلاق

الربيع  )أيًــا كانت نواقصها( أصبح مشهد 
الــعــربــي أقـــرب إلـــى مشهد فــريــق كـــرة قـــدم لا 

يستطيع اللعب »تحت ضغط الخصم«!.
واعــتــمــاد حــســابــات الــربــح والــخــســارة على 
ثــنــائــيــة إســـامـــيـــن/ عــلــمــانــيــن هـــي جــرعــة 
أخــــرى مـــن قــــــارورة المــــــرارة الــتــونــســيــة الــتــي 
فــي مــصــر واليمن  قـــواريـــر أخــــرى،  سبقتها 
ــة ولـــيـــبـــيـــا والـــــــســـــــودان، فــالــتــقــيــيــم  ــ ــوريـ ــ وسـ
السياسية  النخب  أغلبية  لــقــدرات  الصريح 
ــاراتٍ مــتــتــالــيــة، يبعث  ــبـ ــتـ الــعــربــيــة، بــعــد اخـ
ــار  ــ ــكـ ــ ــالأفـ ــ ــل بـ ــتــــصــ ــا يــ ــمــ ــيــ ــــى الأســــــــــــــى، فــ ــلـ ــ عـ
والخطابات.  والتكتيكات  والاسترتيجيات 
والمـــثـــقـــفـــون الـــــقـــــادرون عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة في 
إنـــقـــاذ الــســفــيــنــة مـــن الـــغـــرق، بــالإضــافــة إلــى 
ــوا، فـــي مــعــظــم الـــحـــالات،  ــانــ ــم، كــ ــددهــ قــلــة عــ
مــبــعــديــن عـــن مـــواقـــع الــتــأثــيــر قــبــل »الــربــيــع 
العربي« وبعده. وللأسف الشديد، لم تفلح 
أيٌّ من التجارب سالفة الذكر في وضع هذه 
النخبة في موضهعا الصحيح. وفي الحالة 
التونسية، تشابهت على »تحالف الكرامة« 
)الـــحـــاكـــم؟( الـــفـــروق الــدقــيــقــة بـــن الــتــقــالــيــد 
والقيم والمصالح العليا. وفي الوقت القاتل، 
ــن الــتــمــيــيــز بــــن الاســتــحــقــاقــات  ــزوا عــ ــجــ عــ

الــبــاد، فـ  الــتــي تمر بها  المــتــعــدّدة للمرحلة 
»الاستحقاق الدستوري« لا يمكنه سدّ فجوة 
القصور الكبير في »الاستحقاق السياسي«، 
لـــ »الاستحقاق  لــم يشكّلا رصــيــدًا  وكلاهما 
ــط 

ّ
ــان الإنــــهــــاك المــخــط ــ ــام«، وكــ ــ ــعـ ــ الـــوطـــنـــي الـ

للشرعيتين:  ا 
ً
ط

َّ
خـط مـُ ــا 

ً
اســتــنــزاف للحكومة 

الثورة والدستورية. والإجابة التي اعتمدها 
ــيـــس الـــتـــونـــســـي، قـــيـــس ســـعـــيـــد، كــانــت  الـــرئـ
 مــن الــســؤال، فالشرعية 

ً
ــرارة أكثر بــؤسًــا ومــ

الدستورية، في القيم والإجراءات معًا، تبقى 
وعليه،  جــمــيــعًــا،  للتونسيين  وطــنــيــة  ثــــروة 
فــا يــحــق لــه تــبــديــدهــا، ومــؤســســات الــدولــة 
المـــادي والمعنوي  الــعــام  المشترك  التي تمثل 
التونسي  المشهد  فــي  )وبــخــاصــة  التونسي 
العامة(  والنيابة  الجيش،  البرلمان،  الــراهــن: 
كــــان عــلــى الـــرئـــيـــس تــوقــيــرهــا، وتـــعـــزيـــز ما 
تمثله من رمزية تعلو على كل الاستقطابات 
السياسية والأيــديــولــوجــيــة، ومــا حــدث أنه 

قرّر أن يجعلها أول ما يأكله الحريق!!
ــرار، مــن الــجــانــبــن، عــلــى الاســتــخــدام  ــ والإصــ
أمــام  كلها  تــونــس  يضع  للوسائل  الخاطئ 
ــا  ــ اخـــتـــبـــارٍ عـــســـيـــر، فـــالـــبـــرلمـــان المـــنـــتـــخـــب، أيً
الأكثر  الــرمــز  يظل  أغلبيته،  توجهات  كانت 
ا للاحترام لإرادة الشعب التونسي، 

ً
استحقاق

والحكومة التي استمدّت مشروعيتها منه لا 
يملك أحد إطاحتها بخطاب شعبوي فيه من 
الجزافية أكثر بكثير مما فيه من الموضوعية. 
يضاف إلى ما سبق أن الاستدعاء المكشوف 
ا أو تضخيمًا، يحمل 

ً
لخطر العنف، اختلاق

فـــي طــيــاتــه مــخــاطــر كــثــيــرة. أحـــد أكــبــر هــذه 
المــخــاطــر أن يــكــون هــنــاك مــن يلتقط الخيط 
داخل الأجهزة الأمنية، فيبدأ في عمل منظم 
يسفر، فــي الــنــهــايــة، عــن إعــــادة بعث الــدولــة 
البوليسية في تونس وتضخيمها، ولا شيء 
يخدم مثل هذه المساعي أكثر من الاستخدام 
المــجــانــي لــخــطــر الــعــنــف المــســلــح. الاعـــتـــراف 
بأن نخب الربيع العربي تتحمّل جانبًا من 
لثوراته،  المتتابع  الإجــهــاض  عن  المسؤولية 
إجابة مرّة عن سؤال لا يقل مرارة، والاعتراف 
ضــــرورة للفهم والـــعـــاج. والــتــغــيــيــر فــي كل 
الثورات في التاريخ لا يتم بشكل »معملي«، 
ــا مـــتـــضـــرّرون مـــن الــــثــــورة، أو  ــمًــ فــهــنــاك دائــ
مــتــآمــرون عليها فــي الــداخــل أو الــخــارج، أو 
ــل والــــخــــارج مـــعًـــا. ولا أحــســب أن  ــداخـ فـــي الـ
ثورة يمكن أن تنتصر ومن يمسكون دفتها 
يأملون أن يفوزوا بمباراةٍ يشاهدونها من 

مقاعد المتفرّجين.
)كاتب مصري(

ــوقــــت لــيــس  ــدان، الــ ــ ــــوجــ ــل، فــــي الــ ــقـ ــعـ فــــي الـ
ــدٌ يــقــول لــك »أمــامــكَ  لــصــالــحــكَ. لــم يــعــد أحـ
الـــــســـــنـــــوات...«، أو »أنـــــــتَ شـــخـــص واعِــــــد« 
للتشجيع أحياناً، أو لإخراجك من إحباط 
لب الآخــر. كم بقي 

ْ
ما. الآن، صرتَ على المق

لك من السنوات؟ عشر؟ خمس عشرة، على 
الأكثر؟ ماذا عساكَ أن تستبدل، أن تصحّح، 
مساراً أو مهنة أو فكرة أو صداقة أو مجرّد 
هـــوايـــة وتـــرفـــيـــه؟ وجــمــيــعــهــا تــحــتــاج إلــى 

مها أو تعتاد عليها. 
ّ
وقت، لتتعل

ــر 
َّ

تــبــخ الـــــوقـــــت.  طـــبـــيـــعـــة  تـــغـــيـــرت  والآن، 
 الماضي 

َّ
المستقبل، طارَ بغمْضة عين. وحل

 
ٌ
 في حديقتك الداخلية. أحداث

َ
مكانه، سكن

عليك،  تهجم  تفاصيل  وبــائــســة،  ســعــيــدة 
ــم وقــتــك، تــمــأ الــفــراغ الـــذي استوطن  تــرمِّ
نصف  عقلكَ  يقول  حسناً،  مستقبلك.  فــي 
ــراغ، إن لـــم يــكــن ثــمّــة  ــفــ ــارِه الــ ــ الــبــاطــنــي، كــ
أنــك  بــمــا  ولــكــن  المــاضــي.  فليكُن  مستقبل، 
مهدَداً  بالتعريف  أصبحتَ شيخاً، صــرتَ 
رف، بالنسيان .. تكون تمارين التذكر 

َ
بالخ

مثل تعلم الكتابة أو القراءة في بداياتهما. 
بوجهك،  الدنيا  وتــسْــوَدّ  مــزاجــك،  فيتعكّر 
ــمــة. ويــصــف لــك الطبيب تلك 

ْ
وتــكــون الــعَــت

الحبوب الخاصة باكتئاب الكَبَر. 
الـــلـــذة مثل  تــصــطــاد  أن  ــذة.  ــلــ الــ آه  ــذة،  ــلــ الــ
مراهق لم يعرفها. شهوتك عظيمة. ولكنك 
تــرغــب  أن  أو  ــرغــــب،  تــ أن  تــــــودّ  ــرغــــب.  تــ لا 
الرغبة. أي رغبة .. أو تلوذ إلى البشر، إلى 
الــنــاس. ولكن هــؤلاء لا يــرحّــبــون بــكَ. وإذا 
كــانــوا مــن الــشــيــوخ، أو لــم يــكــونــوا، فــأنــتَ 
تــثــيــر لــديــهــم الــضــجــر والـــنـــفـــور. كــاهــمــا 
مة التي 

َّ
بكَ. الشيوخ لأنكَ المرآة المحط

ّ
يتجن

يودّون تناسيها، والشباب لأنهم يخشوْن 

هـــذه الــجــهــود، لــم تــعــد تملك الــطــاقــة على 
شحنها ولا إدارتها. 

ــذه »الـــحـــالـــة«  ــأن هــ ولا حـــاجـــة لــلــتــذكــيــر بــ
تــتــضــاعــف وطــأتــهــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
الشيخوخة  النساء لأن  بالنساء والفقراء. 
تـــصـــل بــــاكــــرا إلـــيـــهـــن، ويـــعـــشـــن أكــــثــــر مــن 
أطــول، ولأن  الرجال، فتكون شيخوختهن 
»جــمــال«  مــظــاهــرهــا أشـــدّ وطـــأة عليهن. فـــ
لــيــس  ــه.  ــيـ فـ ــــب  ــال« لا ريـ ــ مــ الـــنـــســـاء »رأس 
قـــدره. هــم يتمتعون،  الــرجــال  مطلوبا مــن 
ــم«.  ــ ــهـ ــ »جــــمــــال روحـ ــة بـــــ ــيـــخـــوخـ قـــبـــل الـــشـ
ق على  و»جــمــال الـــروح« هــذه، عندما تطبَّ
النساء، يكون القصد الهزلي منها انتفاء 

جمال صِباهن.
ــراء، فـــأنـــهـــم ولـــــــــدوا شـــيـــوخـــا،  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ أمــــــا الـ

يخوضون معارك غير متكافئة منذ دهر. 
والغني من بين الشيوخ، أكان نجماً لامعاً 
مليارديراً،  أو  مليونيراً...  أو  سياسياً  أو 
عن  التعويض  يستطيع  يشيخ،  فعندما 
أضــوائــه  بسطوع  الحميمة  جاذبيته  ــة 

ّ
قــل

ـــاثـــي المــــال، 
ُ
وســحــر ســلــطــتــه المـــشـــهـــودة. ث

ــونـــي«، كــلــهــا  ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ ــن الـ ــ ــفـ ــ ــهــــرة، و»الـ الــــشــ
اجــتــمــعــت عـــنـــد رمــــــزٍ مــــن رمــــــوز الـــتـــاريـــخ 
المعاصر، دونالد ترامب، الرئيس الأميركي 
ــذي تــمــكّــن مـــن الـــتـــي تــصــغــره  ــ الـــســـابـــق، الـ
بــأربــع وعــشــريــن ســنــة، بمقايضةٍ لا ريــب 
ى به 

ّ
فيها بين شبابها وبــن كل ما يتحل

زوجها العجوز.
ــنـــات. أشــهــرهــا،  ــسَـ مـــع أن لــلــشــيــخــوخــة حَـ
أنك عمّرتَ، أي أنك لم تمُت، أي أن الخيار 
ــــو المـــــــوت أو  ــيــــد المـــــطـــــروح عـــلـــيـــك هـ الــــوحــ
بـــأن تأخر  يــكَ بعضهم 

ّ
يــعــز الــشــيــخــوخــة. 

مــوتــكَ »شـــطـــارة« أو»مـــكـــابـــدة«، فــيــمــا هي 
الــعــادات  مصادفة وحــدهــا، لا تنفع معها 
جميل  لا  الرياضية.  والتمارين  الصحية 

لكَ بالبقاء على قيد الحياة. 
عُد في 

َ
ت أنــك لم  الحَسَنات أيضاً،  من هــذه 

وارد أن تكون إلا أنــتَ. لا الهمّة، لا الوقت، 
ـــر.. تــســمــح لــكَ 

َ
ـــظ

َ
ولا بــعــض الــحِــكــمــة والـــن

بالتسمّر فــي مــتــاهــة أن لا تــكــون أنــــتَ، أو 
لو عاندتَ  تكون غيركَ. وحتى  أن  تحاول 
ــر الــشــيــخــوخــة، وأصـــــــررتَ أن  ــرتَ أثــ ــكــ وأنــ
تـــكـــون فـــانـــا آخــــــر، فــــشــــيءٌ غـــيـــر مــفــهــوم، 
ربــمــا الــجــيــنــات، يــعــيــدكَ إلـــى أمـــك أو أبيك 
أو خــالــتــكَ أو عــمّــتــكَ. تــأخــذ مــن ملامحهم 
مـــا يــمــحــي أثــــر الــشــخــصــيــة الأخـــــرى الــتــي 

حاولتَ أن تكونها طوال عمركَ. 
ـــة الأخـــــــرى، أنـــــك، بــالــشــيــخــوخــة، 

َ
الـــحـــسَـــن

 
ٌ
ختمتَ معرفة كل الأعمار. أي أنك خزين

ــتـــي قــــد تــضــيــع هـــبـــاء.  مــــن الـــحـــكـــايـــات الـ
ويحسُن بــك أن ترويها، لمــن تــشــاء. ليس 
ــمِـــكَ  ــــت مـــواعـــظـــك وحـــكـ

ّ
لــــــــآذان الــــتــــي مــــل

البائتة، إنما لآذان محبة للحكايات، هي 
منثورة  عة، 

ّ
متقط وهــي  حتى  ذخــيــرتــك. 

ــكَ. وتبقى  ــا ذاكــــرتــ ــ هــنــا وهـــنـــاك فـــي زوايـ
هــكــذا عــلــى صــلــةٍ مــع غــيــر مــجــايــلــيــك من 
ــــن ومـــراهـــقـــن وأطــــفــــال.  ــديـ ــ ــبـــاب وراشـ شـ
ــهــم 

ْ
ــايـــات، ومـــنـــهـــم تــســتــل ــكـ ــمــهــم الـــحـ

ّ
تــعــل

ة والبهجة. 
ّ
تذوق طعم الخف

تقترب  ولا  ــيــخ. 
ْ

تــسْــتــش ولا  ــصــابــى 
َ
تــت لا 

أبـــداً مــن تلك »الــبــيــوت« أو المــاجــئ التي 
الغنية،  الحديثة  المجتمعات  اخترعتها 
الشيوخ. فهي مؤسساتٌ  إيـــواء  مــن أجــل 
كما  الشيوخ  تعامل  جافة،   ،

ٌ
بيروقراطية

راً، كما لــو كــانــوا أطــفــالًا بلا 
ْ
لــو كــانــوا وز

رُقــي هذه  درجــة  بلغت  مستقبل. ومهما 
ــكـــان الــــذي  ــالمـ الـــبـــيـــوت. حـــيـــث تـــوصـــف بـ
ــنــــزلاء بــعــضــهــم بــعــضــا على  »يـــشـــجّـــع الــ
ــم«.... الـــحـــداثـــة طـــوّلـــت  ــهــ ــمــ ــزائــ تــثــبــيــط عــ
الــعــمــر. وبــفــخــر. لــكــنــهــا عــامــلــت طــويــلــي 
ــبـــرامـــج  ــــي الـ ــــوداً فـ ــنـ ــ ــمـــر بــصــفــتــهــم بـ ــعـ الـ
ش ميزانيتهم 

َ
والوعود الانتخابية، تناق

فــــي الــــبــــرلمــــان. وهـــــي »بـــــيـــــوتٌ« فــرضــهــا 
انحلال الأواصر العائلية، وتبعثرها. 

لا تقترب من هذه المؤسسات عندما تشيخ. 
ابـــق بـــن عــائــلــتــكَ وأحـــبـــائـــكَ وأصـــدقـــائـــكَ، 
ــع. هــــؤلاء أغــنــى  ــ

ّ
الـــراشـــديـــن مــنــهــم والــــرض

لــو شابَهم  وأبــقــى وأرحـــم. حتى  لنهايتك 
تقصير، أو ضجر .. الربع الأخير من العمر 

يحتاج إلى حب. إلى حب فقط.
)كاتبة لبنانية(

أو على الأقل  نهي، 
ُ
ت قــادمــة،  انفراجة  بــأيّ 

ف، من هَول ما يعيشونه.
ِّ
خف

ُ
ت

ـــسْـــف أعــمــال 
َ
كــــان خــطــاب الأســــد أشــبــه بِـــن

اللجنة الدستورية التي تنعقد في جنيف 
ت بمهمة 

َ
برعاية الأمم المتحدة، والتي أوكِل

 
ً
وضع دستور جديد لسورية، يكون بديلا
لدستور عام 2012 الذي وُضِعَ إبّان بداية 
الــحــرب الــســوريــة، وشــاركــت فــي صياغته 
ــن المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة  حــيــنــهــا أحــــــزاب مـ
 حينها 

َ
ــرِض ــ ــصــة مــن الــحــكــومــة، وعُـ

َّ
ــرخ

ُ
الم

على الاستفتاء الشعبيّ العام.
للجنة  الــســوريّ  للتصور  وفــي استكمال 
 مشاركة وفد 

ّ
الدستورية، قالت الشبل إن

الــحــكــومــة الــســوريــة )أو الـــوفـــد الــوطــنــيّ 
ــــق الــتــســمــيــة المـــعـــتـــمـــدة مــن  ــــوريّ وفـ ــــسـ الـ
الإعلام الرسميّ( تندرج في إطار التكتيك 
الــســيــاســيّ وحَـــسْـــب، ولــيــس مـــن تــعــويــلٍ 
عــلــى نــجــاح عــمــلــهــا، فــالــقــيــادة الــســوريــة 
في اللجنة الدستورية، وفق الشبل، إنما 
تــفــاوض مــع تــركــيــا، ولــيــس مــع أي جهةٍ 
سوريةٍ معارضة، على الرغم من أن وضع 
دستور جديد للبلاد يمثل السلة الثانية 
من سلال دي ميستورا )المبعوث الأممي 
السابق( الأربــع، إنشاء حُكْم غير طائفيّ 
يــضــمّ الــجــمــيــع، وإجــــراء انــتــخــابــات حُـــرّة 
ونــزيــهــة بــعــد وضـــع الـــدســـتـــور، الــتــركــيــز 
ــلـــى زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  الـــكـــبـــيـــر عـ
الصيني إلى دمشق، بالتزامن مع خطاب 
القسم، وتركيز الإعلام الرسمي السوري 
فــي ســوريــة، وعلى  الـــدور الصيني  على 
السورية،  الأزمــة   

ّ
لحل الصينية  المــبــادرة 

ربــمــا كـــان جــــزءاً مــن الآلــــة الــدبــلــومــاســيــة 
أيّ ضغوط  لمــواجــهــة  الــســوريــة  الرسمية 
روسية قادمة لإلزامها بتسويةٍ سياسيةٍ 

غير مرضية.
نقطة أخرى أشار إليها الأسد في خطابه، 
ــا عـــلـــى قــــوات  ــ  فــيــهــا هـــجـــومـــا لاذعــ

ّ
ــن ــ وشــ

ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، وأتــبــعــتــه وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بــبــيــان شـــديـــد الــلــهــجــة ضد 

وكلماتها،  الأغنية  انتقاد  على  يــجــرؤ  مــن 
وقـــتـــهـــا بـــالـــطـــبـــع. ولـــكـــن هـــنـــاك مــــن انــتــقــد 
ــي كـــلـــمـــات الأغـــنـــيـــة،  المـــبـــالـــغـــة الــــشــــديــــدة فــ
مــثــل عـــبـــارة »انـــتـــصـــاراتـــه مــالــيَــة حــيــاتــه«، 
الستينيات  فــي  القومي  المــد  فترة  تكن  فلم 
كما صوّرتها  الكبرى  بالانتصارات  مليئة 
بهزيمةٍ مخجلةٍ ومزلزلةٍ  وانتهت  الأغنية، 
المـــقـــصـــود  كــــــان  ربــــمــــا  ولــــكــــن   ،1967 عــــــام 
ــــدث فــــي تــحــريــر  بـــالانـــتـــصـــارات هــــو مــــا حـ
أزمة  بعد  السياسي  الانتصار  أو  الجزائر، 
الـــوحـــدة قصيرة  بــعــد  أو   ،1956 الــســويــس 
ــد بــن مــصــر وســـوريـــة. وبــعــد ســنــوات،  الأمـ
اعــتــبــر بــعــضــهــم أن تــلــك المــبــالــغــة فـــي ذكــر 
ــتـــصـــارات الــعــربــيــة الــكــبــرى أمــــر يــدعــو  الانـ
 ‎ــى. ‫كـــان الــجــمــيــع في ــ إلـــى الــســخــريــة والأســ
فــتــرة الانــتــفــاضــة الثانية يــراقــب فــي عجز، 
ــالـــوحـــدة، ويــســمــع   لــلــحــلــم الـــعـــربـــي بـ

ّ
يـــحـــن

أوبريت الحلم العربي في حــزن. إنه الحلم 
ــة عـــربـــيـــة ودفـــــاع  ــاديـ ــتـــصـ ــود قـــــوة اقـ ــوجــ بــ
عربية مشتركة لردع الأعداء، وحدة تسمح 
بانتقال الشعب العربي بحريةٍ بين الأقطار 
العربية، كما كان الأمر قبل تأسيس الدول 
والممالك العربية، الحلم العربي بالردّ على 
تلك الإهانات الإسرائيلية الصاع صاعين، 
ــل الـــقـــدرة عــلــى وقـــف الـــعـــدوان  أو عــلــى الأقــ

والظلم الواقع على الفلسطينيين.‬
 ‎لــم يكن من ‫وبالطبع، كــان مــن الصعب، إن 
المستحيل، أن يتحقق حلم الوحدة العربية 
فــي وقت  لــم يتحقق  فــي فترة الألفية، فهو 
الخمسينيات  فــي  الــوحــدة  لمطالب  الــــذروة 
والـــســـتـــيـــنـــيـــات، اصــــطــــدم وقـــتـــهـــا بــأطــمــاع 
الزعماء العرب وجنونهم وخلافاتهم، مثل 
والبعثيين، وخلافات  الناصريين،  خلافات 
الـــقـــومـــيـــن الــــعــــرب، فــــي تــفــاصــيــل كــثــيــرة، 
حتى المحاولة الوحيدة للوحدة بين مصر 
وسورية لم تكتمل بسبب حماقة من قاموا 
إلــى عــدم حسم  بها وأطماعهم، بــالإضــافــة 
الاقتصادي  النظام  بشأن  كثيرة  تفاصيل 
والسياسي قبل القرارات الفوقية بالوحدة.‬ 
 ‎ــلـــوحـــدة بــرعــونــة لـ ــمــت أول تـــجـــربـــة 

ّ
‫تــحــط

عامر،  الحكيم  عبد  ومراهقة  الناصر  عبد 
وانــــهــــارت الــتــجــربــة ســريــعــا بــانــقــاب تلو 
الآخــر داخــل سورية، وتحطم الحلم تماما 
بعد الهزيمة العسكرية المخجلة للعرب في 
يونيو/ حزيران 1967، ثم توالت الضربات 
لمشروع القومية العربية مع معاهدة السلام 
المــصــريــة الإســرائــيــلــيــة والانــقــســام العربي 
الــدول  ذلـــك، ومقاطعة معظم  الــشــديــد بعد 
الــعــربــيــة مــصــر، ثــم كــانــت الــضــربــة الكبرى 
والقاضية مع مغامرة صــدّام حسين، الذي 
يـــعـــد أحـــــد رمــــــوز قـــومـــيـــن عــــــربٍ كــثــيــريــن 
وأصنامهم، وغزوه دولة الكويت طمعا في 
التوسع وإيجاد منفذ  الــثــروات ورغبة في 

على الخليج العربي.‬
 ‎وظــــل الــحــلــم الــعــربــي يــتــاشــى ويــتــاشــى‫
والــكــوارث حتى أصبح  الضربات  بعد كل 
الــــحــــديــــث عـــــن الــــــوحــــــدة الــــعــــربــــيــــة مــــثــــاراً 
الــتــعــجــب، خــصــوصــا بعد  لــلــســخــريــة، أو 
هرولة دول في الخليج والجنوب والمغرب 
إلـــى التطبيع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي بكل 
حبٍّ وحفاوة، فإسرائيل التي كانت العدو 
الرئيسي للعرب منذ نشأتها وخلال فترة 
المد القومي العروبي، ولعقود كانت القضية 
الفلسطينية وكيفية تحرير فلسطين وردع 
المركزية  القضايا  هــي  الصهيوني  الــعــدو 
العربية، ولكن بعد مرور 60 عاماً أصبحت 
ــيـــل الــحــلــيــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــدول  إســـرائـ
عــربــيــة عــديــدة، أصــبــحــت مــفــتــاح الانــفــتــاح 

وجــســمــكَ.  وجــهــكَ  ينتهي  كــمــا  ينتهوا  أن 
ــي، لا تــشــرب، لا تــرقــص، لا 

ّ
ثــم إنـــكَ لا تــغــن

تمزح، لا تنفع بأي صلة من تلك الصلات 
المــســمّــاة »اجــتــمــاعــيــة«... فبماذا نــفــوز إذن 

من وجودك بيننا؟ 
 من اثنين، في ما يخص 

ّ
وأنتَ هنا أمام حل

شيء  لا  أن  تعرف  فقط،  أمنيات  أمنياتك. 
ى 

ّ
تتمن فإما  تحقيقها:  إمكانية  على   

ّ
يــدل

أن تموت في هذه اللحظة بالذات، لكي لا 
فترتاح من  ومُــجــايــلــوك،  أحــبــاؤكَ  يسبقكَ 
بالذين  أن تموت وحــيــداً، مشغولًا  هــوس 
وبغيرها.  بــدمــوعٍ  عليهم،  تبكي  رحــلــوا، 
ــى، مــثــل كل 

ّ
أمـــا الأمــنــيــة الــثــانــيــة، أن تــتــمــن

كـــائـــن حـــــيّ، أن تــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ولـــو مــعــلــولًا. لأنـــك لــو رحــلــتَ الآن، ســوف 
تشتاق للشروق، للبحر ورائحته، لخضار 
ــــذه كلها  الأشـــجـــار وتـــبـــدّل الـــفـــصـــول.. وهـ
اتٌ مــا زلـــت تــتــدرّب عــلــى حصْريتها، 

ّ
مـــلـــذ

تعويضاً عن الممنوعات.
كـــل هــــذه الـــجـــهـــود المـــطـــلـــوب مـــنـــكَ بــذلــهــا، 
فــي  قـــلـــيـــا  إلا  ــهـــدل  ــبَـ ــتـ تـ لا  أن  أردت  إذا 
شــيــخــوخــتــك، كـــل هـــذه الــجــهــود الــعــقــلــيــة، 
أنــتَ،  إلــخ.   .. الحسية  الجمالية،  المعنوية، 
بــحــكــم الــشــيــخــوخــة نــفــســهــا، لـــســـتَ قــــادراً 
عليها. لأن طاقاتكَ تراجعت، ومعها خيالكَ 
وذاكـــرتـــكَ وتــركــيــزكَ ومـــزاجـــكَ، وحيويتكَ. 
وكــلــهــا مــن نــتــاج الــصِــبــا، لا الــشــيــخــوخــة. 
وعندما تصل إلى تلك الأخيرة، تنتبه إلى 
فــي شبابكَ،  أنــك  مــن  الهائلة:  المفارقة  تلك 
رة، لم يكن 

ِّ
مــواردك متوف عندما كانت كل 

 تــفــوق قــدراتــك، إلا 
ً
مطلوباً مــنــكَ مــجــاهــدة

إذا كنت منحوساً، ملعون الحظ. وعندما 
شــخــتَ، وصـــار مطلوبا مــنــكَ أن تــبــذل كل 

اســتــقــبــال الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
الذاتية لشمال  مــاكــرون وفــدا مــن الإدارة 
وشـــــــرق ســــوريــــة ومـــــن مـــجـــلـــس ســـوريـــة 
الخارجية  اعــتــبــرت  الــديــمــقــراطــيــة، حيث 
مــشــروع  الــذاتــيــة«  »الإدارة   

ّ
أن الــســوريــة 

انـــفـــصـــالـــيّ، ومُـــلـــحَـــق بــمــشــروع أمــيــركــيّ 
فــي المنطقة، يــهــدف إلــى إضــعــاف الــدولــة 
الرسمي  المــوقــف  ينسجم  ولا  الــســوريــة. 
هــذا مــع دعــوة وزيــر الخارجية الروسي 
ــيــــرغــــي لافــــــــــروف لإجــــــــــراء حــــــــوار بــن  ســ

»الإدارة« والحكومة السورية.
 ينفتح 

ْ
أن ــأمــــول  المــ مـــن  كــــان  يـــكـــن،  مــهــمــا 

ــه، فــي  ــيــ ــارضــ ــعــ ــلــــى مــ الــــرئــــيــــس الأســــــــد عــ
الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــعـــرّض فــيــه بـــــاده لأزمـــة 
ــة كــكــيــان مـــوحـــد، خــصــوصــا مع  ــوديــ وجــ
في  القائمة  الــواقــع  الأمــر  كيانات  ترسيخ 
ســـوريـــة فـــتـــرة طــويــلــة مـــن دون الـــوصـــول 
ق 

ّ
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة، وبــالــتــالــي تــمــز

الــنــســيــج المــجــتــمــعــيّ الــجــامــع فــي ســوريــة، 
وكان الاستحقاق الرئاسي فرصة مناسبة 
السوريين،  للتقريب بين  الأســد  يبادر  كي 
ولم تكن زيادة الشرخ بينهم عبر المواقف 
ــن، ولا  ــ ــراهــ ــ ــلـــوقـــت الــ ــرة مـــنـــاســـبـــة لـ ــ ــيـ ــ الأخـ

لمستقبل سورية.
)كاتب سوري(

على العالم الخارجي لدولة مثل السودان، 
الــذي سيحمي دولا  الوفي  وهــي الصديق 
الــفــارســي.‬  الخطر  مــن  العربي  الخليج  فــي 
 ‎ــرب، حــكــامــا ــعــ ‫حــلــم الــقــومــيــة كــــان حــلــم الــ
يُــفــتــرض، لكن التنفيذ  وشــعــوبــا، أو هــكــذا 
الحكام وليس الشعوب، وكانت  دوماً بيد 
القومية أو حلم الوحدة العنصر الرئيسي 
في حديث الزعماء إلى شعوبهم. ربما كان 
هــذا هــو سبب الإخــفــاق، فقد تــحــوّلــت إلى 
شعاراتٍ إقصائيةٍ يتم بها دغدغة مشاعر 
الجماهير، ويتم بها ترويج نظرية المؤامرة 
ــداد،  ــبــ ــتــ ــر الـــفـــشـــل والــــفــــســــاد والاســ ــريـ ــبـ وتـ
العربي،  فالنسق  والــنــازيــة،  الفاشية  مثل 
ــالـــك الــعــربــيــة،  مــنــذ تــأســيــس الــــــدول والمـــمـ
العرب  الحكام  ورغبات  الفردية  على  قائم 

وصراعاتهم ومغامراتهم ونزواتهم.‬
 ‎وعــنــدمــا انــتــفــضــت الــشــعــوب الــعــربــيــة عــام‫
أمــل حقيقي فــي تحقيق  كــان هــنــاك   ،2011
ــأثـــرت ببعضها  الــحــلــم، فــالــشــعــوب تـ ــك  ذلــ
بــعــضــا، وكــانــت مــطــالــب الــحــريــة والــكــرامــة 
ــتــــمــــاعــــيــــة واحـــــــــــدة، وكـــــان  والـــــعـــــدالـــــة الاجــ
الــشــبــاب الــعــربــي المــنــفــتــح عــلــى بــعــضــه عن 
ــة الـــحـــدود  ــ ــإزالـ ــ ــتــــرنــــت يــحــلــم بـ طـــريـــق الإنــ
السياسة  صنعتها  التي  والمعنوية  المادية 
الشعبية  ب 

َ
المطال ولكن  العربية،  والأنظمة 

العربية قمعتها الأنظمة والحكومات التي 
تستخدم شعارات قومية وعروبية، بعدما 
ــــورات والمـــطـــالـــب الــشــبــابــيــة،  ــثـ ــ شــيــطــنــت الـ
ــرة.‬ وتـــضـــاءل  ــ ــؤامـ ــ ــقـــوا بــهــا صــفــة المـ وألـــصـ
ــرّد أغــنــيــة  ــار مـــجـ الــحــلــم الـــعـــربـــي حــتــى صــ
مهرجانات شعبية تخرج من »التوكتوك«، 
فالوحدة ليست مجرّد شعارات وأغان، وقد 
تــكــون وحـــدة الــثــقــافــة ووحــــدة المــاضــي من 
وتكامل،  وحـــدة  لتحقيق  المهمة  العناصر 
لتحقيق  الكافية  العناصر  ليست  ولكنها 
وحدة سياسية اقتصادية. ويعتبر الاتحاد 
الأوروبي نموذجاً ناجحاً حول كيف كانت 
هناك مفاوضاتٌ استمرت سنواتٍ طويلة، 
وتـــــنـــــازلات مــــن جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف، ورغـــبـــة 
ديــمــقــراطــيــة،  عــلــى  قــائــمــة  شعبية  حقيقية 
الأمــر  اتخذ  وكيف  فوقية،  قـــرارات  وليست 
عقودا من الخطوات والتقارب الاقتصادي 
حتى كانت الوحدة الأوروبــيــة، على الرغم 
مــــن اخــــتــــاف الـــلـــغـــة والأصــــــــول والأعــــــــراق، 
وعلى الرغم من كل الحروب والدم الذي كان 

بينهم قبل ذلك.‬
)كاتب وناشط مصري(

المعركة مع الشيخوخة غير متكافئة

خطاب القَسَم الذي قَسّمَ السوريين

الحلم العربي وأغاني المهرجانات

أسئلة تونس مُرَّةٌ... 
وإجاباتها أيضاً

للشيخوخة حَسَنات، 
أشهرها، أنك عمّرتَ، 
أي أنك لم تمُت. أي 

أن الخيار الوحيد 
المطروح عليك هو 

الموت أو الشيخوخة

كان خطاب الأسد 
أشبه بنَِسْف لأعمال 

اللجنة الدستورية التي 
تنعقد في جنيف

‫كان الجميع في 
فترة الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية 
يراقب في عجز، 

يحنّ للحلم العربي 
بالوحدة، ويسمع 

أوبريت الحلم العربي 
في حزن

آراء

ياسر أبو هلالة

انتخابه،  بعد  التونسي قيس سعيد  للرئيس  المرضي  الكذب  إشــارة حــول  أول  لعل 
الــذي  الـــــزواري،  الشهيد محمد  لأرمــلــة  التونسية  الجنسية  مــنــح  رفــضــه  فــي  كــانــت 
التي  المسيرة  الطائرات  تصنيع  في  دوره  اكتشاف  بعد  الإسرائيلي  الموساد  اغتاله 
استخدمتها حركة المقاومة الإسلامية، حماس. الأرملة كانت تستحق الجنسية بناء 
الموساد  رداً على جريمة  الجنسية  كــان منحها  ذلــك  وفــوق  التونسي،  القانون  على 
البشعة على الأرض التونسية، والذي لم يلق ما يستحق من إدانة عربية ولا دولية. لم 
يكتف سعيّد بهذا، بل منح الجنسية بالوقت نفسه لمشبوهين فلسطينيين مرتبطين 
بــالــقــيــادي المــفــصــول مــن حــركــة فــتــح، محمد دحــــان، والمـــعـــروف بــعــاقــاتــه الوثيقة 
بأجهزة الأمن الصهيونية. دافع أنصار سعيّد وقتها عن قراراته بأنه مختطف من 
مستشارته، نادية عكاشة، المرتبطة بالفرنسيين والأجهزة الغربية، وأنه لا يعلم عن 
كثير من الملفات. تلك القصة كانت كافية للتعامل معه باعتباره مريضاً بالكذب، وأن 
استخدام شعار »التطبيع خيانة عظمى« لم يكن أكثر من خداع للشعب التونسي. في 
مقارنة مع محاولة اغتيال خالد مشعل، الفاشلة، أجبر الملك حسين المؤمن بالسلام 
الترياق، وأفرج عن مؤسس حماس وزعيمها أحمد  والتطبيع، الموساد، على تقديم 
ياسين. وقال إن مستقبل عملية السلام مرتبط بحياة المواطن الأردني خالد مشعل. 
باع سعيد بثمن بخس دم مواطن تونسي لم يكن المسؤول الأول في حركة حماس، 
من  مزيداً  لتكشف  الإبراهيمية  الاتفاقات  جــاءت  زوجــتــه.  على  الجنسية  واستكثر 
الكذب المرضي، فالجزائر، هاجم رئيسها عبد المجيد تبون، وهو لم يقل في برنامجه 
الانتخابي التطبيع خيانة عظمى، الهرولة نحو التطبيع، مع أن علاقات بلاده بالإمارات 
جــيــدة، ليكتفي قــيــس ســعــيّــد بــاســتــدعــاء ســفــيــر فلسطين وإلـــقـــاء مــحــاضــرة على 
مسامعه واقفاً عن مضار التطبيع ودون أن ينبس ببنت شفة عن التحالف التطبيعي 
الاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل. ذلك وغيره لا يعني أن الزعيم الشعبوي كان 
على علاقة سرية بإسرائيل، لكنه يكشف الشخصية النرجسية القادرة على الكذب 
التي  النووية«  والخداع بشكل يصعب توقعه. تونس ليست دولة مواجهة، و»القنبلة 
التاريخية  الصهيونية  المقولة  الديمقراطية.  هي  إسرائيل  وتخشاها  تونس  تملكها 
السائدة إلى اليوم إن المشروع الصهيوني هو »الديمقراطية الوحيدة في المنطقة« وإن 
العروبة والديمقراطية لا تجتمعان. في العالم الإسلامي نجد أكبر بلد فيه إندونيسيا 
يتمتع بتحول ديمقراطي منذ 1997 وتركيا كذلك، وباكستان وبنغلادش بدرجة أقل. 
في العالم العربي كان النموذج الوحيد تونس. اليوم تمكن سعيّد من تحقيق الحلم 

الإسرائيلي بإجهاض أول تحوّل ديمقراطي عربي، أو تهديده بشكل جدي. 
يجعل المراقب لا يستبعد أن تكون الإمــارات قد رتبت أمور الانقلاب مع الصهاينة. 
محزن ما حصل، والمحزن أكثر بعد كل هذا أن تجد في تونس من يصدق أكاذيبه 
لــه، تتعلقان بمحاولتي  الأقــل كذبتين  أثبت على  التونسي  القضاء  أن  اليوم، مع  إلــى 
الاغتيال اللتين تعرض لهما، وثبت أنهما محض اختلاق. ولعل أصدق وصف له جاء 
»الكذب«  بـ اتهمه  عندما  الهمامي،  حمة  الشيوعي،  العمال  حــزب  رئيس  لسان  على 
على الشعب عبر إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور، لكن قراراته خرقت الفصل 
التونسيين في  يـــده ووضـــع  الــســلــطــات فــي  المـــذكـــور، وأراد مــن خــالــهــا تجميع كــل 
السجون، بل أصبح يهدد كل من يتطاول على شخصه. وعاد إلى تاريخه المبني على 
الكذب، فهو »لم يخض طوال حياته أي نضال من أجل الديمقراطية والحرية، بل كان 
من بين مؤيدي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسانده في تحوير الدستور 
لصالحه سنة 2002«. ‫وأضــاف: »من يريد معرفة حقيقة قيس سعيد، فلينظر إلى 
ل بكل من ينتقده من 

ّ
الناشطة على فيسبوك وهي عصابات فاشية تنك جماعاته 

ــواه‬«. لا يحتاج  الأفــ الأحـــزاب وتكميم  إلــى حــل  السياسيين ويــدعــون  أو  الصحافيين 
الصهاينة مواصفات أكثر من هذه، ولا يضرهم حديثه عن الخيانة العظمى، طالما أنه 
اعتبر الاستعمار الفرنسي حماية وزار قبر السادات، وقبل انقلابه كان آخر اتصال 
رسمي له مع ولي عهد أبوظبي راعي الاتفاقيات الإبراهيمية والثورات المضادة. مع 
ذلك، يبقى الأمل في تونس التي تخلصت من ديكتاتور أكثر تجذراً منه وأصدق منه.

عبد الحكيم حيدر

طبع، حتماً ستجد الليالي الطويلة المحكية عن 
ُ
في ألف ليلة وليلة المصرية، والتي لم ت

الفقر  لواطف، من  الحاجّة  الذي كان صغيراً  الكتكوت  أنقذ  الكتاكيت، وكيف  حنان 
 كتاكيتها، وذهبت بهم إلى السوق، بالقرب 

ّ
والحاجة وبرد الشتاء، حينما كبرت كل

ه لا بد أن يكون ذلك اليوم مطيراً، 
ّ
 أن

ْ
من باب قصر الملك الخلفي في يوم مطير. لاحظ

ف عليها الناس 
ّ
كي تقع الحاجّة لواطف بكتاكيتها التي كبرت مرة أو مرتين، كي يتعط

ويلمّوا لها ديوكها ثانية بعدما طارت، حتى نادى عليها خادم الملك، بعدما لمحها الملك 
بفراسته من شرفته، ولمح اللؤلؤة في حوصلة ديكٍ من ديوكها. لكنّ الحاجّة لواطف 
خجلت أن تدخل على الملك بالطبع بديوكها هكذا، فركنت ديوكها تحت سلم القصر، 
 أنّ أخــرج اللؤلؤة من حوصلة 

ّ
ومــا كــان من مستشار الملك، بناء على أوامــره لــه، إل

الديك، من دون أن يؤذي الديك بأيّ أذى، ويدسّها في قطعة من حرير، ويقدمها للملك 
في أثناء جلوسها بالشرفه معه، بعدما طلب لها عصير العنب والرمان واللوز أيضاً، 
وإذا بالملك يُفرد اللؤلؤة أمام عيون الحاجة لواطف فوق قطعة الحرير، ثم بدأ يتكلم 
معها في أمر كتاكيتها، فاستعجبت الحاجّة لواطف، وقالت لنفسها: كيف ترك الملك 

 أقطار ملكه، بعدما عدّوها وأحصاها، ولم يغب عنه حتى أمر كتاكيتي؟ 
ّ

كل
 أمور كتاكيتك، مذ 

ّ
قرأ الملك ملامحها وأفكارها في اللحظة، وقال لها: أنا أعرف كل

ني رأيــت بأم 
ّ
كانوا صغارا تحت الشمس، حتى وأنــتِ تحمينهم من الحدأة، حتى أن

ه كان ظالماً، فتركناها 
ّ
عيني كتكوتك وهو يلتقط لؤلؤة من شبكة صيّاد فقير، لكن

في حوصلة كتكوتك، حتي كبر وصار ديكاً يصيح... فزاد استغراب الحاجّة لواطف، 
، أمام ناظريها فوق قطعة الحرير، وثمّنها لها بخمسين 

ً
ففرد لها الملك اللؤلؤة، ثانية

الدنانير في صرّة للحاجة  النوع الحرّ. وربط المستشار  ها كانت من 
ّ
ألف دينار، لأن

المسكين  ــرت زوجها 
ّ
وتــذك الملك،  بالطبع في حضرة  لواطف  الحاجة  فبكت  لــواطــف، 

رت 
ّ
الذي حارب مع والد الملك في الشام جندياً ولم يعد، ولا عرفت عنه أيّ خبر. وتذك

 جهة من سنوات بعدما غاب 
ّ

بالطبع ولديها الفقيرين، وقد أحاط بهما الفقر من كل
الأب، فأمر للابن الأصغر بمركب صيد صغير، وعيّ الثاني بقلم الشرطة، ثم طلب 
 هذه 

ّ
منها أن تحكي للناس عن أمر كتكوتها، وكيف دارى اللؤلؤة في حوصلته كل

ه، حتى وهي في القفص تحت سلالم قصره، 
ّ
الشهور، كيف كان الملك يعرف ذلك كل

وأمر لها بحِجّة وجملين، مع كيسين من التمر على طريق زبيدة، بشرط أن تقرأ لروح 
 هذا النعيم والعطايا 

ّ
والده الفاتحة هناك. وحينما غلبت الحيرة الحاجّة لواطف من كل

التي ما جاءتها أبداً في حلم، قالت له: أصحيحٌ، أيّها الملك الجليل، أن كتكوتي الصغير 
 على 

ً
 هذه الأقدار التي ستجعلني حاجّة

ّ
الذي صار ديكاً وكبر كانت في حوصلته كل

طريق الملكة زبيدة، وابني الكبير سيصير جندياً والصغير سيصير له في البحر 
سفينة. وهل بالفعل كان في حوصلة الكتكوت لؤلؤة، وأنا أعرف أنّ كتاكيتي طوال 
عمرها في القفص، ولا عمرها انطلقت إلى البحر، ولا عرفت أبداً شبكة صيّاد، علاوة 
 هذه 

ّ
على أنّ بلادنا ليس بها بحار قريبة منا، علاوة على تلك الصرّة التي فيها كل

الدنانير، ولا أستطيع حملها، فما بال جلالتك بحمايتها؟ ضحك الملك ضحكة طويلة، 
البركة،  البركة، حتى هــذا القصر، هو  التي ترينها هي   هــذه الأشياء 

ّ
وقــال لها: »كــل

البركة. ولا حياة بلا بركة، ولا كتكوت بلا  يــدي هي  التي في   المجوهرات 
ّ

حتى كــل
 شيء، وليت الناس المسعورة تعلم. بكت بالطبع 

ّ
بركة، ولا حرب بلا بركة، البركة كل

الحاجّة لواطف بكاءً حارّاً، فحاول الملك أن يقبل لها الرأس، لكنّ الحاجّة لواطف خافت 
واستحت من تواضع الملك، فمالت هي على القدمين كي تقبلهما، فأبعدها عن ذلك 
لواطف وقفصها  الحاجّة  بالخيول والأفــيــال، وأن تحمل  ة ملكية 

ّ
أمر بزف ثم  بلطف، 

وديوكها، إلى منزلها بعدما أمر لها بأثواب من القزّ والحرير، قال لها ضاحكاً أمام 
الجماهير: »لا تنسي الفاتحة في الحجّ، يا حاجّة لواطف، إن شاء الله«.

محمد أحمد بنيّس

لم يُجانب الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الصواب، حين قال، في تعليقه 
على الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيّد: ›‹إنّ هناك قراراً إقليمياً، وربما هو دولي، 
ــه يصعب فصل ما جــرى في تونس، يــوم الأحد 

ّ
بتصفية الربيع العربي‹‹. والــواقــع أن

الماضي، عما شهدته المنطقة منذ الانقلاب الــذي قــاده العسكر في مصر قبل ثماني 
سنوات. وعلى الرغم من أنّ ما حدث في تونس يبقى وثيق الصلة بالانحباس السياسي 
الذي تشهده منذ مدة، لا يمكن القفز على دور القوى الإقليمية، المعنية بتجفيف منابع 
الربيع العربي، في إنضاج الحدث التونسي، إذ لم يدّخر التحالف الإماراتي - السعودي - 
المصري جهداً، على مدار سنوات، لإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية، باعتبارها 
منبع ›‹عــدوى الديمقراطية‹‹ التي أصابت المنطقة، ودفعت شعوبها إلى الخروج إلى 
ذلك،  يعني  لا  الاجتماعية.  والعدالة  والكرامة  والديمقراطية  بالحرية  والمطالبةِ  الشارع 
الــحــدث، لا سيما فــي مــا يتعلق  الداخلية فــي تفسير هــذا  الــعــوامــل  بالطبع، استبعاد 
بإخفاق الطبقة السياسية التونسية في الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الذي طبع 
التجربة في بدايتها، وفشلِ حركة النهضة في إعادة تركيب بنيتها وتحديث خطابها، 
ضاف إلى ذلك الثقافة 

ُ
وغيابِ برامج مستعجلة وعملية للحدّ من الاحتقان الاجتماعي. ت

الطبقة، والتي تقوم على  التي تنهل منها مختلف مكونات هذه  التقليدية  السياسية 
الغلبة والثأر والمكايدة الإيديولوجية.  هذا على الرغم من أهمية الطبقة الوسطى والحسِّ 
المدني المتقدّم، نسبيا، لدى فئات واسعة داخل المجتمع التونسي وقوة المجتمع المدني. 
 إجماع 

َّ
وفي الوقت الذي كان يُفترض أن يشكل الذود عن التجربة الديمقراطية محط

إلــى مصدر رئيسٍ لتغذية الانقسام السياسي  التجربة  التونسيين، تحولت هــذه  بين 
والاجتماعي. ولا شك أن تعطيل كتلة الحزب الدستوري الحر جلسات البرلمان، وعدم 
تنصيب المحكمة الدستورية، والنزعة السلطوية والشعبوية التي ما فتئ يُبديها الرئيس 
الحالي، وتعمّده تسفيه العمل الحكومي النيابي والحياة الديمقراطية أمام الرأي العام، 
ذلك كله أوجد انطباعا لدى التونسيين بلا جدوى الديمقراطية التي عجزت، في نظرهم، 
والسياسي  الاجتماعي  الاحتقان  إنّ  القول  ويمكن  المعيشية.  ظروفهم  تحسين  عن 

وصل إلى حدٍّ لم يعد في وسع المنظومة السياسية التي أفرزتها الثورة تحمله.
 المواقف التي عبرت عنها 

ّ
حدث الانقلاب وأصبح واقعاً، فماذا سيكون مآله في ظل

الحلقة المفصلية في  التونسي  الجيش  التونسية والدولية؟ يبقى  القوى السياسية 
ه لم يُبدِ، إلى غاية كتابة هذه 

ّ
ما سيؤول إليه الوضع خلال الأيام المقبلة. صحيحٌ أن

ه لا يرى مانعاً في ما 
ّ
السطور، أيّ موقف رسمي، إزاء ما حدث، لكن من المرجّح أن

اتخذه الرئيس من تدابير وقــرارات. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة وقوفٍ في منتصف 
الــذي حــازه بعد ثورة  الــرمــزي،  الرصيد  الجيش لا يريد تبديد  أنّ  الطريق، بمعنى 
ه في 

ّ
لكن النظر،  الخبرة وبعد  2011، في مغامرةٍ غير محسوبةٍ من رئيس تعوزه 

الوقت نفسه غير مستعدّ للذهاب مع هذا الرئيس إلى حد تغيير المنظومة الحالية 
بأخرى قد تكون مكلفة، وبالتالي يفضل، في ما يبدو، مراقبة الوضع في انتظار 
 ما يرجح ذلك موقف الاتحاد التونسي للشغل الذي 

ّ
ما ستفرزه الأيام المقبلة. ولعل

خذ 
ّ
يُت إجـــراء  أي  فــي  الدستورية  بالشرعية  التمسّك  ›‹حــرصــه على ضـــرورة  أكــد 

ه 
ّ
، علاوة على أن

ٌ
لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي‹‹ وهو موقف

 الوزن 
ّ

يبدو أقرب إلى خيار التمسّك بخيار الديمقراطية، ينبغي النظر إليه في ظل
الديمقراطية في تونس  التجربة  التاريخي والسياسي والاعتباري للاتحاد. تواجه 
 من يؤمن 

ّ
لكل الكثير  الانــقــاب سيعني  أنّ فشل  ذلــك  اختباراً عسيراً ومفصلياً، 

بإمكانية تطبيع دول المنطقة وشعوبها مع الديمقراطية. أما نجاحه، فسيعني الكثير، 
أيضاً، بالنسبة لمنطقةٍ يُراد لها أن تبقى أسيرة الاستبداد والفساد والتبعية.

لماذا تدعم إسرائيل الانقلاب 
في تونس؟

الفلوس والبركة والعودة 
إلى حنان الكتاكيت

تونس... قفزة في الفراغ
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آراء

عمار السواد

هاجِــراً  ــه 
َ
عمامت حســن  طــه  ألقــى  حــن 

 زمــنٍ جديــد. كانــت 
َ
أزهريتــه، وَضــعَ علامــة

 قبــل جيلــه بقليل، 
ً
ملامــح ذلــك الزمــن باديــة

 يكون 
ْ
 عميــد الأدب العربــي اســتطاع أن

ّ
لكــن

بعــد  العربيــة...  المدوّنــة  فــي  الزاويــة  حجــرَ 
زمــن الجــدل المصري ذلك، في النصف الأول 
الأخيــر  الربــع  جــاء  العشــرين،  القــرن  مِــن 
 فــي المدوّنــة نفســها. لقــد 

ً
 مهمــة

ً
منــه مرحلــة

عامــا  وعشــرين  الخمســة  تلــك  فــي  ظهــرت 
ملامحُ عملية مراجعة جادة للفكر والتراث 
الجابــري،  عابــد  محمــد  أســماء  والمعرفــة. 
العــروي، صــادق  اللــه  عبــد  أركــون،  محمــد 
جــال العظــم، نصــر حامــد أبــو زيــد، جورج 
 قامت 

ٌ
طرابيشــي.. وأســماء أخرى هي أمثلة

ات ومراجعات جادّة للتاريخ الســاكن  بقراء
 الفكــر العربي، خلال 

ّ
فــي الحاضــر. لكــن جــل

يُقــارب  لــم  عامــا،  وعشــرين  خمســة  آخــر 
 واضحــة. ظــل 

ً
المعاصــرة مقاربــة  

َ
السياســة

 مسكوناً في التراث وساكناً في نقده، 
ُّ

الجل
وبرهــان  ســعيد  إدوارد  مثــل  ــاب 

ّ
كت ربمــا 

شــؤون  فــي  مشــتغلة   
ً
أقليــة كانــوا  غليــون 

مفكريــن  آخــر  أن  غريبــا  وليــس  الحاضــر. 
السياســي  بالتأســيس  اشــتغلوا  مؤثريــن 
كانــوا عقائديــن،  الراهنــة  للحظــة  العقــدي 
ومحمــد  قطــب  وســيد  عفلــق  ميشــيل  مثــل 
زمنــي  بــن  عاشــوا  هــؤلاء  الصــدر.  باقــر 
الجــدل المصــري ونقــد التــراث الإســامي أو 
القــرن  فــي أربعينيــات  بــرز  هــم 

ّ
العربــي. جل

الماضــي وخمســينياته، وانتهــى تقريبــا في 
سبعينياته. هي فترة صعود الجمهوريات 
صعــود  وأيضــا  لهــا  والتأســيس  القوميــة 
لإســقاط  والتنظيــر  القوميــة  معارضــي 

آيديولوجياتها. 
وفــي الأقليــة المقابلــة للعقائديــن المؤثريــن، 
يمكن ذكرُ علي الوردي مثالًا مهماً على مَن 
ــف آخــرَ 

ّ
اســتمر ثــم توقــف فجــأة. الــوردي أل

جــزء مــن كتابــه اللمحــات عــام 1978، توقف 
بمقــالاتٍ  واكتفــى  ذلــك،  بعــد  التأليــف  عــن 
قليلــةٍ ومتابعــة طلابــه فــي جامعــة بغــداد. 
الأنظمــة  أن دكتاتوريــات  علــى   

ٌ
هــي علامــة

أو الطوائــف أطبقــت علــى بلــدانٍ، مثل مصر 
والعــراق وســورية ولبنــان. غــاب النظــرُ إلى 
الجميــع  ظــل  وبالتزامــن،  عــاش. 

ُ
الم الزمــن 

مسكوناً في التراث، أو لجأ كثيرٌ إلى الأدب 
، لا أثمــان تدفــع للخوض فيه أو به. 

ً
بديــا

الناطقــة  البلــدان  أكثــر  يمثــل  هنــا  العــراق 
عــاش  أنــه  والســبب  أنموذجــا.  بالعربيــة 
المســتمرة  الحــرب  اختصــرت   

ً
مرحلــة

ربمــا  والشــمولية،  والاســتبداد  والعســكرة 

أحمد جبر

عندمــا حقــق الرئيــس التونســي قيس ســعيّد 
زلــزالًا انتخابيــا بفــوزه الســاحق فــي الجولــة 
الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية التونســية 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ضد منافسه 
نبيــل القــروي، تشــكلت بارقــة أمــل لتونســيين 
الأحــزاب  علــى  بالانتصــار  شــعروا  عديديــن 
السياســية المســيطرة من جهة، وعلى سيطرة 
ثانيــة.  جهــة  مــن  بالقــروي  المتمثلــة  الأمــوال 
حيــث  طويــا،  تــدم  لــم  الفرحــة  هــذه  أن  إلا 
ولايــة  عديــدة  سياســية  عقبــات  اعترضــت 
الرئيــس الجديــد، لــم يســتطع تذليلهــا بل زاد 
وانتكاســاتٍ  بهفــواتٍ  وأثرهــا  حجمهــا  مــن 
وقــراراتٍ لــم تتســم بالحكمــة السياســية، فقــد 
كانت البداية في اليوم الذي تقدمت مجموعة 
من الكتل البرلمانية بلائحة لســحب الثقة من 
حكومة إلياس الفخفاخ، حيث أعلن سعيّد أن 
 
َ
الأخير تقدم باســتقالته إليه، مســتبقاً خطوة
سحب الثقة عن طريق البرلمان بإعلانه قبول 
الاســتقالة، مــا أعــاد إليــه، دســتورياً، أولويــة 
الحكومــة،  لتشــكيل  جديــد  رئيــس  تكليــف 

حارماً الكتلة البرلمانية الأكبر من ذلك.
من ثم جاء تكليف هشــام المشيشــي، لتســتمر 
المرتبطــة  نفســها  المشــكلات  مــع  حكومتــه 
لطريقــة  الدســتوري  والتأويــل  بالتفســير 
ومرجعيــة  الصلاحيــات  وحــدود  التكليــف 
النظــر بــن البرلمان ورئاســة الدولة. مشــكلات 
أضــاع  مــن  ضلــع  كل  يؤولهــا  دســتورية 
مثلــث الســلطات، بمــا يتناســب مــع مصلحته 
التأويــل  حســم  إمكانيــة  دون  مــن  وتوجهــه، 
لمصلحــة أحــد، بغياب الناظم لهــذه الخلافات 
)المحكمة الدستورية العليا(. وحصل تكليف 
الأحــزاب  مــع  تشــاور  دون  مــن  المشيشــي 
السياســية، مــا صــدّر المشيشــي رجــل الرئيس 
وفقــا  أنــه  إلا  الرئيــس.  حكومــة  وحكومتــه 
ممارســة  حكومــة  لأي  يمكــن  لا  للدســتور، 
مهامهــا مــن دون نيــل ثقــة البرلمــان، مــا دفــع 
المشيشي إلى التنسيق مع الأغلبية البرلمانية 
لصالــح  تنــازلات  مقدّمــا  حكومتــه،  لتمريــر 
فــي البرلمــان، تتعلــق بإعــادة  حلفائــه الجــدد 

شــابه مصــرَ فــي ســتينيات القــرن الماضــي 
جمــال  أن  مهــم  فــرق  مــع  وخمســينياته. 
صدّامــا،  يكــن  لــم  المســتبد  الناصــر  عبــد 
جغرافيــا  العالــم  علــى  المفتوحــة  ومصــر 
 عــن هــذا، 

ً
وتاريخيــا ليســت العــراق. فضــا

إلــى  مســرعين  المرحلــة  المصريــون  غــادر 
مــن  الرغــم  علــى  الخــاص،  المحلــي  جدلهــم 
العــراق  العســكرية.  جمهوريتهــم  اســتمرار 
مــع ثــورة تمــوز 1958 وحتــى ســقوط نظــام 
ه 

َ
صدّام حســن واحتلال بغداد، عاش عُقدت
 التفصيلات..

َ
 التأثيــرات وكثيرة

َ
متداخلــة

إلــى  الإشــارات  جوهــرَ  أظنــه  آخــر،  أمــر 
الاختلاف بينه وســواه. العراق منذ نهايات 
العقد السادس مِن القرن العشرين، وتحديداً 
لصالــح  الفكــرَ  فقــد  العســكر،  صعــود  بعــد 
 
َ
والعاطفــة الأدب،  لصالــح   

َ
المعرفــة الشــعر، 

لصالــح المنطــق. مرحلــة المفكريــن الدارســن 
هــا مــع ثــورة تمــوز 

ُ
فــي الغــرب بــدأت نهايات

التحــوّلات  مرحلــة  بعــد  العــراق   .1958 عــام 
مــع  قصائــدَ،  بــات  تلــك  والنقديــة  الفكريــة 

بعض المساعي السردية. 
عــن  كريــم  فــوزي  والناقــد  الشــاعر  يكتــب 
»تهافــت  كتابــه  مقدمــة  فــي  المرحلــة  تلــك 
الستينيين«، واصفاً ستينيات القرن الماضي 
تلــك المرحلــة بأنهــا عهــد »الشــياطين«،  مــن 
ومقتبســا ذلــك مــن رؤيــة دستويفســكي إلــى 
شــياطين روســيا. قصَــد بالشــياطين أولئــك 
الأيديولوجيين ممن ورّطوا البلد في محنة 
غيــاب العقــل. أظنه كان مصيباً في تصنيف 
فكــرة  أغفــل  لكنــه  الآيديولوجــي،  الجانــب 
أن تلــك الحقبــة هيمــن عليهــا واســتبد بهــا 
الشــعرُ علــى حســاب الفكــر. لم يُعــرف العراق 
شــعرائه.  عبــر  إلا  المرحلــة  تلــك  فــي  ثقافيــا 
 العراق 

ُ
 محيط

ُ
ومنذ التســعينيات، لا يَعرف

عــن شــعر جــاره العراقــي الكثيــرَ. دخــل البلد 
فــي  أمــرٌ  بــدأ  العزلــة،  تلــك  مــع  لكــن،  عزلتــه. 

الظهور. 
 

ّ
شــق الماضــي،  القــرن  تســعينيات  خــال 
جيــل  هــو  ــه، 

َ
طريق جديــد  نخبــوي   

ٌ
جيــل

الاقتصــادي  الحصــار  وســط  الاستنســاخ. 
ــع بعــضِ الكتــب، ظهــرت مجموعــة مــن 

ْ
ومَن

كتــبٍ  مــن  هُــرّب  مــا  الشــبان، لتحصــل علــى 
وتنســخها.  عربيــا،  مترجمــة  أو  مؤلفــة 
انطلــق أولئــك الشــبان مســوقين مــا نســخوا 
فــي شــارع المتنبــي. لــم يكونــوا تجّــار كتــب، 
بــل اشــتغلوا بالثقافــة، إلا أنهــم لــم يهتمــوا 
بــرز  اشــتغالهم  السياســي.  الحاضــر  بنقــد 
فــي أفــكار المعــارف الإنســانية. نســخوا ما لم 
يتعــارض مــع سياســة النظام، لكــن تعارض 
جوهــرَه أو مــا ظــن أنــه يهدده. فوكــو، دريدا، 
شتراوس، هابرمارس، أركون، أبو زيد، علي 

ر هــذا التحالف الجديد 
ّ
هيكلــة الحكومــة. ووف

لــه مجــالًا للمنــاورة السياســية. وفــي المقابــل، 
ســرع فــي توتيــر علاقتــه مــع الرئيــس ســعيّد 
والأحــزاب التــي تقــف إلــى جانــب الرئيس، في 
غيــاب التوافــق بــن الأخيــر وأغلبيــة النــواب. 
وبــدأ تعطيــل عمــل حكومــة المشيشــي برفــض 
ســعيّد مثــول أعضائهــا أمامــه لتأديــة اليمــن 
الدســتورية، حارمــا إياهــا مــن إجــراء شــكلي 
الثقــة  بمنــح  الحــال  هــو  كمــا  جوهــري  غيــر 
 رأى به نوابٌ وفقهاء قانون 

ٌ
البرلمانيــة، رفــض

كثيــرون أنــه ليس من حق الرئيس دســتورياً، 
إلا أن الرئيس سعيّد برّر موقفه  أن الدستور 
يمنحه حق الامتناع عن قبول أداء اليمين من 

وزراء يتهمهم بالفساد.
خــاف آخــر بشــان تأويــل الدســتور لا يمكــن 
البتّ به في غياب المحكمة الدستورية العليا. 
أســماء  تقديــم  ســعيّد  الرئيــس  رفــض  وقــد 
الــوزراء الذيــن يتهمهــم بالفســاد، علــى الرغــم 
قــد  فتســميتهم  المتكــرّر،  المشيشــي  مــن طلــب 
لة القانونيــة، إذا  تضعــه تحــت طائلــة المســاء
الموجهــة  التهــم  صحــة  بعــدم  القضــاء  حكــم 
إليهــم. هــذا مــا جعــل رئيــس الحكومــة عاجــزاً 
عن إقالة أيٍّ من وزرائه لهذا الســبب، من دون 
تســلم أســماء من وصفهم سعيد بالفاسدين، 

فما ضمان أن الرئيس لا يقصد غيرهم.
تونــس  فــي  السياســي  الحــل  أفــق  انســداد 
والتأويــات المختلفــة والمتناقضــة للدســتور، 
وعدم قدرة »الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
بنزاعــات  البــتّ  علــى  القوانــن«  مشــاريع 
الصلاحيــات بــن الســلطات، لاقتصــار عملها 
الدســتورية  الرقابــة  علــى  وصلاحياتهــا 
لمشــاريع القوانــن فقــط، أعــاد هــذا الانســداد 
بتشــكيل  الإســراع  ضــرورة  الواجهــة  إلــى 
محاولــةٍ  وفــي  العليــا.  الدســتورية  المحكمــة 
غيــر جدّيــة مــن البرلمــان، ورفــض حثيــث مــن 
تشــكيل  أخــرى  مــرة  فشــل  ســعيّد،  الرئيــس 
انقــاب  ليأتــي  العليــا،  الدســتورية  المحكمــة 
ســعيّد غيــر المســبوق وعقــب اجتمــاع طــارئ 
)عقده في قصر قرطاج( مع مسؤولين أمنيين 
وعســكريين، أعلــن الرئيــس التونســي تجميد 
عــن  الحصانــة  ورفــع  البرلمــان  اختصاصــات 

حرب، الجابري، بنســعيد العلوي.. وآخرون 
أن  مصادفــة  وليــس  النســخ.  مضمــون  هــم 
هــذا الجيــل لعــب دوراً بــارزاً ومحوريــا فــي 
أهــم  أو  جُلــه   .2003 عــام  بعــد  الميديــا  عالــم 
الصحافــي  المجــال  فــي  عمِلــوا  شــخوصه 
وبحكــم  الأكاديمــي.  المجــال  فــي  وأحيانــا 
التقــادم، أكثــرُ أســماء هــذا الجيــل مضــى فــي 
غياهــب الزمــن، لــم يعــد فــي الواجهــة. ظهــر 
آخــرون. وعلــى الرغــم مــن الغيــاب النســبي، 
 الاستنســاخ وما بعده من شــرائح 

ُ
كان جيل

فــي  حاســمين  الثقافــة  فــي  مشــتغلة  أخــرى 
والحــراك  السياســية  الوقائــع  فــي  التأثيــر 
تســميتها  يمكــن  مــا  أن  أظــن  الاحتجاجــي. 
 ،2010 بعــد  خصوصــا  النخــب،  أو  النخبــة 
لقنــتْ أحــزابَ الســلطة دروســا فــي المعارضة 

لم يعتد العراق عليها. 
عــام  مظاهــرات  جــذري.   

ٌ
تحــوّل حــدث  ثــم 

شــعار  رُفــع  فارقــة.  علامــة  تظــل   2010
»بغــداد لــن تكــون قندهــار« فــي احتجاجات 
الحاجــة  لــم تخلقــه  هــو شــعار  العــام.  ذلــك 
جماهيــرَه  تســتقطب  ولــم  الاقتصاديــة، 
الأحــزابُ. المشــتغلون بالمعرفــة والإعــام هم 
مــن فعــل ذلــك. شــارع المتنبــي، شــارع الكتب 
 
َ
والمعرفــة، لا أروقــة السياســيين، كان المطبخ

وخــال  لــذا  قندهــار«.  تكــون  لــن  »بغــداد  لـ
علــى  الأحــزاب  كل  عملــت  لاحقــة،  أعــوامٍ 
اســتدراج ذلــك الشــارع. العنــف أيضاً ســعى 
إلــى إســكاته. لــم يســكت بعــد، ولم يُســتدرج 
 
ُ
حتــى الآن. بالتأكيــد هنــاك شــرائح ومراكــز
فــي  ســاهمت  ومؤسّســاتية  إعلاميــة  قــوى 
غيــر   ،2010 عــام  سياســية  لحظــة  صناعــة 
فــي  كانــوا  مَــن  هــم  بالثقافــة  المشــتغلين  أن 
الواجهة، وهم مَن أسّســوا ثقافة الاحتجاج 
فــي  ذروتهــا  وصلــت  ثقافــة  ذلــك،  بعــد 
احتجاجــات أكتوبــر 2019. لقــد ولدت خلال 
تلــك الســنوات معطيــاتٌ جديــدة، أسّســتْ لما 
العــراق يمتلكــه علــى مــدى نصــف  لــم يكــن 
غِل غيرُ الحزبي في الثقافة 

َ
قرن. لعب المشــت

دوره فــي التأســيس لوعي المعارضة مقابل 
الحزبــي ومحاولاتــه توجيه الثقافة له.

المعارضــة  غيــاب  ففــي  مهمــا.  الــدور  كان 
الحزبية، إلا من المتنازعين قومياً وطائفياً، 
ــة 

ّ
دف  

ً
مديــرة المتحزبــة  غيــر  النخــب  كانــت 

المواجهــة ضــد منظومــة طائفيــة ومشــبعة 
ســقطت  عندمــا   ،2014 عــام  فــي  بالفســاد. 
تنظيــم  بيــد  أخــرى  ومحافظــاتٌ  نينــوى 
انقســمت  )داعــش(،  الإســامية  الدولــة 
ارتمــوا  الذيــن  الطائفيــون  كان  النخــب. 
الجهــاد  وفتــوى  المليشــيا  أحضــان  فــي 
ارتمــوا  عمــن   

ً
فضــا الإيرانــي،  والمشــروع 

وكان  الوقــت،  بعــض  »داعــش«  حضــن  فــي 

نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
كمــا قــرّر تولــي الســلطة التنفيذيــة بمســاعدة 
رئيــس حكومة يعيّنه بنفســه، وتولي رئاســة 
القضائيــة  المتابعــة  العامــة لتحريــك  النيابــة 
ضد من تحوم حولهم شبهات فساد. واعتبر 
لضــرورات  تلبيــة  جــاءت  هــذه  خطوتــه  أن 
الدســتور  مــع   

ً
ومتســقة العامــة  المصلحــة 

التونســي، وتحديــداً مــع المــادة 80. ولذلــك لــم 
وإنمــا  البرلمــان  حــل  ســعيد  الرئيــس  يعلــن 
تجميد اختصاصاته، حيث لا يمنح الدستور 
حالــة  فــي  إلا  البرلمــان  بحــل  الحــق  الرئيــس 
واحدة تكون مرتبطة بعدم حصول الحكومة 
علــى ثقــة البرلمان، وهي وضعية غير متوفرة 
حاليــا لحصــول حكومــة المشيشــي علــى هــذه 
الثقة. إلا أن استناد الرئيس سعيّد إلى المادة 
80 مــن الدســتور التــي تعطيــه الحــق باتخــاذ 
التدابيــر الاســتثنائية، فــي حــال افترضنــا أن 
تونــس تتعــرّض لخطــر داهــم لا يمكــن معــه 
السير الطبيعي لمؤسسات الدولة؛ تمنعه من 
تجميــد اختصاصــات البرلمــان، حيــث تفــرض 
فــي حالــة  البرلمــان  يكــون  أن  المذكــورة  المــادة 
انعقــاد دائــم. وبالنســبة لإقالــة المشيشــي، لا 
الحــق  الجمهوريــة  رئيــس  الدســتور  يعطــي 
بإقالــة رئيس الحكومــة، وإنما اكتفى بإعطاء 
الحــق لــه بالطلب من البرلمــان التصويت على 
الثقة الممنوحة للحكومة، ومرتين على الأكثر 
خــال ولايتــه لرئاســة الجمهوريــة )مــادة 99 
مــن الدســتور التونســي(. كمــا أنــه، وبحســب 
الدســتور، لا تعتبــر الحكومــة مســؤولة أمــام 
رئيس الجمهورية، وإنما أمام البرلمان )مادة 
95(. كمــا أن رئيــس الحكومــة المزمــع تســميته 
بــدلًا مــن المشيشــي لا يمكنــه ممارســة مهامــه 
ومهــام حكومتــه دســتورياً إلا بعــد منح الثقة 
المنــال،  بعيــد  يبــدو  شــرط  وهــذا  البرلمانيــة، 
أبــواب  العســكرية  المؤسســة  أغلقــت  بعدمــا 

البرلمان في وجوه النواب.
كانــت  الثالثــة  الدســتورية  ســعيّد  ومخالفــة 
العــام  النائــب  منصــب  فــي  نفســه  بتعيــن 
أعطــى  الدســتور  أن  صحيــحٌ  الجمهــوري. 
رئيس الجمهورية صلاحية تســمية القضاة، 
وعلــى فــرض أن الرئيــس ســعيد قــرّر تحقيــق 

آخــرون كُثــر واجهــوا علانيــة أو بطريقــة مــا 
 المشــروع الطائفي بذريعة المشــروع 

َ
تشــكيل

حــن  الطائفيــة  خصــومُ  نجــح  الداعشــي. 
البغــدادي،  خلافــة  ضــد  غالبيتهــم  وقفــت 
 المليشــيا. ثم في 

َ
لكنهــم لــم يُشــرعنوا عقيدة

عــام 2015، وتحديــداً بعــد انــدلاع مظاهراتٍ 
النخــب  داخــل  انقســامٍ  أكبــرُ  حــدث  عارمــة، 
والإعــام  المدنــي  النشــاط  فــي  المشــتغلة 
والفكــر. مقتــدى الصــدر قسّــمهم. خوفــا مــن 
لجــأ  لإيــران،  المواليــة  المليشــيات  تصفيــة 
نفسَــه  قــدّمَ  دينسياســي  لزعيــمٍ  كثيــرون 
كاذبــا  كان  الطائفــي.  المشــروع  عــن   

ً
بديــا

بالتأكيــد، وكثيــرٌ مــن أولئــك الذيــن ذهبــوا 
ص كانوا واهمين. 

ِّ
إليــه باعتبــاره المخل

وعلــى عكــس 2015، لــم تصنــع النخــبُ حراكَ 
 جديــد فعــل ذلــك. 

ٌ
تشــرين الأول 2019، جيــل

المليشــيا لــم تفهــم ذلــك الجيــل، علــى الرغــم 
من أن بعض شــرائحه قاتلت ضد »داعش«، 
مــن دمائهــا ومســتقبلها  وضحّــت ودفعــت 

ســابقة قضائيــة بتســمية نفســه، إلا أن هــذا 
مــن  رأي مطابــق  علــى  بنــاءً  إلا  يتــم  الأمــر لا 
مــن   106 )مــادة  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس 
الدســتور(، وهــذا مــا لــم يتوفر بقــرار الرئيس 
ســعيد. والمخالفــة الدســتورية الرابعة والأهم 
أنــه فــي غيــاب المحكمــة الدســتورية العليــا لا 
يمكــن تفعيــل المــادة 80 مــن الدســتور، وذلــك 
رئيــس  بإعــام  يتمثــل  شــكلي  شــرط  لغيــاب 
المحكمة الدســتورية العليا. وشــرط جوهري، 
إيقــاف  صلاحيــة  الدســتور  حصــر  حيــث 
فقــط  تمديدهــا  أو  الاســتثنائية  التدابيــر 
حــرص  التــي  العليــا  الدســتورية  بالمحكمــة 

سعيّد على عدم تشكيلها.

إلــى  الإرهابــي  التنظيــم  تمــدّد  لمنــع  الكثيــرَ 
لكــن  العــراق.  ثلــث  أســقط  أن  بعــد  بغــداد، 
النخــب وقفــت موقفــا حاســماً فــي دعــم تلــك 
مــن  بعــض  إلا  خلفهــا،  وقفــتْ  المظاهــرات، 
واعظــا  وحولتــه  اســمَه   

ُ
الســلطة امتهنــت 

 لهــا. خاض 
ً
لهــا، أو جعلتــه المليشــيا مجمّــا

فــي  عــدة  معــارك  الثقافــة  فــي  المشــتغلون 
مواجهــة محمومــة لحمايــة شــبان تشــرين. 
وباتت أســماءٌ مهمة فيها هدفاً للقتل غيلة. 
بلــغ الأمــر ذروتــه مــع اغتيــال الباحث هشــام 

الهاشمي. 
الــوزراء،  رئيــس  ســعى  كلــه،  ذلــك  وســط 
مصطفــى الكاظمــي، إلــى اســتدراج النخــب 
إليه، مدركاً دورَها. نجح في الحصول على 
بعــض الأســماء، لكــن آخريــن ظلــوا رافضين 
الصحافــة  أصــوات   

َ
تحويــل مشــروعَه 

المدنــي لخدمــة  والنشــاط  والفكــر  والثقافــة 
ســلطةٍ لا خيــارات لهــا ســوى التعايــش مــع 
هــؤلاء  المليشــيا.  وشــبكة  النهــب  منظومــة 
فــي مواجهــة مشــروع ســلطةٍ،  الذيــن ظلــوا 
يُفتــرض أنهــا ثمــرة المظاهــرات، هــم دائمــا 

خــط النقد الرئيس وســط غياب الحلول. 
لكــن، هنــاك خلــل مهــم يواجهــه المشــتغلون 
 

ُ
فــي الثقافــة. عانــوا مما لم يعــان منه الجيل

القــرن  مــن  الأخيــر  الربــع  وجيــل  المصــري 
منــه  عانــى  مــا  علــى  ركــزوا  وهــم  الماضــي، 
النقــد  يوميــات  فــي   

ُ
الانشــغال الجيــان. 

السياســي ومواجهــةِ الســلطة والجماعــات 
المسلحة والمشاريع الإقليمية المتنوعة أبعدَ 
صناعــة  علــى  القــادرة  الأســماء  مــن  كثيــراً 
الفكــر عــن المســاهمة فــي بنــاء مرجعيــاتٍ لا 
اليوميــة.  الفعــل  ردودُ  تصنعهــا   

ْ
أن يمكــن 

مواجهــة  فــي  تقريبــا  الجميــع  أصبــح  لقــد 
يوميــة بــدون العمــل علــى تأســيس قواعــد 
معرفيــة تبلــور بدائــل. بمعنــى آخــر، المنجــز 
المعــارض فــي العــراق تقــوده نخبٌ مشــتغلة 
أبعــد  لمعــانٍ  تؤسّــس  أن  مــن دون  بالكلمــة، 
تســاعد البــاد علــى إيجــاد مســتقبل فكــري 
ومعرفــي لا يعيــد التاريــخ ويعــود بــه إلــى 
التــي كرّرهــا خــال ســبعة  الكارثــة نفســها 
عقود. كارثة العاطفة التي تقف وراء قيامة 
»البعــث« وبعــث الإســاميين وتخبــط ورثــة 
 ينهض فكرياً إلى 

ْ
لينين. لا يمكن للعراق أن

مــدى أبعــد إن بقــي فقيــراً لمرجعيــات بديلــة. 
العربيــة،  البلــدان  أكثــر  علــى  ينطبــق  هــذا 
غيــر أن الواضــح، وســط هــذه الفوضــى، أن 
هــم  المشــتغلين فــي الثقافــة العراقيــة وزملاءَ
فــي  الوحيــد  الزاويــة  حجــرَ  يزالــون  مــا 
وشــبكة  النهــب  منظومــة  أحــزاب  مواجهــة 

المليشــيا وبائســي الحنين للماضي.
)كاتب وإعلامي عراقي(

ملاحظــة  قانونــي  أي  وســع  فــي  أن  صحيــحٌ 
خــذة 

ّ
المخالفــات الدســتورية فــي القــرارات المت

من الرئيس ســعيّد بناءً على تفعيل المادة 80 
مــن الدســتور، إلا أن الهيئــة الوحيــدة المخوّلة 
فــي البــتّ بدســتورية أي قــرار أو قانــون قائــم 
هــي  الســلطات  نــزاع  أو  قانــون  مشــروع  أو 
المحكمة الدســتورية العليا، المعطل تشــكيلها 
منــذ أقــر تشــكيلها وحــدد هيكلتهــا ومهامها 
وصلاحياتهــا دســتور عــام 2014، )مــواد 118 
– 124(، محكمــة لــم يكتــب لهــا أن تــرى النــور 
بســبب عدم قدرة البرلمان على انتخاب ســوى 
عضــو واحــد من أصل الأعضاء الأربعة الذين 
عليه انتخابهم. فلو أنه كان قد جرى تشكيل 
المحكمة الدســتورية العليا لما وصلت تونس 
إلــى انســداد بأفــق الحــل السياســي، فالصراع 
السياســي والتجــاذب والتحالفات والانقلاب 
النظــم  فــي  شــائعة  حالــة  التحالفــات  علــى 
الديمقراطيــة البرلمانيــة، إلا أن غيــاب المحكمة 
لــكل  ســمح  تونــس  فــي  العليــا  الدســتورية 
طــرف مــن أطــراف الصــراع السياســي بتأويــل 
نصــوص الدســتور لمصلحتــه، والأخــذ بجــزء 

من النص وإهمال أجزاء أو نصوص أخرى.
لم يتوقف الرئيس سعيّد عن تهديد خصومه 
والأمنيــة،  العســكرية  بالقــوى  السياســيين 
ليفتــح  تهديــده  طبــق  المطــاف،  نهايــة  وفــي 
البــاب على مصراعيه لهذه المؤسســة التدخل 
ــل لــن 

ّ
فــي الشــؤون السياســية والمدنيــة، تدخ

يكون في وســع ســعيّد نفسه لجمه مستقبلا، 
وفي أحســن الأحوال، ســيرضى على نفسه أن 

يتحوّل إلى دميةٍ بيد المؤسسة العسكرية.
كل هذه الحيثيات تجعل من التهم الانقلابية 
ــة بحــق ســعيّد، وإن نفيه لهــا لا يمكن أن 

ّ
محق

يكــون مــن خلال تصريحات شــعبوية جوفاء، 
وإنمــا بأفعــال جدّيــة تبــدأ بالتراجــع الفــوري 
مؤتمــر  إلــى  والدعــوة  الأخيــر،  الانقــاب  عــن 
أو حــوار وطنــي شــامل يؤسّــس لمنــع تدخــل 
الجيــش بالحيــاة المدنية وبقائه على الحياد، 
مؤتمــر يضمــن تشــكيل المحكمــة الدســتورية 
 لكل أطراف 

ً
العليــا التــي تكون قراراتها ملزمة

الصراع في تونس.
)كاتب فلسطيني(

نخبة ما بعد الديكتاتور... العراق مثالاً

انقلاب قيس سعيدّ في غياب المحكمة الدستورية العليا

لا يمكن للعراق أنْ 
ينهض فكرياً إلى 

مدى أبعد إن بقي 
فقيراً لمرجعيات 

بديلة. هذا ينطبق 
على أكثر البلدان 

العربية

ما يمكن تسميتها 
النخبة أو النخب، 

خصوصاً بعد 2010، 
لقنتْ أحزابَ السلطة 

دروساً في المعارضة 
لم يعتد العراق عليها

التهم الانقلابية محقّة 
بحق سعيدّ، وإن نفيه 

لها لا يمكن أن يكون 
من خلال تصريحات 

شعبوية جوفاء

غياب المحكمة 
الدستورية العليا سمح 

لكل طرف من أطراف 
الصراع السياسي 
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تــرى وزيــرة التربيــة والتعليــم الســابقة فــي 
)المعارضــة(،  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
هدى العبسي، التي استقالت من منصبها 
الطــاب  تفــوّق  أن  الماضــي،  نيســان  إبريــل/  فــي 
والمهنيين الســوريين في معظم بلدان لجوئهم ســمة 
غالبة منذ سنوات، في حين يحتم وجود 3.6 ملايين 
ســوري فــي تركيــا تزايــد عــدد المتفوقــن فــي مــدارس 

وجامعات هذا البلد عاماً بعد آخر. 
 »التفــوق 

ّ
»العربــي الجديــد« أن تعتبــر فــي حديثهــا لـ

إلــى وعــي الطــاب الســوريين بأهميــة العلــم  يشــير 
ورغبتهــم فــي التميّــز، وعــدم الرضــا بالدونيــة. وهــم 
يملكــون بالتأكيــد إرادة التحــدي والصبــر والمثابــرة 
الصعبــة  الظــروف  رغــم  العلمــي  التفــوق  لتحقيــق 
»الطــاب   

ّ
أن وتؤكــد  الوطــن«.  ومغــادرة  والهجــرة 

الســوريين، خصوصــا مــن هــم فــي تركيــا، يتطلعــون 
إلى إثبات قدراتهم أمام العالم كله. وهم يســتحقون 
الرعايــة والاهتمــام والحيــاة الأفضــل، بعدمــا ظهرت 
الحكــم  اســتبداد  مــن  الخــروج  إثــر  نبوغهــم  حــالات 
الشــمولي الــذي يصــادر الحريــات ويقمــع المواهــب. 
والــدول التــي مــدّت يــد العــون لاســتقبال الســوريين 

ستفتخر لاحقاً بهذه المواهب والقدرات المهنية«.
فــي جامعــة  التاريــخ السياســي  مــادة  يؤيــد أســتاذ 
فــي  بايصــان،  وهبــي  بإســطنبول،  خلــدون«  »ابــن 

تفــوق  أســباب  ربــط  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  حديثــه 
»إمكاناتهم  الطــاب الســوريين في جامعات تركيــا بـ
الذاتيــة التــي تعــززت بشــعور التحــدي ومحاولاتهــم 
 »فرص 

ّ
إثبات وجودهم في مكان جديد«، ملاحظاً أن

تفوّقهــم فــي الجامعــات التركيــة تتجــاوز تلــك لباقي 
الطــاب الأجانــب الذيــن تحتضنهــم. ونحــن كجهــاز 
ظروفهــم  رغــم  الســوريين  بتفــوّق  نفخــر  تعليمــي 
ب الســوريين 

ّ
 الطــا

ّ
الصعبــة«. وتشــير أرقــام إلــى أن

فــي تركيــا يواصلــون تفوقهــم للعــام الخامــس علــى 
جامعــات  فــي  الأولــى  المراكــز  حصــد  عبــر  التوالــي، 
خاصــة وحكوميــة عــدة. فــي جامعــة »ســيرت« احتــل 
عبــد الرحمــن الصفر المرتبة الأولى في كلية هندســة 
الحاسوب، وصفا حسين المرتبة الأولى في الهندسة 
الكهربائيــة والإلكترونيــة، ويحيــى الرحيّــم المرتبــة 

الثانية في هندسة المعلوماتية.
خبــر  كبيــر  باهتمــام  تركيــة  إعــام  وســائل  وغطــت 
تحقيــق الطالــب الســوري دليــار صافــو المركــز الأول 
فــي امتحــان الثانويــة المعــروف باســم »لي غي ســي« 
 علامــة التميــز الكاملة 

ً
علــى مســتوى تركيــا، مســجلا

100/100، رغم ظروف الهجرة القاســية التي عرفها، 
ولجوئــه منــذ خمــس ســنوات إلى منطقــة كورت ألان 

بولاية سيرت.
وتشــكل مــا حققتــه عائلــة أبــو صالــح المتحــدرة مــن 
حلــب فــي جامعــة »غــازي عنتــاب« النقطــة المضيئــة 
الأبرز في سجل الطلاب السوريين في تركيا ومحط 

اهتمــام إعلامــي، تعــدى البــاد نفســها، إذ حصلــت 
ثــاث طالبــات مــن العائلــة علــى الدرجــات الأولى في 

كلية الهندسة المعمارية بالجامعة.
وتقــول صاحبــة المرتبــة الأولــى بيــان أبــو صالــح لـــ 
جامعــات  بــن  تنقلــت  »بعدمــا  الجديــد«:  »العربــي 
عــدة وســط ظــروف صعبــة، دخلــت كليــة اختصــاص 
الهندسة المعمارية الذي أحبه، واستطعت الحصول 
ولقيــت  وقتــي،  نظمــت  بعدمــا  الأولــى  المرتبــة  علــى 
مساندة من أهلي وزوجي كي أدرس نحو 15 ساعة 
مواعيــد  متطلبــات  بحســب  حتــى  أكثــر  أو  يوميــا 

تسليم المشاريع«.
ــق أبــو صالــح: »رأيــت 

ّ
وحــول نظــرة الأتــراك لهــا تعل

صراحــة نظــرات إعجــاب ومبــاركات من زمــاء أتراك، 
يؤيــدون  كُثــر  لــدى  المقابــل حســداً  فــي  كمــا وجــدت 
أماكنهــم وحصصهــم  الســوريين يأخــذون   

ّ
أن فكــرة 

نــي 
ّ
ويســببون لهــم مشــكلات، ويزيــدون البطالــة. وإن

نــا 
ّ
 تفوقنــا يغيّــر هــذه النظــرة، وواقــع أن

ّ
مقتنعــة بــأن

فاعلون ولسنا عالة على المجتمع«. 
ويناهــز عــدد الطلاب الســوريين فــي جامعات تركيا، 
بحسب أرقام كشفها مجلس التعليم العالي التركي 
ورئيــس تجمــع الطــاب الأجانــب في البــاد عبد الله 
منــح  مــن  فقــط  اســتفاد 1611 منهــم  إريــن، 37.326، 

دراسية تقدمها الحكومة.
يقــول مــدرس القانــون الدولــي في جامعــة »ماردين« 
وســام الديــن العكلــة لـــ »العربي الجديــد« إن »الحرب 

والتشــرد والتجــارب القاســية تنعكــس إيجاباً غالباً 
علــى تطويــر المهــارات والجدّيــة فــي محاولــة إثبــات 
تفــوّق  أســباب  أهــم  الأرجــح  علــى  وهــذا  الوجــود. 
 
ّ
الطلاب السوريين في جامعات تركيا. ولا شك في أن
التهافت الكبير لنيل شــهادات وتعلم اللغة التركية، 
حتــى لــدى أشــخاص انقطعــوا فترات عــن التحصيل 
المهاجريــن  ســاح  هــو  الســن،  كبــار  أو  العلمــي 
الخريجــن  »معظــم   

ّ
أن إلــى  ويلفــت  الســوريين«. 

الســوريين فــي تركيــا يتابعــون دراســتهم الجامعيــة 
إثبــات  أجــل  مــن  عليــا  شــهادات  علــى  للحصــول 
تميّزهم، وأنهم ليسوا عالة على المجتمع المضيف«.

مجتمع
دهســت شــاحنة مجموعــة مــن العمــال كانــوا نائمين أســفل حافلــة متوقفة على جانب طريق ســريع 
شــمالي الهنــد، مــا أدى إلــى مقتــل 18 شــخصاً علــى الأقــل وإصابــة 24، حســبما ذكــرت الشــرطة يــوم 
الأربعــاء. ووقــع الحــادث خــال الليــل فــي مدينــة بارابانكــي، الواقعــة علــى بعــد 30 كيلومتــراً شــمال 
شــرقيّ لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش. وقالت الســلطات إن الحافلة تعطلت في أثناء ســيرها 
في طريقها إلى ولاية بيهار في الشــمال، ما دفع الســائق إلى التوقف على جانب الطريق الســريع. 
)أسوشييتد برس( وكان معظم الضحايا من العمال العائدين إلى منازلهم.�

قالت شــركة ليوندل باســل إن شــخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر في أعقاب تســرب حمض 
الأســيتيك في مصنع الشــركة للكيماويات في لا بورت بولاية تكســاس أول من أمس. وقالت الشــركة 
إن الحــادث وقــع بعــد إغــاق وحــدة خــال اليــوم لإجــراء أعمــال صيانــة. وأصيــب اثنــان مــن العاملــن 
بعقــود بإصابــات قاتلــة بينمــا تــم نقل خمســة من العاملــن بعقود وأحد الموظفين الدائمين بالشــركة 
إلــى مستشــفيات محليــة للعــاج. أضافــت الشــركة أنه تم وقف التســرب وأن عمليــات التطهير جارية، 
)رويترز( وأن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أي مستويات تدعو للقلق.�

قتيلان بتسرب كيميائي في تكساسالهند: شاحنة تدهس عمالاً نائمين

السوريين،  نجاحات  إلى  الأتــراك  نظر  كيفية  حول 
ــي فــي جامعة  ــدول ال الــقــانــون  ــدرس  يــجــزم مـ
يمكن  »لا  بأنهّ  العكلة،  الدين  وســام  »مــارديــن« 
التركي واسع  نظرة، فالمجتمع  أو  تعميم حالة 
ومتنوع، فنحن نرى احتراماً من بعض الأتراك يبلغ 
أيضاً  السوريين، ونلمح  للمتفوقين  التبجيل  درجة 

حساسية أو حتى كراهية لدى آخرين«.

آراء متفاوتة

حذرت منظمة »غلوبال فوتبرينت نتوورك« الأميركية 
غيــر الحكوميــة، مــن أنّ »يــوم تجــاوز مــوارد الأرض« 
الذي يصادف هذا العام، اليوم الخميس، سيعود إلى 
المستوى المسجل عام 2019 بعد تحسّن نسبي في 
العــام الماضــي، بتأثيــر الأزمــة العالميــة لوبــاء كورونــا. 
مــن مدينــة  وهــي سياســية  أيتكــن،  وقالــت ســوزان 
غلاسكو الاسكتلندية، التي تستضيف المؤتمر الـ26 

للمناخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل: »استنفدنا 
قبــل أكثــر من خمســة أشــهر من نهايــة العام الحالي، 
ميزانية الكوكب من الموارد البيولوجية لعام 2021«. 
ويحــدد مؤشــر »يــوم تجــاوز مــوارد الأرض« درجــة 
فــي  المحــدودة  للمــوارد  الســكان  اســتهلاك  تزايــد 
كوكب الأرض وتســارعه، علماً أنّ تفســيرات توضح 
أنّ العالــم يحتــاج إلــى مــا يــوازي 1.7 مــرة أكثــر مــن 

إجمالــي المــوارد الموجــودة حاليــا فــي الكوكــب لتلبيــة 
الاحتياجات المستدامة للسكان. ويُحسب هذا التاريخ 
من خلال مقارنة البصمة البيئية للأنشطة البشرية 
على صعيد المساحات البرية والبحرية اللازمة لإنتاج 
المــوارد المســتهلكة واســتيعاب نفايــات الســكان، مــع 
»القــدرة البيولوجيــة« لــأرض المرتبطــة بقــدرة النظــم 
الإيكولوجيــة علــى تجديــد واســتيعاب المخلفات التي 

ينتجهــا الإنســان، لا ســيما علــى صعيــد حجز ثاني 
أوكســيد الكربون وتخزينه. ويحدث »التجاوز« حين 
يتخطى الضغط البشري قدرة النظم البيئية الطبيعية 
علــى التجــدد. وتشــير »غلوبــال فوتبرينــت نتوورك« 
إلــى تزايــد حلــول هــذا التاريــخ في وقت أبكر ســنوياً، 

خلال السنوات الخمسين الأخيرة.
)فرانس برس(
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)عبدول مجيد/ فرانس برس(



فقط  المائة  في   20 ما يشكل نحو  المنطقة(، 
المياه  نسبة  تــدنــت  كما  الفعلية.  سعته  مــن 
ــذه الــســنــة بــســبــب الاســـتـــنـــزاف  الــجــوفــيــة هــ
الخطير لها، ما يجعل الناس في بحث دائم 
عن قطرة ماء في منطقة تموت من العطش«.
ــة المــيــاه  ويــربــط أقــشــبــاب أســبــاب تــفــاقــم أزمـ
التغيرات  عن  الناتجة  الطبيعية  بالظروف 
تشهد  الــتــي  زاكــــورة  محافظة  فــي  المناخية 
« مــنــذ عـــام 2014، مــع تــراجــع 

ً
جــفــافــا »قـــاتـــا

هــطــول الأمـــطـــار بــشــكــل كــبــيــر، وصــــولًا إلــى 
السنة،  هـــذه  ميلليمتراً   30 تــجــاوزهــا  عـــدم 
والارتفاع الحاد في درجات الحرارة مقداره 
ــة مـــئـــويـــة، وكـــذلـــك في  ــ بـــن 2 إلــــى 2.5 درجـ
ألفي ميلليمتراً،  إلى  التبخر وصــولًا  نسبة 

ما يؤثر على الواحات.
ويرى أن »مواجهة هذه الظروف الطبيعية 
ــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بـــشـــؤون  ــ تــتــطــلــب وضـ
ــيــــاه اســتــراتــيــجــيــة ورؤيـــــــة لــلــتــكــيــف مــع  المــ
التغيرات المناخية ونـــدرة المـــاء، وهــو مــا لم 
يتحقق في مناطق الواحات، في ظل تطبيق 
استراتيجيات وسياسات عشوائية أوجدت 
ــر يـــزداد  وضــعــا لا يحسد أحـــد عــلــيــه. والأمــ
السائد  المؤسساتي  الــفــراغ  ظــل  فــي  تعقيداً 
في المنطقة من جراء عدم وجود إدارة تابعة 
لوكالة الحوض المائي في زاكورة، ما يؤدي 

إلى تسيّب كبير في خطط حفر الآبار، وعدم 
احترام قوانينه«.

 
البطيخ الأحمر وأمن المياه

ــة المــيــاه في  ومـــن الأســـبـــاب الــتــي فــاقــمــت أزمــ
زاكورة استنزاف الموارد المائية بسبب زراعة 
البطيخ الأحمر، التي بدأت عبر مساحة ألفي 
هكتار عام 2008، وصولًا إلى 20 ألف هكتار 
عـــام 2017. ويــلــفــت أقــشــبــاب إلـــى أن »دراســـة 
أنجزتها وكالة الحوض المائي سابقاً، كشفت 
أن حجم موارد المياه التي تستهلك في زراعة 
الـــبـــطـــيـــخ تـــتـــجـــاوز 12 مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب 
سنوياً. وهو حجم يكفي لتحقيق أمن مائي 

في المنطقة«.
ــاب أن اســتــراتــيــجــيــة  ــبـ ــذا يــعــتــبــر أقـــشـ ــكــ وهــ
تشجيع زراعة البطيخ الأحمر »كانت خاطئة 
على  الــكــبــيــرة  السلبية  انــعــكــاســاتــهــا  بسبب 
 .»

ً
ــــادرة أصـــــا ــنـ ــ ــرة والـ ــوافـ ــتـ ــاه المـ ــيـ كــمــيــات المـ

وأشــار إلى »وجــود فــراغ مؤسساتي وغياب 
ــــوانـــــن، والــتــنــســيــق  ــقـ ــ لإجـــــــــــراءات تـــفـــعـــيـــل الـ
بــن الــجــهــات المعنية فــي شـــأن مــيــاه منطقة 
الــواحــات، مــا جعل الــزراعــة تستنزف 85 في 
علماً  والباطنية،  السطحية  المــيــاه  مــن  المــائــة 
المــزارعــن توجهوا نحو  أن نسبة كبيرة مــن 
الزراعات غير المستدامة والمستنزفة للمياه«.

الرباط ــ عادل النجدي

ل السلطات 
ّ

»بات ملحّاً اليوم تدخ
لإنــقــاذ عــشــرات الـــواحـــات وآلاف 
تحتضر«..  التي  النخيل  أشجار 
لــحــوس لمعالجة  آيــت  وجّــهــهــا علي  كلمات 
زاكـــورة جنوب  في محافظة  المقلق  الوضع 
ــغـــرب الـــتـــي تــشــهــد مــنــذ أســابــيــع  شـــرقـــي المـ

نقصاً حاداً في المياه.
آيــت لــحــوس هــو واحـــد مــن مــئــات المــزارعــن 
المتعطشين للمياه حقاً، في منطقة توصف 
بأنها »قطعة من العطش«، وسط الظروف 
المرتبطة  الجفاف  مــن  عــن ســنــوات  الناتجة 
العديد  بتغيّرات المناخ، والــذي حــوّل حياة 
مـــن الـــســـكـــان إلــــى جــحــيــم، ودفـــــع نــاشــطــن 

ومنظمات إلى دق ناقوس الخطر.
يقول آيت لحوس، لـ »العربي الجديد«: »من 
نــدرة  مــع  معاناتنا  تتضاعف  أن  البديهي 
المياه في الصيف، لكننا نواجه هذه السنة 
ر في 

ّ
أزمة المياه الأكثر شدّة منذ عقود، ما أث

حياتنا، فمن دون مــاء لا نستطيع فعل أي 
شيء«.

ــــى كـــابـــوس  فــعــلــيــا، تــــحــــوّل نـــقـــص المــــيــــاه إلـ
السنوات  في  المغرب  شرقي  جنوب  لسكان 
الثلاث الماضية، وشكل عامل غليان شعبي 
حتم تنظيم السكان احتجاجات عدة للفت 
بإيجاد حلول  والمطالبة  المسؤولين،  انتباه 
للمشكلة. وتزامن ذلك مع تصنيف  جذرية 
ــوارد الــعــالمــيــة في  ــ ــدره مــعــهــد المــ ــ تــقــريــر أصـ
أغـــســـطـــس/آب 2019، المـــغـــرب، بـــن الــبــلــدان 
التي تشهد »إجهاداً مائياً مرتفعاً«، جعله 
يــحــتــل المـــركـــز 22 بـــن 164 بـــلـــداً، مـــا يعني 
أن الــطــلــب عــلــى المـــيـــاه يـــتـــجـــاوز الــكــمــيــات 

المتوافرة.
 

وضع كارثي
في  البيئة«  »أصــدقــاء  رئيس جمعية  يقول 
لـ »العربي الجديد  زاكــورة، جمال أقشباب، 
»: »الـــوضـــع صــعــب ومــقــلــق ويــــــزداد ســـوءاً 
ــــال يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــــجــــاري  بـــالـــتـــأكـــيـــد خــ
ــطـــــس/آب المـــقـــبـــل، مــــا يـــدفـــعـــنـــا إلـــى  ــ ــسـ ــ وأغـ
دق نـــاقـــوس الــخــطــر، ومــطــالــبــة الــســلــطــات 
والــجــهــات المــعــنــيــة بــقــطــاع المــيــاه بــضــرورة 
التي  الحلول  لإيجاد  عاجل  بشكل  التدخل 
تــكــفــل تــأمــن مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب، وفتح 
تحقيق بشأن الوضع الكارثي الذي وصلت 

إليه الواحات في منطقة درعة«.
ويــعــزو أقــشــبــاب أزمـــة المــيــاه الــتــي لا سابق 
لها في زاكـــورة إلــى »تــدهــور المـــوارد المائية 
السطحية والباطنية«. ويشير إلى »تراجع 
مخزون المياه السطحية إلى 100 مليون متر 
مكعب في سد المنصور الذهبي )الأكبر في 

عطش 
المغرب

مرحلة البحث 
عن قطرة 

ماء نادرة

مكان.  أي  في  مستحيلة  الحياة  يجعل  المياه  شح 
محافظة زاكورة المغربية تعيش متعطشة إلى قطرة 
بخطة  ويطالبون  منكوبة،  يعتبرونها  كثيرون  ماء. 
إنقاذ تنفذها الحكومة المنشغلة أيضاً بمشكلات ندرة 

المياه في عموم البلاد

يشهد المغرب »إجهاداً 
مائياً«، والطلب على 

المياه يتجاوز المتوافر

حذّر تقرير حكومي من 
خطر نفاد مخزون المياه، 

خصوصاً الجوفية

1819
مجتمع

ويـــطـــالـــب أقـــشـــبـــاب بــتــدابــيــر عــاجــلــة تــوجــد 
ــرار يعتبر  ــ ــدار قـ ــ ــا إصــ ــهـ ــلـــولًا نــاجــعــة، أولـ حـ
مــحــافــظــة زاكــــــورة مــنــطــقــة مــنــكــوبــة، ووضـــع 
نـــمـــوذج تــنــمــوي جــديــد يــرتــكــز عــلــى مــبــادئ 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والاقــــتــــصــــاد المـــســـتـــدام 
والمندمج، وآخر زراعي يراعي الخصوصيات 

المناخية للمنطقة واحتياجاتها.
ــاق بيئية  مـــن جــهــتــه، يـــرى رئــيــس »مـــركـــز آفــ
ــة«، مــحــمــد  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ لـــــإعـــــام والـــتـــنـــمـــيـــة المـ
الـــفـــاعـــلـــة  ــيــــات  »الــــشــــخــــصــ أن  ــي،  ــ ــراوتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ــرار يـــجـــب أن يـــوضـــعـــوا فــي  ــ ــقـ ــ ــــاب الـ ــــحـ وأصـ
للمستقبل  المــقــلــقــة  الــســيــنــاريــوهــات  ــورة  صــ
في حــال مواصلة عــدم حسم موضوع حظر 
زاكــورة«.  البطيخ بالكامل في منطقة  زراعــة 

ويــتــابــع: »يــجــب وقـــف الانـــحـــدار المـــهـــول في 
تلحظ  للتعافي  فرصة  وخلق  المياه،  كميات 
يبدو  الــذيــن  للمزارعين  بديلة  حــلــول  إيــجــاد 
أنهم يشكلون جماعة للضغط تمنع التخلي 

عن زراعة منتج البطيخ المدر للربح«.
لـ »العربي الجديد«، أن كل مناطق  ويوضح 
ــا لمــــــــــوارد المــــيــــاه،  ــزافــ ــنــ ــتــ المـــــغـــــرب تـــشـــهـــد اســ
وانـــتـــهـــاكـــات طــبــيــعــيــة وبـــشـــريـــة تــســتــهــدف 
مــســاحــاتــه واســتــهــاكــه. والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــك 
تـــراجـــع مـــخـــزون المـــيـــاه فـــي بـــحـــيـــرات جــبــال 
أشجار  مزارعي  تزايد حفر  بسبب  الأطلس، 
المائية  المساحات  تتدنى  كما  للآبار.  التفاح 
الــتــي تعتبر سلة  مــاســة  فــي منطقة ســـوس 
غذاء المغرب، نتيجة اعتماد طرق غير ملائمة 
الزراعي، وبسبب توالي سنوات  الإنتاج  في 
ــاعـــي الــتــي  ــفــــاف«. ويـــتـــابـــع: »رغــــــم المـــسـ الــــجــ
المنطقة،  فــي  المــيــاه  إشــكــالات  بــذلــت لمعالجة 
ــة الــبــطــيــخ، لكن  خــصــوصــا عــبــر تنظيم زراعــ
المنطقة تبقى  المناخية في  التغيرات  مظاهر 
ــاه، وبــيــنــهــا  ــ ــيـ ــ مــــؤثــــرة عـــلـــى صــعــيــد شــــح المـ
الارتــفــاع غير المسبوق فــي درجـــات الــحــرارة، 
ظاهرة  وتفشي  الأمــطــار،  هطول  وانخفاض 
ــاه الـــتـــربـــة  ــيــ ــة مــ ــلـــوحـ الـــتـــصـــحّـــر، وتـــــزايـــــد مـ

والضغط المتواصل على الموارد المائية«.
ويرى أن المطلوب لمواجهة خطر نقص المياه 
وانــعــكــاســاتــه الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
في  المــنــاخ  تغير  دمـــج عنصر  هــو  السلبية 
مخططات موارد المياه في مختلف المناطق 
المصنفة بأنها هشة، واعتماد مقاربة تأخذ 
فــي الاعــتــبــار التكيف مــع تغير المــنــاخ عبر 

والحفاظ  العرض،  وتطوير  الطلب  ترشيد 
تنظيمية  إصــاحــات  وتنفيذ  المــــوارد،  على 
ومــؤســســاتــيــة تـــعـــزز الــــقــــدرات والـــوســـائـــل 

والمهارات.

 مرحلة الخطر
ــــان المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  وكـ
والبيئي، وهو مؤسسة حكومية، حذر في 
تقرير أصدره في 26 سبتمبر/أيلول 2019، 
مـــن خــطــر نــفــاد مـــخـــزون الـــبـــاد مـــن المــيــاه، 
واعتبر  العميقة.  الجوفية  تلك  خصوصاً 
أن الأمن المائي »أصبح أولوية بالنسبة إلى 
المغرب في السنوات المقبلة، ومن الضروري 
فـــي مــواجــهــة عــــدم الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي 
ــاعـــات، تــقــديــم  ــقـــطـ ــــرص الـ ــفــــاوت فــــي فـ ــتــ والــ
لحماية  وملهمة  مبتكرة  سياسية  أجــوبــة 
الموارد والحفاظ على مكتسباتها«. وتؤكد 
المعطيات الصادرة عن المؤسسة الحكومية 
أن »الــوضــع المائي في المغرب دخــل مرحلة 
الخطر. فعندما تقل المياه المتوافرة إلى ألف 
متر مكعب للفرد سنوياً، يغدو الوضع بالغ 
الــحــســاســيــة، عــلــمــا أن مـــــوارده المــائــيــة تقل 
سنوياً،  للفرد  مكعباً  مــتــراً   650 عــن  حالياً 
فــي حــن أنــهــا كــانــت 2500 متر مكعب عام 

.»1960
الــســادس دعــا،  العاهل المغربي محمد  وكــان 
الــحــكــومــة، إلــى  فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2018، 
ــار وبــنــاء  اتــخــاذ تــدابــيــر عــاجــلــة عــبــر حــفــر آبـ
ــال  ــ ــدود ومـــحـــطـــات لــتــحــلــيــة المــــيــــاه، وإرسـ ــ سـ
خزانات مياه إلى مناطق متضررة من ندرة 

المياه. وأعقب ذلك إطلاق الحكومة في يناير/
كانون الثاني 2020 البرنامج الوطني للتزود 
بمياه الشرب ومياه الري والذي يمتد حتى 
 12 )نـــحـــو  درهـــــم  مــلــيــار   115 بــكــلــفــة   ،2027
مــلــيــار دولار(. ولــحــظــت خــطــتــه بــنــاء ســدود 
جــديــدة وتــحــســن إدارة الــطــلــب عــلــى المــيــاه، 
وتــعــزيــز إمـــــــدادات المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب 
الــقــروي، وإعــادة استعمال المياه  في الوسط 
المــســاحــات  فــي ري  للمعالجة  تــخــضــع  الــتــي 
الخضراء، وتحسين التوعية بأهمية الحفاظ 
على الموارد المائية وترشيد استخدامها. كما 
رصدت الخطة ميزانية مقدارها 14.7 مليار 
لــتــزويــد  مــلــيــار دولار(  )حـــوالـــي 1.44  درهــــم 
مياه الــري، من أجل تغطية 510 آلاف هكتار 

يستفيد منها 160 ألف شخص.

الغلاف

صيدا ـ انتصار الدنان

ي فيروس كورونا الجديد في 
ّ

حرم تفش
لبنان، كما في بقية دول العالم، الأطفال 
من الذهاب إلى المدارس ولقاء زملائهم 
ــلــــعــــب مـــعـــهـــم، لــتــنــحــصــر حــيــاتــهــم  والــ
فـــي مــســاحــة ضــيّــقــة هـــي المـــنـــزل، حيث 
وينامون.  ويأكلون  ويلعبون  يدرسون 
تــأثــيــر كبير عليهم بسبب  لــه  كـــان  ــرٌ  أمـ
عدم قدرتهم على إفراغِ طاقتهم واللعب 
الوضع  وفاقم  الآخــريــن.  مع  والتواصل 
الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان 
معاناة هؤلاء الصغار كما الكبا،ر سواء 
في المخيمات الفلسطينية أو خارجها، 
ــن تــأمــن  ــزيـــن عــ ــاجـ وقـــــد بـــــات الأهــــــل عـ

وسائل الترفيه لهم.  
البرامج  تــقــول منسّقة  ــار،  فــي هــذا الإطــ
وزيتونة«  »بسمة  منظمة  في  النفسية 
اللاجئين  ودعــم  لإغــاثــة  الحكومية  غير 
ــــن الـــحـــلـــوة  ــــي مـــخـــيّـــم عـ ــنــــان، فـ ــبــ ــــي لــ فـ
ــي مــديــنــة  ــ لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، رشـــا مــيــعــاري، 
إنه »لا ذنب للأطفال بما يدور حولهم. 
ترفيهية  أنشطة  تنظيم  ارتــأيــنــا  لــذلــك، 
العطلة  مــن  الشهر  خــال شهر ونصف 
الصيفية في مركز الجمعية، تهدف إلى 
دعـــم الأطـــفـــال نفسياً بــالــدرجــة الأولـــى، 

وجسدياً وتعليمياً«.
ــل عــــــام، نــهــتــم بــتــفــعــيــل  ــابـــع: »فـــــي كــ ــتـ تـ
ــج الـــدعـــم  ــامــ ــرنــ ــي إطــــــــار بــ ــ ــات فـ ــاطــ ــشــ نــ
الـــنـــفـــســـي لــــأطــــفــــال، وتــــحــــديــــداً خـــال 
الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة، وقــــــد اســتــهــدفــنــا 
هـــذا الــعــام 95 تــلــمــيــذاً وتــلــمــيــذة تـــراوح 
أعمارهم ما بين خمس سنوات وثماني 
ــنــــة«. وتــــشــــرح أن »الأنـــشـــطـــة  ــرة ســ عـــشـ
القصص وبعض  قــراءة  متنوعة، منها 
الألعاب الرياضية والترفيهية، كالغناء 
والــــعــــزف والاســـتـــمـــاع إلــــى المــوســيــقــى، 
المتحركة«.  الرسوم  ومشاهدة  والرسم، 
 »الــقــائــمــن عــلــى الأنــشــطــة 

ّ
وتـــوضـــح أن

يــحــرصــون عــلــى ربــــط الألـــعـــاب بــحــيــاة 
مــن كل  الانــتــهــاء  اليومية. وبــعــد  الطفل 
لعبة، نناقشها مع الأطفال. ومن خلال 
عن  التعبير  الطفل  يستطيع  المناقشة، 

نفسه وعن مشاعره«. 
تضيف أن »هذه الأنشطة التي يقوم بها 
الطاقة  تفريغ  على  تساعدهم  الأطــفــال 
الموجودة لديهم، كجزء من عملية الدعم 
الــنــفــســي لــأطــفــال، وإخـــــراج كــل مــا هو 
سلبي بداخلهم«. تتابع: »خلال الدورة، 
ــال فــــي الـــرســـم  ــفــ نــكــتــشــف مــــواهــــب الأطــ
وغير  الكتابة  وحتى  والغناء  والرقص 

ذلك«. 
تـــوضـــح مـــيـــعـــاري أن »رســـــم الاشـــتـــراك 
ــدورة شــبــه مــجــانــي، ونــســتــهــدف  ــ فـــي الــ
كافة الجنسيات«. وتعزو سبب الإقبال 
على الدورة الصيفيّة إلى حاجة الأولاد 
أولًا إلى الترويح عن أنفسهم، بعد عام 
دراســـي صــعــب، وعـــدم قـــدرة الأهـــل على 
إرســـال أولادهــــم إلــى الــنــوادي الخاصة 

في مدينة صيدا )جنوب لبنان(.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رهــيــف مــيــعــاري )11 
ــا(، الــــذي يــتــحــدّر مـــن قــريــة عــكــبــرة  ــامـ عـ
الجليل  الواقعة في شمال فلسطين في 

الأعلى على مقربة من صفد، ويقيم في 
مخيم عــن الــحــلــوة، إنـــه قـــرر الالــتــحــاق 
ــلـــقـــاء أصـــدقـــائـــه  بـــــالـــــدورة الــصــيــفــيــة لـ
ومــمــارســة بــعــض الأنــشــطــة معهم بــدلًا 
من البقاء في البيت. »هنا نلعب ونمرح، 
وهذا يشعرني بالسعادة. كما أن المكان 
قــريــب مــن بــيــتــي، مــا يعني أنــنــي لست 
في حاجة إلى بدل مواصلات«. يضيف 
أن الأنــشــطــة متنوعة مــا بــن ريــاضــيــة، 
ككرة القدم أو كرة السلة، بالإضافة إلى 

الرسم والأشغال اليدوية. 
أما هلا علي )11 عاماً(، والتي تتحدّر من 
مدينة صفد، فتقول: »آتي إلى هنا للقاء 
أصدقائي. كما أن النشاطات التي نقوم 
بــهــا تــشــعــرنــي بـــالـــســـعـــادة. قــبــل تفشي 
فيروس كورونا، كنت أذهب مع عائلتي 
ورفــاقــي إلــى مدينة المــاهــي فــي صيدا، 
إلا أنها أغلقت بعد تفشي الوباء«. كما 

يصطحبانها  كـــانـــا  والـــديـــهـــا  أن  تـــذكـــر 
مع أشقائها إلــى أحــد المسابح في بلدة 
مدينة  من  القريبة  الساحلية  القاسمية 
صـــور )جــنــوب لــبــنــان(، »لــكــنــنــا لــم نعد 
إلــى أي مــكــان بسبب  الــذهــاب  نستطيع 

تفشي كورونا والغلاء الفاحش«. 
ــة مـــلـــفـــانـــا  ــتــــطــــوعــ ــــول المــ ــقـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ
الشيخ  قرية  مــن  تتحدّر  التي  الشولي، 
على  تقيم  والــتــي  فلسطين،  فــي  داوود 
مــقــربــة مــن مــخــيــم عــن الــحــلــوة: »أردتُ 
الـــتـــطـــوّع بـــهـــدف الــتــرفــيــه عـــن الأطـــفـــال 
الذين لا يستطيعون الخروج من المخيّم 
لممارسة نشاطات في النوادي الموجودة 
فـــي المـــديـــنـــة، أو الــــذهــــاب إلــــى المــســابــح 
والمــاهــي خـــارج المــخــيــم بسبب ارتــفــاع 
الأسعار، وتأمين اشتراكات تلك الأندية 
التي لا يستطيع أطفالنا تأمين بدلاتها، 

وارتفاع بدلات النقل«. 

أنشطة ترفيهية للأطفال 
في مخيم عين الحلوة

تحب قضاء الوقت داخل المركز )العربي الجديد(

تفضّل الرسم )العربي الجديد(

جفاف أراض زراعية في أغادير )فاضل سينا/ فرانس برس(

650
متراً مكعباً من المياه مخصصة للفرد 

الواحد في المغرب سنوياً، علماً أنها 
كانت 2500 متر مكعب عام 1960

في محاولة للترفيه 
عن أطفال مخيم 

عين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين في 

لبنان، تنظم إحدى 
الجمعيات نشاطاً 

ترفيهياً يهدف إلى 
تقديم الدعم النفسي 

لهم أيضاً

إذا كانت جائحة كورونا 
عززت النزعات القومية 

في العالم، فهي صبتّ 
بالتأكيد في مصلحة 

القوميين المتطرفين في 
أوروبا وبعضهم في 

بريطانيا ممن يواجهون 
تدابير اتخذتها السلطات 

ضدهم برموز تنقل أفكار 
معتقداتهم المتشددة

رموز اليمين المتطرف المستخدمة في بريطانيا
5 جماعات على 

لائحة اليمين المتطرف 
التي يشملها الحظر

تنشر الشرطة تقارير لرفع 
مستوى الوعي برموز 

مروجي الكراهية

لندن ـ كاتيا يوسف

ــه  اتـ ــراء مـــع تــشــديــد الـــقـــانـــون الــبــريــطــانــي إجـ
ضــد جــمــاعــات الــيــمــن المــتــطــرف، تــلــجــأ هــذه 
ــوز غــامــضــة  ــ ــــى اســـتـــخـــدام رمــ الـــجـــمـــاعـــات إلـ
تــســمــح لأعــضــائــهــا بــالــتــعــرف بــعــضــهــم إلــى 

بعض.  
ــتـــجـــريـــم هـــذه  ــه لـ ــذتــ وفــــــي آخــــــر إجـــــــــراء اتــــخــ
وزارة  أعلنت  المتحدة،  المملكة  فــي  المنظمات 
تموز  يــولــيــو/   13 فــي  البريطانية  الداخلية 
الجاري حظر جماعة أميركية متطرفة تحمل 
بــاعــتــبــارهــا   )The Base( بـــايـــس«  »ذا  اســــم 
على  الخامسة  جعلها  مــا  إرهــابــيــة،  مة 

ّ
منظ

التي يشملها الحظر  اليمين المتطرف  لائحة 
في البلاد، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. 
ــي لـــنـــدن هـــــذه الــجــمــاعــة  ــادر فــ وتـــتـــهـــم مــــصــ
التي تأسست عام 2018،  المتطرفة الصغيرة 
بــمــحــاولــة إنــشــاء خــايــا إرهــابــيــة فــي بــلــدان 
عدة من أجل التحريض على »حرب عرقية«. 
ــان الـــبـــريـــطـــانـــي  ــرلمــ ــبــ ويـــتـــوقـــع أن يـــحـــظـــر الــ

بــايــس« رســمــيــا قــريــبــا، تمهيداً  جــمــاعــة »ذا 
ــدّة قــد تــصــل إلــى  لــفــرض عــقــوبــة بــالــســجــن لمــ
داعميها،  أو  إليها  المنتسبين  على  عــامــا   14
بتهمة »ارتــكــاب جريمة إرهــابــيــة«. ومــن بين 
الـــجـــمـــاعـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة المــحــظــورة 
ــال أكـــشـــن«  ــ ــــونـ ــــاشـ ــتــــحــــدة »نـ ــــي المـــمـــلـــكـــة المــ فـ
)National Action( و«سونينكريج ديفيجن« 
إلــــى  إضـــــافـــــة   )Sonnenkrieg Division(
 )Feuerkrieg Division( »فويركريج ديفيجن«

التي تأسست في إستونيا. 
وســـط هـــذه الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة فــي المملكة 
المتحدة، يحرص أعضاء هذه الجماعات على 
قانونية،  ملاحقات  ب 

ّ
لتجن عقائدهم  إخفاء 

والـــتـــواصـــل ونــشــر مــعــتــقــداتــهــم بــاســتــخــدام 
ــوز أكــثــر تعقيداً تـــروّج  ــام وعــامــات ورمــ أرقــ
ــتـــطـــرف ومـــعـــتـــقـــداتـــه الــعــنــصــريــة  لــلــيــمــن المـ
والــفــاشــيــة والـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة. وجــعــل ذلــك 
الشرطة البريطانية تنشر تقارير تهدف إلى 
التي صمّمها  بالرموز  الــوعــي  رفــع مستوى 
هؤلاء لترويج الكراهية، بغية تعريف الناس 

إليها، تمهيداً لتجنب تأثيراتها أو المساهمة 
في كشف من يقفون خلفها، أو حتى لتفادي 
ــاديــــن لـــهـــا فــــي ظــل  ــخــــاص عــ اســــتــــخــــدام أشــ

جهلهم علاقتها بالتطرّف.
ــــي رســـــــوم جــــــدران  وتـــظـــهـــر هــــــذه الـــــرمـــــوز فـ
أدبــيــة وتقارير  )غرافيتي( ووشـــوم ووثــائــق 

ــه 
ّ
القديمة، وأن الثقافات  يختلف في عــدد من 

الثقافة  فــي  لا سيما  الــيــوم  يُستخدم  زال  مــا 
الهندية، والديانتين الهندوسية والبوذية. 

ـــت الــجــمــاعــات 
ّ
وفـــــي المــمــلــكــة المــــتــــحــــدة، تـــبـــن

اليمينية المتطرفة رموزاً وعلامات مختصرة 
ومبهمة كثيرة، منها على سبيل المثال الرقم 
الــحــرفــن الأولــــن لاســم  الـــذي يختصر   »18«
 «  A« فالحرف أدولـــف هتلر.  الــنــازي  الزعيم 
رقــمــه 1 فــي الأبــجــديــة الإنــكــلــيــزيــة، والــحــرف 
»H« رقمه 8. ويستخدم النازيون الجدد هذا 
الـــرقـــم فـــي وشــــوم ورمـــــوز، وكـــذلـــك مجموعة 
النازيين الجدد neo-Nazi في بريطانيا التي 
تــتــبــنــى شـــعـــارات عــنــيــفــة، واخـــتـــارت اسمها 

تكريماً لهتلر. 
أيضاً يرمز الرقم »28« إلى »الــدم والشرف«، 
فالحرف »B« رقمه 2 في الأبجدية الإنكليزية، 
 Blood« رقمه 8. وهو يختصر كلمتي »H»و
دولـــيـــة  مــجــمــوعــة  ــم  ــ اسـ ــا  ــمـ وهـ  »& Honour
للنازيين الجدد العنصريين حليقي الرؤوس، 
أسسها المغني البريطاني المتعصب للبيض 

الذي   »88« الرقم  ويختصر  ستيوارت.  إيــان 
يــكــرر رقــم 8 الــخــاص بــالــحــرف »H«، التحية 
النازية »هيل هتلر«، علماً أن النازيين الجدد 
يــدأبــون على استخدام هــذا الــرقــم فــي نهاية 
رسائلهم  في  الـــواردة  والتعليقات  التحيات 

المكتوبة وعناوين البريد الإلكتروني. 
ــارة »لـــيـــس لـــــدي مــا  ــبــ ــم »5« عــ ــرقــ ويـــمـــثـــل الــ
أقوله« التي تتألف من خمس كلمات باللغة 
الإنكليزية. وصاغها أليكس كورتيس، المقيم 
فـــي مــديــنــة ســــان ديــيــغــو الأمـــيـــركـــيـــة، حيث 
 الــعــنــصــريــن الــبــيــض يجب 

ّ
يعتقد كُــثــر بـــأن

للتعبير  الــخــمــس  الــكــلــمــات  يــســتــخــدمــوا  أن 
عــــن صــمــتــهــم، ولـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــجــنــيــبــهــم 
أيـــة إجــــــراءات قــضــائــيــة قـــد تــتــخــذهــا جــهــات 
ــا الـــرقـــم »14«  إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــي حــقــهــم. أمــ
الــكــلــمــات باللغة الإنــكــلــيــزيــة التي  فــهــو عـــدد 
المعركة وشعار حشد  تشكل صرخة خــوض 
 White( البيض  تفوق  لدى حركة  الجماهير 
ــه »يجب أن نؤمّن 

ّ
supremacy( وهي تقول إن

وجود شعبنا ومستقبل الأطفال البيض«.

ــات، وأيــــضــــا فــــي تــصــامــيــم  ــ ــتــ ــ إعـــامـــيـــة ولافــ
مجوهرات وملابس. وتتضمن صوراً مرئية 
أو علامات تمثل أفكاراً استخدمتها الثقافات 
ــــت مــعــتــمــدة  ــا زالـ ــنــــة، ومــ الــبــشــريــة عــبــر الأزمــ
مــحــددة ومجتمعات  عقائد  عــن  التعبير  فــي 
وحــضــارات. وقــد تكون هــذه الــرمــوز بسيطة 
لــثــقــافــات مختلفة  كــبــيــرة  أهــمــيــة  ذات  لــكــن 
العالم، وتنقل رسائل تبجيل بوسائل  حول 
إعــام وطنية، أو أخــرى ذات صفة دينية قد 
كبيرة  إهــانــات  تــوجــيــه  بــهــا  التشهير  يعني 

لمجتمعات أو بلدان. 
 الـــرمـــوز تــحــمــل معاني 

ّ
ومـــن المــهــم مــعــرفــة أن

مختلفة بحسب الخلفية الثقافية للفرد. وقد 
تتضمن تفسيرات متعددة في المجتمع الذي 
أطلقت منه أو تنتمي إليه. وعلى سبيل المثال، 
ينظر معظم الناس داخل المجتمع الغربي إلى 
ــا للحزب 

ً
مــرادف بــاعــتــبــاره  المــعــقــوف  الصليب 

الـــنـــازي وعـــقـــائـــده المــتــطــرفــة والـــجـــرائـــم الــتــي 
لكن  الــثــانــيــة.  العالمية  الــحــرب  خــال  ارتكبها 
 مفهوم هــذا الصليب 

ّ
أن ذلــك لا يلغي حقيقة 

رسوم الغرافيتي النازية 
تنتشر في بريطانيا )مارك 

)Getty /هوكنز
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قضايا

عمار ديوب

فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا المــقــال 
تـــحـــدّث الــكــاتــب عـــمـــار ديـــــوب عن 
الـــتـــقـــدم الـــســـريـــع لـــقـــوات طــالــبــان 
ــيــــة، وعـــن  ــانــ ــغــ ــة أنــــحــــاء الــــبــــاد الأفــ ــافــ فــــي كــ
الفشل الأمــيــركــي الــذريــع الـــذي أدى إلــى هذا 
الانسحاب الذي أثار تخوفات إقليمية كثيرة. 
هنا، في الجزء الثاني، يناقش مسألة الحوار 
والتنافس  الحالية،  والحكومة  طالبان  بــن 
الصيني الأميركي، إضافة إلى مسائل أخرى.

انعدام الثقة بين الأطراف المتحاورة
الــتــي تــواجــه أفغانستان  الإشــكــالــيــة الأعــقــد 
ــدام الــثــقــة بـــن »طـــالـــبـــان«  ــعــ الآن هـــي فـــي انــ
ورموز النظام الحالي، وتخوف أمراء الحرب 
ــيــــرة،  الـــســـابـــقـــن مــــن تـــقـــدم »طــــالــــبــــان«. الأخــ
ــيّـــرت مـــن بعض  كــمــا حــاولــنــا الــتــوضــيــح، غـ
مــمــارســاتــهــا، ولــكــن هــل يــكــفــي ذلــــك؟ انــعــدام 
الثقة، والانسحاب الأميركي السريع، ورغبة 
أية  دون  أفغانستان من  رؤيــة  في  »طالبان« 
احتلالات، ومن هنا رفضها الوجود التركي 
فــي بــلــدهــا، وإنـــــذار تــركــيــا حـــول ذلــــك، يضع 
تــعــقــيــداتٍ إضــافــيــة فــي وجـــه تشكيل سلطة 
مــــوحــــدة والـــنـــهـــوض بـــأفـــغـــانـــســـتـــان. فــشــلــت 
»طــالــبــان« فــي إنــهــاض أفــغــانــســتــان حينما 
وكانت  جــهــاديــة،  حــركــة  ظلت  حكمت، حيث 
تــتــحــالــف مـــع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وتــنــظــيــمــات 
الــذي  التركستاني  كالحزب  أخـــرى،  جهادية 
تتخوّف منه الصين، وزيارة وزير خارجيتها 
إلى سورية أخيراً، لدحر أعضاء هذا الحزب 
بــشــكــل أســــاســــي. وســيــتــضــمــن أي تــنــســيــق 
بـــن »طـــالـــبـــان« والـــصـــن إبـــعـــاد هـــذا الــحــزب 
الــــذي يــعــود فــي أصــولــه إلـــى إثــنــيــة الأيــغــور 
العقوبات  أســوأ  الصين  عليها  تمارس  التي 
والمضايقات، وبالطبع طالبان بحاجةٍ ماسةٍ 
للمشاريع الصينية. المهم الآن، حركة طالبان 
فــي علاقتها  كــبــرى  تغييرات  بــإجــراء  معنية 
الجهاد  تتزعم  وألا  الجهادية،  بالتنظيمات 
الــتــنــظــيــمــات  الـــعـــالمـــي، أو أن تــحــمــي بــعــض 
الجهادية، وهذا أحد شروط اتفاقية الدوحة، 
وهـــذا مــدخــل سليم لــحــدوث الــتــقــارب بينها 
وبـــــن الــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة والــــــــدول المــحــيــطــة 
أبـــداً،  بسيطة  ليست  القضية  بــأفــغــانــســتــان. 
ولــكــن تــجــارب طــالــبــان، ومــنــذ إخــراجــهــا من 
السلطة، تضع هذه الحقيقة أمام أعين قادتها، 
غير جهادية،  مقاربة  على  فعلًا  حــازت  فهل 
وواقـــعـــيـــة، وتـــحـــوّلـــت إلــــى حـــركـــة إســامــيــة، 
وتبتغي بــنــاء دولـــة حــديــثــة، وبــالــتــوافــق مع 
بقية قوميات أفغانستان وقواها السياسية. 
العام  الوعي  ذلك يقتضي تغييراً عميقاً في 
وتشكيل هــويــة وطــنــيــة، تجمع بــن الأفــغــان 
كـــافـــة، فــهــل الأطــــــراف المـــتـــحـــاورة تــعــيــر هــذه 

القضية أهمية ما! 

أفغانستان تحت 
حكم الاحتلال الأميركي

كــل  ــــن  مـ ــم  ــ ــــرغـ الـ ــلــــى  ــان الآن، وعــ ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ أفـ
الانـــتـــقـــادات لــلــنــظــام الــحــالــي، لــيــســت دولـــة 
اســـتـــبـــداديـــة، وتـــفـــســـح لــلــفــئــات المـــعـــارضـــة 
لــلــمــرأة حقوقاً  الــحــريــات، وتــعــطــي  ببعض 
كبيرة، وفي البرلمان هناك %27 من النساء، 
وبقوة النص الدستوري. بمعنى ما، أصبح 
ــــرف غني  الــشــعــب تــحــت حــكــم الــرئــيــس أشـ
والــحــقــوق، وهــذا  الــحــريــات  يتمتع ببعض 
بــأثــرٍ مــبــاشــر مــن الاحــتــال الأمــيــركــي، فهل 
بــمــقــدور »طـــالـــبـــان«، وهـــي الــحــركــة الأقـــوى 
الكبرى  الشريحة  وتمثل  أفــغــانــســتــان،  فــي 
مـــن الــقــومــيــة الــبــشــتــونــيــة، ولـــديـــهـــا بعض 
ــك، أن  ــيـ ــاجـ ــطـ الـــتـــحـــالـــفـــات مــــع الأوزبــــــــك والـ
تــعــتــرف بــالــوضــع الــحــالــي، وتــنــهــض بهذا 
نظام  بتشكيل  »طالبان«  اشتراطات  البلد! 
ــان،  ــغــ إســــامــــي تــخــيــف بــقــيــة الــــفــــرقــــاء الأفــ
المـــرأة والإنــســان ستُطبّق وفقاً  وأن حــقــوق 
لــلــشــريــعــة الإســـامـــيـــة، كــمــا تـــقـــول، لا تــقــدم 
انطباعاً إيجابياً عن مشروعها المستقبلي، 
نظامٍ  فــي  تتمثل  أفغانستان  حاجة  بينما 
يتمثل  الــغــربــيــة،  الطريقة  على  ديــمــقــراطــي 
لم  الديمقراطية  البلد.  هــذا  فرقاء  كافة  فيه 
تــعــد نــظــامــا غــربــيــا، لــقــد أصــبــحــت ضـــرورة 
لـــكـــل الــــــــــدول، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــتـــيـــح تــســويــة 
الــخــافــات بــن الــقــوى الــســيــاســيــة مــن دون 
ــارك وتـــصـــفـــيـــات واجــــتــــثــــاث وحــــــروب  ــ ــعـ ــ مـ
أهــلــيــة، وتـــأمـــن تــمــثــيــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
عــلــى اخــتــاف أشــكــالــهــا، ووفــقــا لمــا يتيحه 
الدستور الحديث. قضية النظام السياسي 
ومن  أفغانستان،  فــي  الآن  محورية  قضية 
دون حسم شكل النظام السياسي لن يتمكن 
هـــذا الــبــلــد مــن الــنــجــاة مــن الــحــرب الأهــلــيــة 
المباشر،  وغير  المباشر  الخارجي  والتدخل 
وإهدار عقود جديدة من التطوّر كما حدث 
أكــثــر مــن قـــرن، وانــهــارت فيه كــل الــتــطــورات 
الــســلــم والاســتــقــرار  الــتــي جلبتها ســنــوات 
الهامشية. التوافق على شكل معين للنظام 
 الــطــرف عــن رمــوز 

ّ
السياسي لا يعني غــض

أمــــــــراء الــــحــــرب مــــثــــاً، أو الاعـــــتـــــراف بــحــق 
القومية في حكم نفسها  الجماعات  بعض 
بعيداً عن سلطة العاصمة، أو أن تقيم تلك 
الجماعات صلاتٍ مع دول خارجية، وبالضد 
من حكومة العاصمة؛ هذا مرفوض من أية 
دولــــة فـــي طــــور الــنــمــو، وبــالــطــبــع يــفــتــرض 
أن يحدث حــول الفكرة الأخــيــرة توافق بين 
اختلاف  وعلى  الأفغانية  السياسية  القوى 

سياساتها وقومياتها ومذاهبها.
من الناحية الاقتصادية، تعيش أفغانستان 
على المساعدات الخارجية، وزراعة المخدرات، 
وأما بقية القطاعات الاقتصادية فهامشية، 
المواشي،  الزراعة بشكل عام ورعاية  وهناك 
ــدر وجـــــــــود الــــقــــطــــاعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة.  ــ ــنــ ــ ويــ
هــنــا، تُــنــتــقــد أمــيــركــا كــثــيــراً لــعــدم الــنــهــوض 
بــالــعــراق،  وكــذلــك  بأفغانستان  الاقــتــصــادي 
وهي ليس من سياسات الــدول المحتلة بكل 
الأحــــوال. أي أن الاحــتــال الأمــيــركــي للعراق 
ــمّ بـــكـــل هـــمـــجـــيـــة، ودُمـــــــرت  ــ وأفـــغـــانـــســـتـــان تــ
ــرّبــــت بــنــى المــجــتــمــع، وهـــــذا ما  الــــدولــــة، وخــ
فعلته بالعراق عبر تقوية النزعات الطائفية 
ــة بــــاســــم الــــــدفــــــاع عـــــن المــــكــــونــــات  ــيــ ــومــ ــقــ والــ
ذلك  إلــى  ولــم تحتج  وشرعنتها دســتــوريــا، 
في أفغانستان، حيث كانت تلك النزاعات في 
الإدارة  بسبب  أيضاً  السبب  ويعود  أوجها، 
ــديـــن ضــد  ــاهـ ــة الـــتـــي دعـــمـــت المـــجـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــنــظــام الــشــيــوعــي فــي أفــغــانــســتــان وهزيمة 
ــمّ 1989. الانــســحــاب  الــســوفــيــيــت، وهـــو مــا تـ
له،  القراءات  »السريع«، في إحدى  الأميركي 
يــهــدف إلـــى تــخــريــب أفــغــانــســتــان مــن جــديــد، 
وقد كلفتها ما كلفتها، وكذلك توريط الدول 
الإقليمية في المستنقع الأفغاني كما دخلت 

فيه هي، عشرين عاماً.

النهوض الاقتصادي
يقتضي النهوض بالاقتصاد خطة وطنية 
لكيفية استثمار الثروات المعدنية، والصين 
تتأهب نحو ذلك، والاستفادة من الرأسمال 
البلاد وخارجها،  داخــل  الأفغاني،  البشري 
المهرة،  والعمالة  اللاجئين،  ملايين  وعـــودة 
ومحاربة  قوية،  تحتية  لبنية  يؤسّس  بما 
زراعــة المخدّرات، وهذا غير ممكن الوصول 
إلــيــه مـــن دون تـــوافـــق ســيــاســي كــبــيــر على 
شكل النظام السياسي والاتفاق على كيفية 

الله، وفــي أثناء حكم  أمــان  أثناء حكم الملك 
الــشــيــوعــيــن، وتـــــمّ الـــتـــراجـــع عــنــهــا لاحــقــا. 
أفغانستان تعيش في وضعٍ اقتصادي مزرٍ 
الحرب  وفئات واسعة من فلاحيها وأمــراء 
استفادوا من زراعة المخدّرات، ولم يتعلموا 
هــنــاك تعقيدات كبرى  إذا  خــبــرات جــديــدة. 
الــنــهــوض، وسيكون  ذلــك  دون  تقف حائلة 
لعدم النهوض الاقتصادي دور في تعقيدات 
سياسية كبرى، وربما حرب أهلية جديدة، 
اقتصادية،  لخطة  ضــرورة  هناك  وبالتالي 
ــديــــد، وهــــــو بــــــدوره  يـــضـــعـــهـــا الــــنــــظــــام الــــجــ
ســيــســتــفــيــد مـــن ذلــــك الــنــهــوض فـــي تــدعــيــم 
سلطته هــــذه. هـــذا شـــرط لــنــجــاح الــتــوافــق. 
ومن ناحية أخرى، يفترض أن يشمل عموم 
أقاليم أفغانستان، وهنا يجب التركيز على 
الــعــاقــة الــوثــيــقــة بــن الــعــاصــمــة والأقــالــيــم، 
فما هــو شكل تلك الــعــاقــات، وكــيــف سيتم 
مع  بالثروات  الغنية  الأقاليم  علاقة  ضبط 
السياسي  للنظام  الأقاليم، وأي شكل  بقية 
سيُعتمد في هذا الجزئية، وكيف ستتقبل 
المناطق المقسمة قومياً وقبلياً تلك الأفكار، 
وتــنــدمــج مـــع بــقــيــة الأقـــالـــيـــم، وكـــذلـــك كيف 
سيَقبل زعــمــاء الــقــومــيــات. طــالــبــان بــالــذات 
الانــدمــاج، والــنــهــوض،  معنية بتحقق ذلــك 
ومــشــكــلــتــنــا هــنــا أن رؤيــتــهــا مـــا زالــــت غير 
محددة لهذه المسألة. وهناك من قال إن من 
السهل أن تصل إلى السلطة، ومن الصعب 

أن تحافظ عليها في أفغانستان.

أخطاء في شروط 
الانسحاب الأميركي

اتفاقيةٍ  بتوقيع  المتحدة  الــولايــات  أخــطــأت 
هشةٍ تنظم العلاقة مع »طالبان«، ومفادها 
ــدم الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات  الانـــســـحـــاب مــقــابــل عــ
الـــقـــوات المنسحبة،  أمــنــيــة وعــســكــريــة ضـــد 
وفــــك الـــعـــاقـــة مـــع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، ومــنــع 
ــام عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة إرهــــابــــيــــة عــلــى  ــيــ قــ
ــي الأمــيــركــيــة. مــن يــقــرأ هـــذه الإفـــادة  الأراضــ
لـــن يــجــد مــكــانــا فــيــهــا لــلــنــظــام فـــي كـــابـــول، 
الأميركية  الــقــوات  بغياب  سيستمر  وكيف 
وداعميه. الخطأ الأميركي يتجلى من خلال 
عدم إصرارها على وضع اتفاقية متكاملة، 
تــخــص الانـــســـحـــاب والـــعـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة 
الحكم  وأفغانستان، ومستقبل  أميركا  بين 
وشكله وشكل العلاقة بين »طالبان« وقوى 
الــنــظــام فـــي الــعــاصــمــة. ســـرعـــة الانــســحــاب 
استفادت منها حركة طالبان، وتقدّمت في 
لعناصرها  يعطي  وهـــذا  واســـعـــة،  مــنــاطــق 
وقياداتها الشعور بالقوة والتفوق، وربما 
الحكم  عــن خسارتها  والانــتــقــام  التعويض 
فــي 2001، وأنــهــا بــمــكــانــة قــويــة لاســتــعــادة 
»طالبان«،  عناصر  عكس  ذاتــهــا.  العاصمة 
ــإن الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي والــــقــــوى المــشــكــلــة  ــ فـ
ذاتها،  القتالية  الــروح  لديها  ليست  للحكم 
وتــبــتــغــي بــنــاء الـــدولـــة، وربــمــا تــنــظــر بعين 
ذلك  ولكن  هــذه،  »المتخلفة«  للحركة  الخفة 
يعزز عدم ثقة كلا الطرفان ببضعهما. هنا 
خــطــأ الأمـــيـــركـــان، الـــذيـــن اســتــطــاعــوا إقــامــة 
حوارات مستمرة مع »طالبان« عبر الدوحة 
بشكل خــاص، وبالتالي القضة الأعقد الآن 
هـــي الـــحـــرب عــلــى الأرض، وأيـــضـــا هـــذا من 
أكبر الأخطاء، حيث كان يجب فرض إيقاف 
النار في عموم الأراضـــي الأفغانية،  إطــاق 

الــدوحــة التي  الــبــدء بتطبيق اتــفــاقــيــة  قــبــل 
كانت مشوهةً وناقصة بشكل فادح.

أخطاء طالبان
حــركــة طــالــبــان فــي مــوقــع الــقــوة حــالــيــا، فهي 
الدولة  عن  مسؤولة  وليست  بسرعةٍ،  تتقدّم 
ومـــايـــن الأفــــغــــان، ولــيــســت مــعــنــيــة بكيفية 
ــتــــمــــرار أشــــكــــال الــــدعــــم الــــخــــارجــــي، عــلــى  اســ
الـــرغـــم مـــن أن قــادتــهــا يــصــرحــون بـــضـــرورة 
الأميركان والعالم، وهذا  المساعدات من  تلك 
يترافق مع رفضها أية خطوات إجرائية، قد 
تؤدي إلى إضعاف دورها المستقبلي وحجم 
تمثيلها وشروطها في النظام. تخطئ حركة 
للحكم  الأصولية  بالرؤية  بالتمسّك  طالبان 
إعـــادة  أفــغــانــســتــان، حــيــث يــشــكــل  ولمستقبل 
أي   ،1996 عـــام  كــمــا  للحكم  رؤيــتــهــا  تطبيق 
الشريعة الإسلامية، وإخــراج عناصر  فــرض 
ــمّ مــع  ــ ــنـــاصـــب، كـــمـــا تـ الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم مــــن المـ
الــشــيــوعــيــن، ورفـــــض الانـــتـــخـــابـــات، وكــذلــك 
تقييد كبير على حقوق  فــرض  إلــى  الــعــودة 
والتحالف  الشريعة،  نصوص  بحجة  المـــرأة 
مـــع الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة، مــشــكــلــة كــبــيــرة 
الأفــغــانــيــة،  الــقــوى  ببقية  عــاقــتــهــا  لمستقبل 
الــتــي فــي السلطة وخــارجــهــا. تــحــاور حركة 
طــالــبــان الأمــيــركــان والــنــظــام فــي كــابــول من 
موقع أنها حركة، بينما القضية الآن تفترض 
النظام  إلــى كيفية تشكيل  الــحــوار  يتنقل  أن 
كافة.  الأفغان  المنسجم مع حقوق  السياسي 
يـــزال خـــارج التحقق، وبالتالي  هــذا الأمـــر لا 
هــل ســتــكــون حــركــة طــالــبــان سبباً فــي حــربٍ 
أهلية بينما أخمدتها هي في 1996، برفضها 
والــتــراجــع  راهــنــا،  للسلطة  الفعلي  الــتــقــاســم 
أفغانستان  وإدخــال  رؤيتها،  ذكرنا من  عما 
بحالة مــن عــدم الأمـــن والاســتــقــرار والــخــراب 
والقتل المجاني. إن تأخر الوصول إلى رؤيةٍ 
ز الـــرؤى 

ّ
تــوافــقــيــة عــلــى إدارة الــنــظــام، ســيــعــز

الــتــعــصــبــيــة لــكــل الأطــــــراف، وســيــهــمــش كــافــة 
أشكال الحقوق، ولكافة الأفغان، وليس للمرأة 
أفغانستان  سيعيد  وطبعاً  مــثــاً.  والأطــفــال 
ودولياً، وسيتيح  إقليمياً  الصفر  موقع  إلى 
تدخلًا خارجياً يعصف بهذا البلد من جديد. 
البلد الذي كان دائماً مقبرة للإمبراطوريات، 

ولكنه مقبرة لأهله كذلك.

الصراع الصيني الأميركي 
في أفغانستان

الاستراتيجيات  »طــالــبــان«  تعي  هــل  أخــيــراً، 
أفغانستان؟  تحيط  التي  والدولية  الإقليمية 
ــات بــــن أمـــيـــركـــا  هــــل تـــعـــي خــــطــــورة الــــخــــافــ
والــصــن بــالــتــحــديــد، ورفــــض الأولــــى طموح 
عــبــر  عـــالمـــيـــا،  الأول  الـــبـــلـــد  ــكـــون  تـ أن  الـــصـــن 
ــزام والـــطـــريـــق، والــتــي  ــادرة الـــصـــن، الــــحــ ــبــ مــ
وأفريقيا وآسيا  أوروبـــا  ربــط  تبتغي عبرها 
بــهــا، وإصـــــرار الــصــن عــلــى تحقيق ذلــــك. إن 
محكومةٍ  أو  ديمقراطية  كــدولــةٍ  أفغانستان 
بــنــظــام عـــادل ومــســتــقــر لا يفيد أمــيــركــا أبـــداً، 
ولــكــنــهــا تــفــيــد الــصــن كــثــيــراً، كــمــمــراتٍ آمــنــة 
النفط أو دولــة فيها مــوارد باطنية  لخطوط 
ــك كـــدولـــةٍ  ــذلــ ــثـــمـــارهـــا، وكــ ــتـ وبـــمـــقـــدورهـــا اسـ
مــســتــقــرة ولـــيـــس فــيــهــا تــنــظــيــمــاتٍ جــهــاديــة. 
أميركا  أن  يــؤكــدون  المحليين  مــن  كثرة  هناك 
اســتــقــراراً للصين ولباكستان ولإيـــران  آمــنــت 
ولروسيا من 2001، و2021، وخسرت الكثير، 
ــثـــر اســـتـــقـــراراً  ــام أكـ ــم تــســتــطــع إنــــشــــاء نـــظـ ــ ولـ
ويـــوحـــد أفـــغـــانـــســـتـــان. وهـــنـــاك مـــن يـــؤكـــد إن 
أميركا بحضورها عقدين في أفغانستان لم 
تشأ اجتثاث طالبان، والتنظيمات الجهادية، 
استخدامها  بهدف  جديد،  من  »وربتها«  بل 
بــالــتــحــديــد. هـــذا التحليل ليس  الــصــن  ضــد 
من الأوهــام، ولكن يمكن أن يتقلص تحقيقه 
بــأكــمــلــه، وتصبح  أن يتحقق  كــثــيــراً، ويــمــكــن 
أفــغــانــســتــان مـــن جـــديـــد أرضـــــا لــلــتــنــظــيــمــات 
الجهادية وعدم الاستقرار للصين بالتحديد 
كما لعبت دوراً في تحطيم القوة السوفييتية 
داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان وفـــــي جـــمـــهـــوريـــة آســيــا 
السوفييتي؛  الاتــحــاد  سقوط  وفــي  الوسطى 
الأفغاني  الــحــوار  أطـــراف  تعي  هــل  وبالتالي 
ــــن الـــصـــن  ــيــــف« بـ ــنــ الـــــصـــــراع الـــــدولـــــي »الــــعــ
وأميركا، وإمكانية أن تُوظَف أفغانستان فيه.

النهوض بالدولة الأفغانية، وتحقيق مصالح 
أهــل هــذا الــبــلــد، يقتضي الــوصــول إلــى نظامٍ 
والقوميات  السياسية  القوى  لكافة  توافقي، 
فيه، ورفض استخدام السلاح من جديد لحسم 
يــجــرى حــالــيــا! وجمعه  الــخــافــات بينها كما 
النقاط  إلـــى  الــوصــول  الـــدولـــة. ويقتضي  بــيــد 
للحكم،  شكلا  الديموقراطية  اعتماد  السابقة 
الــثــروات الباطنية وعرضها  والاســتــفــادة مــن 
لــاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المـــتـــعـــدد، والـــنـــهـــوض 
تقييد  وعـــدم  الــحــديــث  والتعليم  بــالاقــتــصــاد 
حقوق المرأة. هذه شروط أولية لتجنب الحرب 
الأهلية مــن جــديــد، وكــي لا تكون أفغانستان 
ذكــرنــا،  كما  ولــإمــبــراطــوريــات  لأهلها  مقبرة 
وذلــك سيعني أن أفغانستان ستخسر قروناً 

جديدةً، وليس فقط القرن العشرين وسابقه.
)كاتب سوري(

صراع صيني ـ أميركي مرجح

الإشكالية الأعقد التي 
تواجه أفغانستان الآن 
هي في انعدام الثقة 

بين »طالبان« ورموز 
النظام الحالي

 ليست أفغانستان دولة 
استبدادية، وتفسح 

للفئات المعارضة 
ببعض الحريات، 

وتعطي للمرأة حقوقاً 
كبيرة

وضعٍ اقتصادي مزرٍ 
وفئات واسعة من 

فلاحيها وأمراء الحرب 
استفادوا من زراعة 

المخدّرات، ولم يتعلموا 
خبرات جديدة

بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والتقدّم السريع لحركة طالبان، ثمّة أسئلة كثيرة تطرح، منها: هل تتمكن طالبان 
من حكم أفغانستان؟ هل تمتلك الخبرة الإدارية والسياسية لإدارة الدولة؟ هل تغيرّت حقاً؟ هل فكت ارتباطها نهائياً بتنظيمات 

مثل القاعدة وداعش؟ الكاتب عمار ديوب يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. هنا الجزء الثاني والأخير

رجل يحمل علم طالبان على الجانب الأفغاني من الحدود الأفغانية الباكستانية قرب معبر وش شامان في 17/ 7/ 2021 )فرانس برس(

قضية النظام السياسي محورية الآن في أفغانستان، ومن دون حسم 
شكل النظام لن يتمكن هذا البلد من النجاة من الحرب الأهلية والتدخل 
الخارجي، وإهدار عقود جديدة من التطور، كما حدث خلال أكثر من 
والاستقرار  السلم  سنوات  جلبتها  التي  التطورات  كل  فيه  انهارت  قرن، 
الهامشية. كما أن التوافق على شكل معين للنظام السياسي لا يعني 
غض الطرف عن رموز أمراء الحرب، أو الاعتراف بحق بعض الجماعات 
القومية في حكم نفسها بعيدا عن سلطة العاصمة، أو أن تقيم تلك 

الجماعات صلات مع دول خارجية.

شكل النظام السياسي

20

استثمار ثروات هذا البلد وإعطاء الرأسمال 
ــعـــة  ــكـــومـــي أو الــــخــــاص حـــــريـــــاتٍ واسـ الـــحـ
للحركة والتغيير، وكذلك القيام بمصادرات 
كثيرة للأراضي لصالح المزارعين، كما حدث 
في العشرية الأولى من القرن العشرين في 

Thursday 29 July 2021
الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة

هل تنهض »طالبان« 
بالدولة الأفغانية؟ ]2/2[
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MEDIA

الأحداث التونسية: الإعلام في مرمى الاتهام

بيلاروسيا تزيد التضييق على الصحافيين

تونس ـ محمد معمري

قلــب  فــي  نفســه  التونســي  الإعــام  يجــد 
الأحداث في البلاد، بعد قرارات الرئيس قيس 
ســعيّد بتجميد البرلمــان ورفع الحصانة عن 
أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة واستئثاره 
فهــو  والقضائيــة،  التنفيذيــة  بالســلطتين 
عليــه  مــن  وهــو  لتضييقــات،  يتعــرض  مَــن 
مسؤولية نقل الأحداث بأمان. لكن ليس ذلك 
 ما 

ّ
فقــط، إذ يعتبــر الكثيــر مــن التونســيين أن

حصل يوم 25 يوليو/ تموز 2021 من قرارات 
انقلابــا  البعــض  اعتبرهــا  ســعيّد  للرئيــس 
على الدســتور، ســاهم فيه الإعلام التونســي 
 الإعــام التونســي 

ّ
بشــكل كبيــر. إذ يــرون أن

رغم ما يحظى به من حرية في التعبير، تعدّ 
مــن أهــم مكتســبات الثــورة، أســاء توظيفهــا 
لينخــرط بوعــي منــه أو دون وعــي فــي لعبــة 
الكراهيــة  وخطــاب  السياســية  التجاذبــات 
والعنــف بــن الفرقــاء السياســيين ولــم يلعب 
دوراً تجميعياً للشــتات السياســي التونسي 
نســب  لزيــادة  الخلافــات  هــذه  وظــف  بــل 

الاستماع والمشاهدة.
»العربــي الجديــد« كان لهــا لقــاء مــع فاعلــن 
تعتبــر  الموضــوع.  هــذا  لتنــاول  إعلاميــن 
»الإعــام   

ّ
أن الخونــي  جيهــان  الإعلاميــة 

الانتقاليــة  المرحلــة  فــي  ســلبياً  دوراً  لعــب 
العمومــي  فالإعــام  تونــس،  عاشــتها  التــي 
الإمكانيــات  إلــى  يفتقــر  كان  )الرســمي( 
بــدوره وتــمّ تهميشــه بشــكل  للقيــام  الماديــة 
لا  لمضامــن  منتجــة  مؤسســات  إلــى  حولــه 
التاريخيــة  اللحظــة  مســتوى  إلــى  ترتقــي 
التــي تعيشــها تونــس، في حين عمــل الإعلام 
الخاص وفقاً لأجنداته الخاصة التي تتغير 
بتغيــر موازيــن القــوى السياســية، وبالتالــي 
أصبحت الكثير من وسائل الإعلام الخاصة 
عــن  وحــادت  السياســية  التقلبــات  رهينــة 
خطهــا التحريــري الــذي يُفتــرض أن يتميــز 
 

ّ
كل عــن  والبعــد  والاســتقلالية  بالمهنيــة 

التجاذبــات السياســية«. الخونــي لــم تخــفِ 
اســتغرابها مــن تعامــل رئاســة الجمهوريــة 
ناطــق  إذ لا  المحلــي،  الإعــام  مــع  التونســية 
التونســية،  الجمهوريــة  رئاســة  فــي  رســمياً 
وهو ما يعسر عمل الإعلاميين في الحصول 

على المعلومة الدقيقة والآنيّة.
من جانبه، يرى الإعلامي عبد الخالق لزرق، 
 »الإعــام 

ّ
فــي لقــاء مــع »العربــي الجديــد«، أن

منوعات
أغلقت النيابة العامة الفلسطينية أخبار

مكتب شركة »جي ميديا« الإعلامي 
في مدينة رام الله، وسط الضفة 

الغربية، إثر شكوى من وزارة 
الإعلام الفلسطينية ضدها، بزعم 

عدم امتلاكها ترخيصاً للعمل، كما 
استدعت مديرها الصحافي، علاء 

الريماوي، للتحقيق.

أعلنت شركة »ألفابت« المالكة 
لـ»غوغل« أنّ إيراداتها من الإعلانات 

على الأخيرة زادت نحو 70 في 
المائة في الربع الثاني من العام 

الجاري إلى 50.44 مليار دولار. 
وقفزت إيرادات إعلانات الفيديو على 
»يوتيوب« 83.7 في المائة على أساس 

سنوي إلى سبعة مليارات دولار.

أكد نادي المراسلين الأجانب في 
الصين أنّ صحافيين تعرضوا 

لمضايقات عبر الإنترنت وكذلك 
من سكان محليين وهم يغطون 

الفيضانات الأخيرة في الصين، هذا 
فيما تلقى آخرون في »بي بي سي« 

و»لوس أنجليس تايمز« تهديداتٍ 
بالقتل.

شكّلت شركة »فيسبوك« فريقاً 
يتولى العمل على إنشاء ما 

يسمى الـ»ميتافيرس« أو »الكون 
الماورائي« حيث يمتزج العالمان 

الحقيقي والافتراضي إلى حد 
الاندماج، وهي رؤية نابعة من 
الخيال العلمي ترى الشركة أنهّا 

ستشكل مستقبل شبكتها.

التونســي فــي الســنوات الأخيــرة فتــح البــاب 
أمــام الشــعبوية التــي غــزت المنابــر الإذاعيــة 
والتلفزيونيــة بشــكل جعــل التونســي يطبــع 
مع هذه الشعبوية التي أصبحت أمراً واقعاً، 
وهــو مــا فتــح البــاب أمــام خطابــات العنــف 
 
ّ
والكراهيــة«. ويفســر عبــد الخالــق ذلــك بــأن

»الإعلام التونسي تعرض بعد 2011، تاريخ 

نجاح الثورة التونســية، إلى عملية شــيطنة 
مــن قبــل أطــراف سياســية، مــن أبرزهــا حــزب 
حركــة النهضــة، ما جعلــه يبحث عن مخارج 
للوضعيــة التــي وجــد نفســه فيهــا مــن خــال 
الفاعلــن   

ّ
لــكل الإعلاميــة  اتــه  فضاء فتــح 

إيــاء  دون  مــن  والمجتمعيــن  السياســيين 
هــؤلاء  يقدمهــا  التــي  للمضامــن  اهتمــام 

فــي البرامــج التــي يشــاركون فيهــا، وهــو مــا 
الفضــاءات  هــذه  ليحــول  البعــض  اســتغله 
الإعلاميــة إلــى منصــات خطابيــة يقــدم فيهــا 
مراعــاة  دون  مــن  السياســية  أطروحاتــه 
 
ّ
ولبــث التونســي  المجتمــع  لخصوصيــة 

خطابات الكراهية والعنف«.
في مقابل ذلك، يشدد الإعلامي محمد رمزي 
ه »لا يمكن تحميل الإعلام 

ّ
المنصوري على أن

فقــط تبعــات ما يحصل فــي تونس، فالإعلام 
هــو انعــكاس لواقــع فعلــي ينقلــه ولا يخلقــه، 
فــي  المســؤولية  مــن  جــزءاً  يتحمــل  كان  وإن 
مســألة الاختيارات في مجال صحافة الرأي. 
أما في مستوى النقل الإخباري الحيني، فلا 
يتحمل مسؤولية أيّ انحراف ممكن من قبل 
الفاعلين السياســيين والمجتمعيين«. ويدعو 
مدونــة  احتــرام  »ضــرورة  إلــى  المنصــوري 
 

ّ
كل فــي  التحريــر  خــط  تنظــم  التــي  الســلوك 

مؤسسة إعلامية«.
إثر هذه الانطباعات حول الإعلام التونسي، 
يتســاءل البعــض عــن دور النقابــة الوطنيــة 
للصحافيــن فــي هــذا المجــال. لذلــك، توجّهت 
»العربــي الجديــد« لعضــو المكتــب التنفيــذي 
التونســيين  للصحافيــن  الوطنيــة  للنقابــة 
المكلفة بالعلاقات الخارجية فوزية الغيلوفي، 
 »الإعــام التونســي ســاهم فــي 

ّ
التــي تؤكّــد أن

الســنوات الأخيــرة فــي نشــر خطــاب العنــف 
والكراهية، وهو ما نبهت إليه لجنة أخلاقيات 
المهنــة الصحافيــة - صلــب النقابــة - فــي أكثر 
مــن مناســبة وتــمّ التركيــز عليــه فــي التقارير 
 هــذه 

ّ
الســنوية التــي تصدرهــا النقابــة، لكــن

التقاريــر لــم تجــد الآذان الصاغيــة أمام رغبة 
البعض من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية 
في البحث عن الإثارة للرفع من نسب المشاهدة 
والاستماع وبالتالي ضمان أكبر عدد ممكن 
مــن الإعلانــات التجاريــة دون مراعــاة فعليــة 
لأخلاقيات العمل الإعلامي الذي يُفترض فيه 
 خطابــات العنــف والكراهيــة، مثلمــا 

ّ
نبــذ كل

تؤكده المدونة الصحافية التي أرستها النقابة 
والتــي  التونســيين  للصحافيــن  الوطنيــة 
 المتدخلــن فــي الإعــام التونســي 

ّ
تطالــب كل

 الشوائب الممكنة«.
ّ

بالالتزام بها تلافياً لكل
ــق البعــض مــن الإعلاميــن الأمــل علــى 

ّ
ويعل

الهيئة المســتقلة للاتصال السمعي البصري 
)الهايــكا(، ومجلــس الصحافــة، للقيــام بدور 
تســتجيب  مضامــن  لصناعــة  تعديلــي 

لشروط جودة الصحافة.

الإعلام التونسي فتح 
الباب أمام الشعبوية التي 

غزت المنابر

تستهدف بيلاروسيا 
قنوات »نيكستا« 

و»بيلسات« و»ريف-رل«

لندن ــ العربي الجديد

تســتمر الســلطات البيلاروســيّة في حملتها 
الإعــام،  وســائل  تســتهدف  التــي  القمعيــة 
عمّــت  واســعة  احتجاجــاتٍ  علــى  عــامٍ  بعــد 
البــاد تدعــو إلــى رحيــل الرئيــس ألكســندر 
لوكاشــينكو. وبــن تكتيــكات الترهيــب التــي 
لجأت إليها حملة قمع كاســحة على الإعلام 
فــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المســتقل 
والاعتقــالات  المداهمــات  كانــت  بيلاروســيا، 
التصنيــف  كمــا  طويلــة  لأعــوام  والســجن 
 عن 

ً
كعمــاء أجانــب وجهــات متطرفــة، فضلا

قرصنــة طائــرة لاعتقــال الصحافي المعارض 
مطلق قناة »نيكستا« رومان بروتاسيفيتش.

ف القضاء البيلاروسي 
ّ
الثلاثاء الماضي، صن

موقع قناة »بيلسات« المعارِضة بالإضافة إلى 
صفحاتها على مواقع التواصل، باعتبارها 
»متطرفــة«، وفــق مــا أعلنــت وزارة الداخليــة 
بيــان  فــي  الــوزارة  وكتبــت  البيلاروســية. 
 »موارد 

ّ
نشــرته علــى تطبيق »تيليغــرام«، أن

متطرفــة«.  فــت 
ّ
صُن الإلكترونيــة  بيلســات 

محكمــة  الثلاثــاء،  القــرار،  هــذا  واتخــذت 
غوميل )جنوب شرق(، التي لجأ إليها قسم 
ــف بمكافحة الفســاد 

ّ
الشــرطة الإقليميــة المكل

والجريمــة المنظمــة، بحســب المصــدر نفســه. 
ويشمل القرار موقع القناة الإلكتروني التي 
تتخذ من بولندا مقراً لها، وكذلك صفحاتها 
على مواقع التواصل، خصوصاً »فيسبوك« 
 مشــاركة 

ّ
و«إنســتغرام«. وذكّــرت الوزارة بأن

عــن »مصــادر متطرّفــة«  معلومــات صــادرة 
تشكل مخالفة يُعاقب عليها القانون بفرض 
غرامة وحتى التوقيف. ومنذ أشــهر، يعتقل 
نظــام الرئيس ألكســندر لوكاشــينكو جميع 
المعارضين والصحافيين والناشطين ليقمع 
بشكل نهائي حركة الاحتجاج التي اندلعت 

إثــر إعــادة انتخابــه رئيســا لولايــة خامســة 
في أغسطس/ آب 2020، في عملية تعتبرها 

المعارضة »مزوّرة«.
خلال الأسبوع الماضي، أغلقت بيلاروسيا 
مقــرات عشــرات المنظمــات غيــر الحكوميــة 
عنــى 

ُ
ت التــي  البيلاروســية  والجمعيــات 

بمجــالات مثــل الدفــاع عــن حقوق الإنســان 
والصحافة وغيرها. وبحسب المنظمة التي 
 هذه 

ّ
تعنى بحقوق الإنسان »فياسنا«، فإن

العمليــة شــملت مــا لا يقــل عــن 47 منظمــة 

غير حكومية، والعديد منها كان موضوع 
الأســابيع  فــي  وتفتيــش  بحــث  عمليــات 
الأخيــرة. ومــن بــن هــذه المنظمــات المكتــب 
البيلاروســي لجمعيــة الدفــاع عــن الكتــاب 
)بن(، وجمعية الصحافيين البيلاروسيين 
التــي نــددت أخيــراً بالتوقيفــات وعمليــات 
الصحافــة،  تســتهدف  التــي  التفتيــش 

ومدرسة اقتصاد معروفة في مينسك.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، استهدفت 
سلســلة عمليــات دهــم وتوقيفــات الصحافــة 

رضــت علــى 11 
ُ
المســتقلة والمعارِضــة، فيمــا ف

بالســجن  قاســية  عقوبــات  وأســتاذاً  طالبــا 
هم تظاهروا ضد النظام.

ّ
لأن

وقبل أسبوعين، توسعت سلطات بيلاروسيا 
فــي حملتهــا علــى الإعــام المســتقل، فداهمــت 
فــي  صحافيــن  ومنــازل  إعلاميــة  مكاتــب 
أنحــاء البــاد. وقالــت نقابــة الصحافيــن في 
بيلاروسيا حينها إن السلطات فتشت منازل 
ومكاتب 21 صحافياً على الأقل في العاصمة 
مينســك ومــدن بريســت وغوميــل وغرودنــو 
أنــدري  الصحافيــن  نقيــب  وقــال  وبينســك. 
باســتونيتس: »تســتخدم الســلطات ترسانة 
كاملــة مــن القمع ضد الصحافيين، بالترويع 

والضرب والتفتيش والاعتقالات«.
ومن بين المستهدفين صحافيون تعاونوا مع 
قناة »بيلسات تي في« التي تمولها بولندا، 
وقناة »ريف-رل« الممولة من الولايات المتحدة. 
واعتقــل الصحافــي إيليــه هروزدزيلوفيتــش 
الــذي يعمــل بقناة »ريف-رل« بعــد التفتيش، 
فــي  ماريانــا  زوجتــه  أوضحتــه  لمــا  وفقــا 
مقابلــة عبــر الهاتــف من مينســك. وأوضحت 
 »9 أشخاص اقتحموا 

ّ
»أسوشييتد برس« أن لـ

 المعــدات وأخــذوا إيليــه 
ّ

شــقتنا وصــادروا كل
مكتــب  أيضــا  الســلطات  واقتحمــت  مقيــداً«. 

القناة في مينسك لتفتيشه.
علــى  حُكــم  الماضــي،  شــباط  فبرايــر/  وفــي 
صحافيتــن فــي قنــاة »بيلســات« همــا داريــا 
تشولتسوفا، وكاثرينا باخفالوفا، بالسجن 
عامــن، بعــد إدانتهمــا بإثــارة »اضطرابــات« 

أثناء تغطية احتجاجات 2020.
حركــة  البيلاروســية  الســلطات  وقمعــت 
أشــهر  مــدى  علــى  جمعــت  التــي  الاحتجــاج 
توقيفــات  عبــر  المتظاهريــن،  آلاف  عشــرات 
جماعيــة وعمليــات تعذيــب أحيانــا، وإرغــام 

قادتها على اختيار المنفى الطوعي.

حرية التعبير هي أهم مكتسبات الثورة التونسية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عشرات الصحافيين في السجون لتغطيتهم أو مساندتهم الاحتجاجات )بيتراس مالوكاس/فرانس برس(

ســاهم الإعلام التونســي خلال السنوات الأخيرة في نشــر خطاب العنف والكراهية، كما فتح المنابر للشعبوية، وهو ما يرى البعض أنهّ 
يتُرجم في المرحلة الحالية التي تمرّ فيها تونس إثر قرارات الرئيس سعيدّ الانقلابية
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ــهــا، المسرح 
ّ
الــفــنــون كــل  فــي 

ّ
لا وجـــود للحظ

والكتابة.  والــشــعــر  والمــوســيــقــى  والسينما 
ــاك مـــوهـــبـــة نـــشـــتـــغـــل عـــلـــيـــهـــا بـــحـــرص  ــنــ هــ
ــة، لــتــتــحــوّل إلــى  ــرفـ ــعـ وعـــنـــايـــة ودرايـــــــة ومـ
مُــنــجــز إبــــداعــــي، وهـــنـــاك إصــــــرار وتــحــمّــل 
هم يقتلون الجياد.. 

ّ
وتجدّد. أتذكّر دائماً »إن

المــمــثــلــة  بـــطـــولـــة   ،)1969( كــــذلــــك؟«  ــيــــس  لــ
ٔ
ا

الرائعة جين فوندا، الذي يتحدّث عن روح 
هذه  تتوقف   

ّ
أل والمــهــم  وقــســوتــه،  التحمّل 

ت، نــخــســر. 
ٔ
ــا ــطــ ـــفـــت أو أبــ

ّ
ــإذا تـــوق ــ الــــــروح، فـ

نحن جيل حروبٍ متتالية وظروف قاسية. 
ــة دراســــتــــي فـــي »مــعــهــد الــفــنــون  ــدايـ مــنــذ بـ
الجميلة« ولغاية اليوم، لم نعش أي هدنة، 
أتحدّث  أنفسنا.  مع  الهدنة  كانت  ربما  بل 
عــن نــفــســي. الــهــدنــة كــانــت فــي داخــلــي. كــان 
الــظــروف القاسية  بــدّ مــن ذلــك، لنتحدّى  لا 
بالإبداع. هذا نوع من المصالحة بين الواقع 
ــذات، كــي نستمر فــي الــحــيــاة والإبــــداع.  والــ
لتكتب،  تعيش  بــل  لتعيش،  تكتب  لا  أنــت 
ـــل، وفـــي وعــيــي الــداخــلــي 

ّ
ــا أعــيــش لأمـــث وأنــ

ــه 
ّ
الــغــد دائــمــا أفــضــل مــن الأمـــس والــيــوم. إن

الإصرار إذاً.

¶ أنـــت مــن المــمــثــات الــعــراقــيــات الــلــواتــي يتمتعن 
ــا الــــــذي يــجــعــلــك بـــعـــيـــدة عــن  ــيـــرة. مــ ــبـ بــمــوهــبــة كـ
الممثل  تمنع  التي  الحواجز  ما  العربي؟  الانتشار 

العراقي من تحقيق ذلك؟
ــار، عــربــيــا أو عـــالمـــيـــا، يــعــتــمــد على  ــتـــشـ الانـ
الإنتاج لا على الموهبة فقط. بين سبعينيات 
إنتاج  كــان  وبداية تسعينياته،  الـــ20  القرن 
وإخــراجــا  غنياً، نصوصاً  العراقية  الــدرامــا 
 وتوزيعاً. لهذا، كانت أسماء فنية 

ً
وتمثيلا

عراقية كثيرة معروفة خليجياً، على الأقل. 
، بغياب الإنتاج، وعدم جودة النصوص، 

ْ
لكن

ولا أقـــــول ضــعــفــهــا تـــمـــامـــا، وشـــــحّ الأجــــور 
المــتــنــاســبــة مـــع اســـم الــفــنــان وأدائــــــه، وعـــدم 
 
ً
تخصّص مدراء الإنتاج، فهم يريدون عملا

سريعاً ورخيصاً من دون الاهتمام بجودة 
 فــي حـــرص الفنان 

ٌ
الــعــمــل. المــوضــوع كــامــن

عــلــى اســمــه ومــوهــبــتــه فــي الأداء، وأحــيــانــا 

بغداد ـ علاء المفرجي

آلاء نــجــم مــمــثــلــة عــراقــيــة شــابــة، 
صـــقـــلـــت مـــوهـــبـــتـــهـــا الــتــمــثــيــلــيــة 
بدراسة أكاديمية. بعد حصولها 
ــادة مــاجــســتــيــر مــــن »أكـــاديـــمـــيـــة  ــهــ عـــلـــى شــ
الفنون الجميلة«، بدأت عملها الفني ممثلة 
ــام 2008. عــــدد أعــمــالــهــا،  مــحــتــرفــة، مــنــذ عــ
الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة والمــســرحــيــة، 
أفــام:   4 فــي  لت 

ّ
مث سينمائياً،  كبيراً.  ليس 

لرعد مشتت، و»كرنتينة«  الراعي«  »صمت 
لعدي رشيد،  الحرية«  إلى نصب  و»مدخل 
و»بـــغـــداد حــلــم وردي« لــفــيــصــل الــيــاســري. 
»سنوات  تلفزيونياً، لها مسلسلات عــدّة، كـ
تــحــت الـــرمـــاد« و»الــطــوفــان ثــانــيــة« و»أوان 

الحب« و»حرائق الرماد« و»دنيا الورد«.

¶ بدأت العمل في ظروف صعبة مرّ بها العراقيون، 
ك استطعت تأكيد حضورك في المسرح. أهذا 

ّ
لكن

؟
ّ
م مجرّد حظ

ٔ
إصرار، ا

في البداية لم يصدق 
الناس الفرضية التي 

يتبناها الناجي الوحيد

الانتشار عربياً، يعتمد 
على الإنتاج لا على 

الموهبة فقط

التيروصورات أولى الزواحف 
التي تمكنت من تطوير قدرة 

على الطيران
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بالمخرج وفريق العمل، من ممثلين وفنيين. 
دور  أو  قــصــيــراً  دوري  يــكــون   

ْ
أن يهمّني  لا 

 يكون أدائي 
ْ
راً، وأن

ّ
 يكون مؤث

ْ
بطولة، بل أن

 السينما 
ْ
ــه، نــجــد أن

ّ
مــتــمــيّــزاً. فــي الــعــالــم كــل

ق 
ّ
تحق ــهــا 

ّ
وأن المشاهدين،  على  تأثيراً  أكثر 

 
ْ
الـــشـــهـــرة. لـــأســـف، الــســيــنــمــا الـــعـــراقـــيـــة، إن

صَــــــحّ لـــنـــا إطــــــاق هـــــذا المـــصـــطـــلـــح عــلــيــهــا، 
بــطــيــئــة، تــمــشــي كــســلــحــفــاة عـــجـــوز. هــنــاك 
أفلام سينمائية، ولا توجد سينما عراقية. 
وبعضها  قليلة،  فيها  ــلــت 

ّ
مــث الــتــي  الأفــــام 

قفِل عليها 
ُ
عُرض في مهرجانات دولية، ثم أ

 لمــاذا لا 
ً
في العلب إلى اليوم. أستغرب مثلا

الــراعــي« لرعد مشتت على  يُعرض »صمت 
شاشات الفضائيات، وهي كثيرة.

¶ هل حصلت على الدور الذي تتمنين تأديته في 
السينما؟ وما هو بالضبط هذا الدور؟

ي حصلت على الدور الذي 
ّ
عندما أقول لك إن

ــف عن 
ّ
أتــوق  

ْ
أن السينما فيجب  فــي  ــاه 

ّ
أتــمــن

 يجزم بحصوله 
ٌ

ل
ّ
التمثيل. ليس هناك ممث

ي 
ّ
على الدور الذي يتمناه. أستطيع القول إن

ــرة 
ّ
ــلــت أدواراً أحــبــبــتــهــا، ووجــدتــهــا مــؤث

ّ
مــث

ومهمّة. لكن، حالما أنتهي منها بعد عرض 
الأفـــــــام، أتــمــنــى تــمــثــيــل دور أكـــثـــر تــأثــيــراً 
ــا أدّيــــتــــه فـــي الــســيــنــمــا  وأهـــمـــيـــة. عـــمـــومـــا، مـ
 جداً، قياساً لحياتي 

ً
العراقية لا يزال قليلا

اها، 
ّ
الفنية. أمّا عن طبيعة الأدوار التي أتمن

ــــام الملحمية،  ــبّ الأفـ فــكــثــيــرة. بــطــبــعــي، أحــ
ظــهــر 

ُ
أ  

ْ
أن أســتــطــيــع  الــتــي  ــدة 

ّ
المــعــق والأدوار 

 لمـــاذا لم 
ً
أفــكّــر مــثــا عبرها طــاقــاتــي الفنية. 

نتج ملحمة جلجامش سينمائياً، أو أفلمة 
ُ
ن

روايات عراقية لفؤاد التكرلي وعبد الخالق 
 
ّ
. أعتقد أن

ً
الركابي وعبد الستار ناصر مثلا
الجمهور سيُقبل على أفلامٍ كهذه.

¶ مشاركتك في أعمال مسرحية تكاد تطغى على 
تجدين  أيــن  والتلفزيون.  السينما  في  مشاركتك 

ه؟
ّ
مكانك بين هذا كل

ــبـــدايـــة، والأب الــشــرعــي لأي  المـــســـرح هـــو الـ
ممثل. هناك ممثلون سينمائيون عالميون 
يــعــودون إلــى المــســرح، ويشتاقون إلــى أداء 
كيفن  وأخــــــرى.  فــتــرة  بـــن  مــســرحــيــة  أدوارٍ 
 في المــســرح، ثم اشتهر 

ٔ
بــدا  ،

ً
سبايسي مثلا

كممثل سينمائي، وعاد إلى المسرح بفضل 
أبدعوا على  الحرب«. ممثلون عرب  »جياد 
خــشــبــة المـــســـرح، كــإبــداعــهــم أمــــام كــامــيــرات 
الــســيــنــمــا. هــنــاك أســـمـــاء كــبــيــرة تحضرني 
المـــهـــنـــدس وشـــويـــكـــار وشـــاديـــة  فــــــؤاد  الآن: 
وســـهـــيـــر الـــبـــابـــلـــي وعـــبـــد المـــنـــعـــم مــدبــولــي 
ــتـــاجـــن  ــم. شــــــحّ الإنـ ــرهــ ــيــ وعــــــــادل إمـــــــام وغــ
 
ّ
أتشبث يجعلني  والتلفزيوني  السينمائي 

الأفضل  أجــد مكاني  المــســرح.  الأول،  ببيتي 
؟

ْ
في السينما، ولكن

ربيع فران

ــعـــود عــجــلــة تــصــويــر  ــاب قــــســــري، تـ ــيـ بـــعـــد غـ
البلدان  لبنان وبعض  في  الكليبات  الأغاني 
 lyrics »العربية، رغم تغليب تقنية »الكلمات
عــلــى الإصــــــــدارات الـــجـــديـــدة، ونـــشـــرهـــا على 

المنصات البديلة.
ــــدارات  لــم تحمل ســنــة 2020 كــثــيــراً مــن الإصـ
أعادت  السنة، بعدما  الغنائية، بخلاف هذه 
اللقاحات الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا الأمــل 
والـــحـــيـــاة، وإن بــشــكــل جـــزئـــي، إلــــى المــغــنــن 

والمغنيات.
خلال الأسبوعين الماضيين، صدرت مجموعة 
ــبــــومــــات لــفــنــانــن أعـــــادوا  ــانــــي والألــ مـــن الأغــ
تــحــريــك الــعــجــلــة، بــعــد فــتــرة الــجــمــود. كانت 
لــنــانــســي عــجــرم حــصــة فــي صــــدور ألبومها 
الجديد، »نانسي 10« فيما تستعد زميلتها 
نوال الزغبي لإصدار ألبومها قريباً، إذ بدأت 
تنشر الأغاني الجديدة، وكان أولها مصوراً 

»كليب« بعنوان »ارقص«.
أزيــاءهــا، في كليب  الزغبي  نــوال  تستعرض 
»ارقص« )كلمات أحمد راؤول وألحان ألفريد 

 هــــذه المـــقـــاطـــع تـــم تــصــويــرهــا بــحــرفــيــة 
ّ
لأن

مــعــادلــة بصرية مستقبلية  عــالــيــة، وقــدمــت 
جديدة، منطقية رغم غرابتها، ومرعبة رغم 
 ما 

ّ
التجربة تختلف عن كل بساطتها. هذه 

سبقها في هذا السياق، فلا يكتفي خافيير 
بالظهور أمام الشاشة والادعاء بأنه مسافر 
عــبــر الــــزمــــن، وتـــقـــديـــم بــعــض الـــتـــنـــبـــؤات أو 
المــرعــبــة عــن المستقبل، كما فعل  المــعــلــومــات 
وأشهرهم  قبل،  من  اليوتيوبرز  من  العديد 
نوح الذي ظهر عام 2018 وحذر الناس من 
المفترض أن تحصل  كــان من  كارثة بشرية، 
عــام 2021، بــل هــو يظهر فــي مقاطعه وهو 
ــيـــة، لـــيـــدعـــي بــأنــه  ــالـ يـــتـــجـــول فــــي مـــديـــنـــة خـ
عالق في بعد زمكاني، هو ليس قــادراً على 
يتعلق  مــا  بكل  الحيرة  ليشاركنا  تــجــاوزه، 
بمسألة السفر عبر الزمن، رغم تأكيده على 

إمكانية تحققها. 
في البداية، لم يصدق الناس الفرضية التي 
البعض  اعتبر  إذ  الوحيد؛  الناجي  يتبناها 
خالية  مدينة  فــي  فيديو  مقاطع  تصوير   

ّ
أن

 فــرض 
ّ

ــل هــو لــيــس بــالأمــر المــســتــحــيــل، فــي ظـ
إذا ما تم تصوير  الحجر الصحي، لا سيما 
 
ّ
ــاعـــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر؛ لــكــن المـــديـــنـــة فـــي سـ
خافيير تمكن بمرور الوقت من كسب بعض 

عمر بقبوق

أتــــاحــــت وســــائــــل الــــتــــواصــــل، عـــبـــر مــنــابــرهــا 
المـــــتـــــعـــــددة، نـــــوافـــــذ حــــــرة لــــــإبــــــداع، لــتــكــون 
الفنية  المــواهــب  مــن  كبير  لــعــدد  الأول  الملجأ 
خلق  من  تمكنت  التي  الجديدة،  والإعلامية 
مــســاحــة خـــاصـــة لـــهـــا، ضــمــن فـــضـــاء الــعــالــم 
ــــي، لــتــحــقــق الـــشـــهـــرة والـــنـــجـــاح.  ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
 عــام، يــزداد عــدد الفاعلين ومنتجي 

ّ
وفــي كــل

المـــحـــتـــوى الــســمــعــي والـــبـــصـــري فــــي الــعــالــم 
الأغلبية  ويــخــتــار  كــبــيــر.  الافــتــراضــي بشكل 
ــبــــرامــــج  ــة، مـــــن الــ ــ ــــاصـ ــــخـ إنـــــتـــــاج نـــســـخـــهـــم الـ
ــعــــروض، فـــي الــنــطــاقــات الأكـــثـــر شــيــوعــا،  والــ
أو  والطبخ،  والــريــاضــات  اللغات  تعليم  مثل 
الغريبة،  الظواهر  ومناقشة  العلوم  تبسيط 
والجماعية  الفردية  الكوميدية  العروض  أو 

والدراما والغناء.
في المقابل، يبرز العديد من المواهب الجديدة، 
الــتــي تــتــمــكــن مـــن اكــتــشــاف أفـــق أو أســالــيــب 
فيختار  والشهرة؛  النجاح  لتضمن  جــديــدة، 
البعض أن يسلك الطريق الأصعب، من خلال 
ابتكار مواضيع ومساحات غير رائجة، بما 
في ذلك دراما الرعب أو الخيال العلمي، التي 

ما زالت ضعيفة في وسائل التواصل. 
قــد تــكــون تــجــربــة الإســبــانــي خــافــيــيــر، الــذي 
ــيــــد«، والـــــذي  عُــــــرف بـــاســـم »الـــنـــاجـــي الــــوحــ
يــواظــب مــنــذ فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي على 
ــلــــى »تــــيــــك تـــــوك«  ــيــــديــــو عــ ــقــــاطــــع فــ نــــشــــر مــ
يـــوثـــق فــيــهــا جـــولاتـــه فـــي مــديــنــة فــالــنــســيــا 
البشر، والتي يدعي  الخالية من  الإسبانية 
ــا تـــــدور فـــي عـــالـــمٍ مــــــوازٍ سنة   أحـــداثـــهـ

ّ
بـــــأن

2027 هـــي أفــضــل مـــا أنــتــجــتــه هــــذه المــوجــة 
ــا الـــرعـــب عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا.  ــ مـــن درامـ

الأســعــد(. وتــأتــي فــكــرة المــخــرج، فـــادي حــداد، 
تقليدية، فــيــعــود إلـــى تــوظــيــف راقــصــات في 
ــنـــوع مــــن تــطــبــيــق كــلــمــات  خــلــفــيــة مــــســــرح، كـ
الأغــنــيــة عــلــى المــشــهــد المـــصـــور، فــيــمــا تجهد 
في  تقدم جديداً،  ها 

ّ
أن لتبرهن  نفسها،  نــوال 

عرض أزياء لم يكن موفقاً هذه المرة. وتعيدنا 
التي  الكليبات  مــن  إلــى مجموعة  بــالــصــورة 
)إنــتــاج  تمنيته«  »الــلــي  مثل  سابقاً،  نفذتها 
مــحــســن جـــابـــر/عـــالـــم الـــفـــن وإخــــــراج شــريــف 
هالدني«  »غريبة  كليب  في  وكذلك  صبري(، 
)عــالــم الــفــن(، مــن إخـــراج جــاد شــويــري، الــذي 
حركات  المغنية  بها  تكمل  مشاهد  يستلهم 
الراقصات والراقصين أيضاً، بخلاف ما قام 
بــه فــــادي حــــداد فــي »ارقـــــص«، والــــذي يظهر 
عودة إلى الوراء في طريقة استحضار العمل 
الاستعراضي الغنائي، من دون أي هدف؛ إذ 
الكليب  بــأن  ويقنعه  الحالي  الجيل  يخاطب 
لم يعد في الاعتماد على التقنيات العادية أو 

الرقص، تماشيًا مع إيقاعات الأغنية.
عجرم  نانسي  المغنية  أصـــدرت  جهتها،  مــن 
كــلــيــبــا لأغــنــيــة »ســــامــــات« )كـــلـــمـــات شـــادي 
ــن إخـــــراج  ــان مــحــمــد يـــحـــيـــى(، مــ ــ ــــحـ نـــــور وألـ
سمير سرياني، الــذي وضع عجرم في إطار 
»عــبــثــي«، هـــذه المــــرة يــقــوم عــلــى الـــهـــروب من 
المــواجــهــة. بــدايــة كــانــت مــوفــقــة جـــداً للكليب، 
لولا الضياع الذي شهده العمل مع الوصول 
يــتــنــقــل بين  ــى مــنــتــصــف الأغـــنـــيـــة؛ إذ راح  إلــ
مشاهد مختلفة من دون مبرر. يمضي العمل 
العشاء  يتناولن   

ّ
كــن فتيات،  ثــاث  فــي قصة 

المــال،  فــي مطعم شعبي، مــن دون أن يحملن 
ويــقــرّرن الــهــرب بسرعة مــن صــاحــب المطعم، 
والصور  المشاهد  سرعة  على  السباق  ليبدأ 
في الأحياء الفقيرة والمهجورة، حتى يصلن 

إلى مشهد ليلي، ويدخلن للبحث مجدداً عن 
يــغــادرن نهاية في  ثــم   

ً
الــفــرح. يتمايلن قليلا

إطار مظلم. قال أحد المعلقين على »الكليب« 
ــبـــنـــان وبــعــض   المـــشـــهـــديـــة تـــنـــقـــل واقـــــــع لـ

ّ
إن

الكهرباء،  إلــى  تفتقر  الــتــي  العربية  الــبــلــدان 
خصوصاً في ساعات الليل وفصل الصيف. 

ــه وضع 
ّ
أن يحسب للمخرج سمير سرياني 

نانسي في قالب طبيعي، بعيداً عن تقنيات 
المبهرة، واكتفى  الأزيـــاء  أو  »الــفــوتــوشــوب« 
بــثــوب واحـــد ارتـــدتـــه عــجــرم فــي الــتــصــويــر. 
وكـــذلـــك عــلــى الــبــســاطــة فـــي المـــكـــيـــاج، الـــذي 
ينقل رسم الوجه من دون رتوش للمغنية، 

وهــــنــــا ركـــــز ســـريـــانـــي عـــلـــى مـــظـــهـــر عــجــرم 
بمكياج خفيف جداً )فادي قطايا(، بخلاف 
مــكــيــاج صــارخ  فــي  الــغــارقــتــن  صديقتيها 
لــلــدلالــة عــلــى الــفــقــر وحــالــهــمــا المــتــواضــعــة، 
فـــي تــصــفــيــف أو تجميل  وقـــلـــة خــبــرتــهــمــا 

شكلهما الخارجي.

بالفكرة، لا سيما بعدما  المريدين والمؤمنين 
وضع نفسه في امتحانات صعبة، حين أخبر 
منه،  يطلبونه  أيّ تحدٍّ  ــه سينفذ 

ّ
بــأن الــنــاس 

ليثبت صــحــة كــامــه؛ لــنــراه بــعــد ذلـــك يدخل 
إلــــى مــنــشــآت عــســكــريــة وحــكــومــيــة، وأمــاكــن 
لا يــســمــح لـــلـــنـــاس بـــالـــدخـــول إلـــيـــهـــا؛ لــيــبــدأ 
المــشــكــكــون بــالــبــحــث عـــن شــكــل الــحــيــلــة الــتــي 
الوصول  دون  مــن  الوحيد،  الناجي  يطبقها 

إلى نتيجة.
ــكــــون أقـــــــرب الــــفــــرضــــيــــات إلــــــى المــنــطــق  ــــد تــ قـ
هـــي الادعــــــاء بــقــيــام أحـــدهـــم بــإنــشــاء نسخة 
افـــتـــراضـــيـــة مــــن مـــديـــنـــة فــالــنــســيــا، لــتــتــمــكــن 
شخصية الــنــاجــي الــوحــيــد الافــتــراضــيــة من 
ألعاب  فــي  يحدث  كما  خالية،  فيها  التجول 
 الجهد الكبير والتكلفة العالية 

ّ
الفيديو؛ لكن

اللذين يتطلبهما الأمر لا يبدوان منطقيين، 
بالقياس مع المردود الذي قد يحققه الناجي 

الوحيد. 
ذلك لا يعني بالتأكيد التصديق على فرضية 
 هناك العديد من 

ّ
الناجي الوحيد، لا سيما أن

الأمور التي ظهرت في مقاطع الفيديو تثبت 
مقاطع  فــي  فالمدينة  مــا،  وجـــود خلل  نسبياً 
ــهــا 

ّ
الــنــاجــي الــوحــيــد، والــتــي مــن المــفــتــرض أن

تماماً  شبيهة  تــبــدو   2027 عـــام  إلـــى  تنتمي 
بوجه المدينة اليوم، فلا تمرّ أيّ سيارة غريبة 
قد تم إنتاجها بعد عام 2020، وعلى واجهة 
الأفــام  من  للعديد  بوسترات  نجد  السينما 
تزايد   

ّ
لكن أخيراً.  السينما  في  عُرضت  التي 

أعــــداد المــصــدقــن لــحــكــايــة خــافــيــيــر، وتعبير 
عــدد كبير مــن الــنــاس عــن شعورهم بالرعب 
أثناء المشاهدة، هو أمر لا يمكن تجاهله، قد 
يؤسس في المستقبل القريب لنوع جديد من 

مقاطع الفيديو على وسائل التواصل.

الكليبات »التقليدية« تستعيد نفسهاالناجي الوحيد الذي سبق العالم إلى عام 2027
خلال يومين، أصدرت 

المغنية نوال الزغبي 
كليب »ارقص« فيما 
نشرت زميلتها نانسي 

عجرم، كليبا آخر لأغنيتها 
»سلامات«

محمد الحداد

التيروصورات،  صغار   
ّ
أن جديدة،  دراســة  أظهرت 

تمتعت بــالــقــدرة عــلــى الــطــيــران فــي خـــال دقــائــق 
الطيران  على  قــدراتــهــا   

ّ
لكن مــبــاشــرة،  فقسها  بعد 

ــتـــيـــروصـــورات الــبــالــغــة.  قـــد تـــكـــون مــخــتــلــفــة عـــن الـ
الــتــيــروصــورات هــي الـــزواحـــف الــطــائــرة، المرتبطة 
بالديناصورات، التي عاشت إلى جانبها، وتشمل 

أكبر حيوان طائر معروف على الإطلاق.
وعلى مدار 150 مليون سنة، كانت التيروصورات 
أولــــى الـــزواحـــف الــتــي تــمــكــنــت مـــن تــطــويــر قـــدرات 
ناجحة على الطيران، قبل الطيور والخفافيش. مع 
التطوري،  الأساسية لأصلها  التفاصيل   

ّ
فإن ذلك، 

لغزاً  ظلت  الــطــيــران،  على  قدرتها  اكتسبت  وكيف 
 200 منذ  حله  الفقارية  الحفريات  علماء  يــحــاول 

عام. 
عــاشــت هــــذه الــكــائــنــات خــــال عــصــور الــتــريــاســي 
إلـــــى 66  والــــجــــوراســــي والـــطـــبـــاشـــيـــري )مـــــن 228 
ــى نــــــدرة بـــيـــض وأجـــنـــة  ــ ــراً إلـ ــنــــة(. ونــــظــ مـــلـــيـــون ســ
بين  التمييز  وصعوبة  المتحجرة،  التيروصورات 
يتضح  لم  منها،  والبالغة  التيروصورات،  صغار 
قــادرة  الفقس  حديثة  التيروصورات  كانت  إذا  ما 

على الطيران.
فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم 22 يــولــيــو/ تموز 
الجاري، في دورية »نايتشر - ساينتفك ريبورتس« 
ــمــــوث«  ــســ ــورتــ أفــــــــاد بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــتـــي »بــ
 جــديــداً 

ً
 تحليلا

ّ
أن الــبــريــطــانــيــتــن،  و»بــريــســتــول« 

لــعــظــام الأجـــنـــحـــة المــتــحــجــرة فـــي الـــتـــيـــروصـــورات 
إلى  يشير  والبالغة،  الفقس  والحديثة  الجنينية 
كانت قوية ورشيقة  التيروصور  أن عظام صغار 
منذ البداية وقت الفقس، وأقوى من عظام العديد 
ــهــا كانت 

ّ
أن البالغة، مــا يعني  الــتــيــروصــورات  مــن 

قــويــة بــمــا يــكــفــي لــلــطــيــران. تــضــم الــتــيــروصــورات 
أكبر حــيــوان طائر مــعــروف على الإطـــاق، واسمه 
مكّنه  الــذي  بإبهامه  تميّز  كما  »كويتزالكوتلس« 

من تسلق الأشجار.
 الــقــلــيــل نسبياً عــن الــتــاريــخ 

ّ
لا يــعــرف الــعــلــمــاء إل

الــتــيــروصــورات، بما فــي ذلــك مــا إذا  المبكر لحياة 
في  أجنحتها  تستخدم  أن  يمكن  صغارها  كانت 
الــطــيــران، أو فــي الــحــركــة على الأرض فــقــط، مــا قد 
ـــهـــا بــقــيــت تــحــت رعـــايـــة الأبــــويــــن، حتى 

ّ
يــعــنــي أن

أصبحت جاهزة للطيران. 
 الــنــتــائــج الــجــديــدة الــتــي تــعــرضــهــا الـــدراســـة 

ّ
لــكــن

 صــــغــــار 
ّ
أن إلـــــــــى  بـــــــوضـــــــوح  ــر  ــيــ ــشــ تــ الـــــحـــــالـــــيـــــة، 

ــيـــروصـــورات تــمــتــعــت بـــالاســـتـــقـــال المـــبـــكـــر، أو  ــتـ الـ
»النضج المبكر« عن غيرها من الزواحف. من أمثلة 

العثور على أغشية طــيــران على  الأدلـــة على ذلــك، 
أجــنــحــة الــتــيــروصــور الــجــنــيــنــي، واكــتــشــاف حــدث 
صغير مــن فصيلة الــتــيــرانــودون، كــان قـــادراً على 
الــطــيــران لمــســافــات طويلة قبل وصــولــه إلــى حجم 

البلوغ بوقت طويل.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة، مارك ويتون، من 
ه على الرغم من معرفتنا 

ّ
جامعة »بورتسموث« إن

عــن الــتــيــروصــورات لأكــثــر مــن قــرنــن مــن الــزمــان، 
لــم تــتــوافــر لــديــنــا ســـوى أحــافــيــر لأجــنــة وفــراخــهــا. 
ه وفريقه 

ّ
»العربي الجديد« إن وأضاف في تصريح لـ

ليسوا أول من يقول بهذه الفرضية الخاصة بقدرة 
صغار التيروصورات على الطيران. 

المراحل  الفريق يحاول فهم  زال  ووفــق ويتون، ما 
ــذه الـــحـــيـــوانـــات. وفــــي رحــلــة  المـــبـــكـــرة مـــن حـــيـــاة هــ
الصغيرة  الكائنات  هــذه   

ّ
أن وجـــدوا  هـــذه،  البحث 

الــتــي يــبــلــغ طـــول جــنــاحــيــهــا 25 ســـم، كــانــت قــويــة 
جــداً وقـــادرة على الــطــيــران، وكــانــت عظامها قوية 
بــمــا يــكــفــي لــتــحــمّــل الــرفــرفــة والإقـــــاع، إذ تشكّلت 

أجنحتها بشكل مثالي لتزويدها بالطاقة.
قارن الباحثون قياسات الأجنة المتحجرة للصغار 
لوا 

ّ
ثم حل التيروصورات،  والبالغة في نوعين من 

الأجنحة وقوة عظام الأجنحة وما يمكن أن تحمله. 
على وجه الخصوص، ركزوا على عظمة واحدة من 
عُــثِــر على هذا  الــجــنــاح، هــي عظمة العضد.  عظام 
العظم في الأطراف التي تستخدمها التيروصورات 
كان  إذا  للانطلاق، وتقدم معلومات أساسية عما 

التيروصور قادراً على الصعود من الأرض.

هدنة الممثل مع نفسه

نانسي عجرم تظهر على طبيعتها في »سلامات« )فيسبوك(

)Getty( صغار التيروصورات تمتعت بالاستقلال المبكر

)Getty( بعض سكّان المدينة الإسبانية ينتظرون دورهم لتلقّي اللقاح

)Imdb( »آلاء نجم في لقطة من فيلم »كرنتينة

أفلام عديدة، مثل »صمت  آلاء نجم بفضل مشاركتها في  الشابة  العراقية  الممثلة  عُرفت 
الراعي« و»مدخل إلى نصب الحرية«. هنا حديث مع الفنانة نجم

آلاء نجم

التيروصورات الصغيرة كانت تطير

فنون وكوكتيل
مقابلة

دراسة

رصدإضاءة

أنس أزرق

فــي الاجــتــمــاع الأول  السينمائي فيصل حــصــائــري،  الــزمــيــل  تــســاءل 
للجنة اختيار الأفلام في شركة »ميتافورا« سؤال العالم المستزيد، عن 
السرّ الذي يجعل فيلماً إيرانياً )بعنوان »لا وجود للشيطان«(، يفوز 
بجائزة »الدب الذهبي« في مهرجان برلين السينمائي في عام 2020!

يعتمد الفيلم، الــذي صور ســرّاً، أربــع قصص تتعلق بعقوبة الإعــدام 
في إيران، إذ يدين المخرج، محمد رسولوف، النظام الذي ينفذ الإعدام، 
الخدمة  كــانــوا مجندي  العملية، ولــو  فــي هــذه   المساهمين 

ّ
كــل ومــعــه 

الإجــبــاريــة، إذ لا عـــزاء ولا عـــذر لمــن يفعل ذلـــك، حــتــى ولـــو كـــان ينفذ 
الأوامر.

 مــســاهــم فــي الــجــريــمــة، حتى 
ّ

المــســؤولــيــة مــن نصيب الــجــمــيــع، والــكــل
ــه ينفذ قرار 

ّ
أن من ينأى بنفسه ويقول إن لا علاقة لــي، أو من يدعي 

ــع، أن  ــواقــ ــهـــؤلاء »يــســتــطــيــعــون، فـــي الــ الــســلــطــات الــعــلــيــا وحـــســـب؛ فـ
يرفضوا. وهــذه قوتهم ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم« كما صرّح 
المـــخـــرج رســـولـــوف عــبــر الــهــاتــف مـــن طـــهـــران، لمــنــظــمــي حــفــل جــوائــز 
مهرجان برلين في دورتــه السبعين. لا يؤمن المخرج بنظرية »تفاهة 
رت لها الفيلسوفة الألمانية حنة آرندت، بعد حضورها 

ّ
الشر« التي نظ

محاكمة النازي أدولف آيخمان، إذ اعتبرت هذا المجرم وأمثاله عبيداً 
مأمورين، وبالتالي ليسوا مسؤولين عن هذا الشر العظيم، والمسؤول 
هو النظام الذي وضعهم في هذا الموقع الإجرامي. يرى الفيلم العكس 
تماماً، حيث »لا وجود للشر« حسب ترجمة البعض لعنوان الفيلم، 

بل هؤلاء هم أساس استدامة الطغيان.
يبدأ الفيلم بتصوير حياة أسرة عادية تعيش بلادة الواقع اليومي، 
وتــتــبــرم مـــن الازدحـــــــام وغـــبـــاء المــوظــفــن وقــســائــم الإعــــاشــــة، وتــقــوم 
بواجباتها العائلية، إذ يراعي الزوجان والدة الزوج العجوز، ويأكلون 
عن  يتوقفوا  أن  يجب  هم 

ّ
بأن اتفاقهم  رغــم  عـــادي،  فــي مطعم  البيتزا 

تناول الوجبات السريعة. ينهض الزوج إلى عمله فجراً، ويصل إلى 
إعــدام  زر  على  الموسيقى، ضاغطاً  أنغام  على  إفــطــاره  مكتبه، يجهز 

مجموعة من السجناء بكل برود قلب وأعصاب.
الإلزامية،  الخدمة  الثانية، تدور حول مجموعة مجندين في  القصة 
ــــدام. نــشــاهــد أحـــد المــجــنــديــن وقـــد حــان  رمــتــهــم الــقــرعــة فــي كتيبة الإعـ
دوره للمرة الأولــى، كي يقوم بدفع الكرسي لإعدام المحكوم بالشنق. 
يتردد الرجل ويتساءل: »لمــاذا عليّ أن أعــدم أحــداً؟ أنا أؤدي خدمتي 
العسكرية كي أحصل على جواز سفر وأبــدأ حياتي«. يجيبه جندي 

آخر: »الرفض يعني محاكمة عسكرية«.
يدخل الجميع في نقاش حول الإعدام، فنرى أحدهم لا مباليا، ويريد 
 
ّ
ــث«، فــي حــن يــرى ثـــانٍ أن

ّ
أن يكمل نــومــه، وينعت الــرافــض بـــ »المــخــن

»القانون هو القانون« ويرد عليه ثالث: »هذه إيــران حيث لا قانون، 
جاء  ما 

ّ
»كل ليقول:  أحدهم  يتدخل  والــرشــوة«.  للمحسوبية  القانون 

دوري في دفع الكرسي، أحاول معرفة الجريمة التي ارتكبها الشخص 
 أحدهم لم يكن بريئاً، فهم 

ّ
الذي سأنفذ حكم الإعدام به. وأحمد الله أن

إما مهربون أو قتلة«. 
الثالث، يــزور المجند جــواد عائلة خطيبته، ليحتفل بعيد  في الجزء 
ميلادها؛ فيجدهم في حالة حــزن وعــزاء على وفــاة صديق للعائلة، 
ه قد 

ّ
ه من نفذ حكم الإعدام به، ويعرف أن

ّ
وعندما يرى صورته، يدرك أن

أعدم بسبب آرائه السياسية، ويدافع عن نفسه: »إن قلنا لا، يدمرون 
ه كان يأخذ إجازة 

ّ
حياتنا«. ونعلم من خلال المواجهة مع خطيبته، أن

ثلاثة أيام مقابل دفع كرسي المحكوم عليه بالإعدام.  
قــد هــرب مع  الــرافــض،   المجند 

ّ
إن إذ  امــتــداد للثانية،  الــرابــعــة  القصة 

حبيبته عــلــى أنــغــام أغــنــيــة المــقــاومــة الإيــطــالــيــة ضــد الــفــاشــيــة »بيلا 
تشاو« وقد ماتت الحبيبة بعدما أنجبت طفلة تركها في عهدة خالها 
ــه أبــوهــا. تــدور الأيــام ويعيش المجند السابق مع زوجته في 

ّ
على أن

منطقة نائية، ويقرّر نتيجة مرضه الشديد، أن يصارح ابنته »دريا« 
ه تركها بسبب خياره بعدم قتل أحد.

ّ
ه أبوها، وبأن

ّ
بأن

حــاكــمــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة مــخــرج الــفــيــلــم، وأصــــدرت بحقه حكماً 
بالسجن لمدة عام، وحظرت عليه السفر، وبالتالي لم يتمكن من تسلم 

جائزته التي تسلمتها ابنته إحدى بطلات الفيلم. 
أن قبض  المــخــرج، فقد سبق  الحكم بالسجن ليس الأول بحق  وهــذا 
عليه عام 2010 في مكان التصوير، وحكم عليه بالسجن ست سنوات 
واحــد،  لعام  الحكم  وتــم تخفيض  موافقة،  التصوير من دون  بسبب 
وخــــرج بــكــفــالــة. وحــكــم أيــضــا عـــام 2019 بــالــســجــن لمـــدة عـــام بسبب 
فيلم »رجل النزاهة« الذي حاز جائزة فئة »نظرة ما« عام 2017، في 
ــان«. وفــي عــام 2020، حُــكــم بثلاثة أعـــوام سجناً بسبب  مــهــرجــان »كــ
اعتبار المحكمة ثلاثة أفلام له معادية للنظام ومُنع من صناعة الأفلام 

لمدة عامين.

ه 
ّ
نجد فنانة أو فناناً معروفاً بموهبته، لكن

يعمل مع فريق ضعيف مهنياً. هذا يُحبط 
ــزارة  ــ  شــــــيء. الانـــتـــشـــار يــعــتــمــد عـــلـــى غـ

ّ
ــل ــ كـ

الإنــتــاج وجــودتــه وتــوزيــعــه عــربــيــا، لا على 
موهبة هذه الفنانة أو تلك.

¶ شـــاركـــت فـــي أكـــثـــر مـــن عــمــل ســيــنــمــائــي. هل 
تجدين السينما الميدان الحقيقي للظهور والشهرة، 

خاصة أنّ فرصة ذلك في السينما أكبر؟
بالفيلم  اهتمامي  بقدر  الشهرة،  تهمّني  لا 
نــفــســه وبــقــصّــتــه، بــالــســيــنــاريــو أيــضــا، كما 

انتفاء الشر
وقفة
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ــام عــلــى اغــتــصــاب  تــرتــبــط بــكــيــان عــــدوانــــي قــ
الــتــي  وظــيــفــتــه  أداء  ويُــــواصــــل  شـــعـــب،  أرض 
لق لها كقاعدة استعمارية ضاربة لمصلحة 

ُ
خ

مــطــامــع الــغــرب الـــذي لا تــكــاد تــفــارقــه أحــامــه 
الإمبراطورية وهي تأفل واحداً بعد آخر على 
مدار الخمسمائة عام الماضية، وآخرها أحلام 
ــش  الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة فـــي ذروة تــوحُّ

مجتمعها الصناعي/ العسكري.
الأخطر من ذلك - وفق بيانات تحقيق أجرته 
17 مــؤسّــســة إعــامــيــة عــالمــيــة، تضمّنت أرقــام 
آلاف الهواتف وأسماء الشخصيات الموضوعة 
 دول 

ُ
تحت رقابة هذا البرنامج الذي دفعت عدّة

ملايين الدولارات لقاء رخصة استخدامه - أنه 
يعني تغلغل سطوة هذا الكيان في عدّة دول 
»بيغاسوس«،  اســم  طلق عليها 

ُ
أ التي  بــأداتــه 

ــح وُلـــد من 
َّ
وهـــو اســـم حــصــان أســطــوري مــجــن

ــيـــدوزا، ذات الــنــظــرة  ــاء الــغــولــة الــبــشــعــة، مـ دمــ
ل مــن ينظر إليها إلــى حــجــر، بعد  ــحــوِّ

ُ
الــتــي ت

طع بيرسوس رأســهــا، حسب الأســطــورة 
َ
ق أن 

اليونانية، وتحويل هذه الدول إلى شبه آلات 
لديها من  ع  بما تجمَّ تـــزوّده  س صــمّــاء  تجسُّ
معلومات، ليس عن صحافيّيها ومعارضيها 
ويــعــادي هذا  يقاوم  الأول، بل عمّن  المقام  في 

الكيان بالدرجة الأولى. 
ــنـــد، إحــــــدى الـــبـــلـــدان الـــتـــي اشـــتـــرت  ــهـ وفـــــي الـ
ــاب الــهــنــد«  ــ

ّ
ــت ــتـــدى كــ ــنـ الـــبـــرنـــامـــج، أصــــــدر »مـ

الهندية،   )BDS( إسرائيل«  مقاطعة  و»حركة 
 مــجــمــوعــة الــشــركــات التي 

َّ
بــيــانــا جـــاء فــيــه أن

اخــتــرعــت هـــذا الــبــرنــامــج، ولــيــدِ رأس الــغــولــة 
ــقــــطــــوع، هــــي »جــــــــزءٌ مــــن نـــســـيـــج إســـرائـــيـــل  المــ
البرنامج  هــذا  يكن  ولــم  ة«. 

ّ
المحتل العنصرية 

آخر ما استوردته الهند، وهي واحدة من عشرة 

الصحافيّين  بــرامــج قمع ومراقبة  مــن  عــمــاء، 
»إسرائيل«. من  العنصرية  مقاومة  وحركات 
ــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة« 

ّ
 »مــنــظ

َّ
ــر الـــبـــيـــان أن ــ وذكـ

مة غير ربحية 
ّ
و»قصص ممنوعة«، وهي منظ

مـــقـــرّهـــا بــــاريــــس، »اســتــطــاعــت الــــوصــــول إلــى 
فعلية  كأهداف  أرقــام هواتف مختارة  ب  تسرُّ
ومحتملة منقولة إلى مشروع بيغاسوس بناءً 
المشترك،  الإعــامــيــة  ــســات  المــؤسَّ تحقيق  على 
إلى مجموعة شركات NSO وعملائها. وكانت 
شركة واتساب قد اكتشفت في أواخر عام 2019 
استخدام الطائر الأسطوري، بيغاسوس، ضدّ 
كوران  بقضية  ارتباط  لهم  نشطاء ومحامين 
ــــرت أثــــنــــاء الاحـــتـــفـــال  بــيــمــا )أحــــــــداث عـــنـــف جـ
بالمناسبة المئوية الثانية لمعركة سُمّيت باسم 
 الحكومة الهندية كانت 

ّ
ضح أن

ّ
هذه القرية(، وات

تراقب وتقمع أيّ أصوات نقدية يمكن أن تنطق 
بالحقيقة«.

 »حــكــومــة الــهــنــد تــســتــخــدم، 
َّ
وقــــال الــبــيــان إن

بتعاونها مع ›إسرائيل‹ ومجموعة الشركات 
التي اخترعت هذا البرنامج، تقانات إلكترونية 
ــمّ تـــطـــويـــرهـــا بـــوســـاطـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا ضـــدّ  ــ تـ
الفلسطينيّين، ما جعل كفاءتها عالية، قبل أن 
تبيعها إلى عملاء في مختلف أنحاء العالم، 
أربــع دول عربية تستخدمها لقمع  بما فيهم 
وإرهــــــاب وتــصــفــيــة الــصــحــافــيّــن والــنــشــطــاء 
الــســيــاســيّــن. وتـــمـــتـــدّ شــبــكــة الــعــامــلــن على 
الكيان الإسرائيلي والدول  س لصالح  التجسُّ
التي تستخدمه من الهند إلى هنغاريا، ومن 

بعض الدول العربية وصولًا إلى المكسيك«.
وطالب البيان »بمحاسبة مجموعة الشركات 

محمد الأسعد

بــــــرنــــــامــــــج  قــــــــضــــــــيّــــــــة  تـــــــــبـــــــــدو  لا 
ــس  الــتــجــسُّ أداة  »بــــيــــغــــاســــوس«، 
شركات  مجموعة  اخترعتها  التي 
»NSO« الإسرائيلية، قضية تقانات إلكترونية 
ــس عــلــى الــحــيــاة الــخــاصــة  ــخــدم لــلــتــجــسُّ

َ
ــســت

ُ
ت

للأفراد مِن سياسيّين ومعارضين وصحافيّين 
ــــم، واســــتــــعــــمــــالِ  ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـ
غير  بطرق  اقتناصها  يمكن  التي  المعلومات 
قانونية وغير أخلاقية فحسب، بل هي قضية 

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
عــن كتابة  نــتــحــدّث  أن  ــــه يمكننا 

ّ
أن  

ّ
أظــــن لا 

 رواية هي جديدة، 
ُّ

جديدة بمعنى محدّد. كل
 نصّ هو مبدع وفريد من ناحية تقنيّات 

ُّ
وكل

السرد والأسلوب. أمّا في ما يخصّ التيّارات 
الأدبيّة التي تسود الأدب العربيّ، فنلاحظ 
بالهدم،  المحفوفة  الواقعيّة  إلى   

ً
ميلا اليوم 

هدم صــورة البطل التقليديّ، وهــدم التقدّم 
الــســرديّ الــكــرونــولــوجــيّ، وهــدم الفضاءات 
عة، وهدم القيم الكلاسيكيّة، وغيرها. 

ّ
المتوق

وهــو أمــر تجريبيّ جميل ومفيد، شــرط أن 
بزمامه.  التحكّم  على  قــــادرًا  الــكــاتــب  يــكــون 
الإنـــســـان الـــعـــربـــيّ الـــيـــوم فـــي طــــور هــــدم ما 
يكبّله ليكتشف ذاته ومجتمعه وإمكانيّاته.

له  أدبـــي  ■ هــل تعتبرين نفسك جـــزءاً مــن جــيــل 
ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

ى أن أكون ضمن جيل أدبيّ شاب يترك 
ّ
أتمن

ــمــا مــا زال الأمــر 
ّ
ــرًا فــي الأدب الــعــربــيّ، إن أثــ

مــبــكــرًا لــلــحــديــث عــن مــامــح، فــالمــامــح هي 
ـــرؤى التي  مجمل الأعــمــال والــنــصــوص والـ
ويُبقي  مــن سمينها  ها 

ّ
غث الــزمــن  سيغربل 

على الجيّد منها فقط. جيلنا اليوم متهافت 
ــهــا رائــجــة، 

ّ
ــور، يــكــتــب الـــروايـــة لأن ــ عــلــى الأمـ

ـــــه مــتــخــبّــط، يــكــتــب على 
ّ
يــكــتــب الــشــعــر لأن

فيسبوك، يكتب مقتطفات، شذرات، يحاول 
بالتكنولوجيا  والــلــحــاق  أنــفــاســه  الــتــقــاط 
والفكريّة  السياسيّة  والحرّيّة  والرأسماليّة 
إلى  الــيــوم يحتاج  والأيــديــولــوجــيّــة. جيلنا 

الوقت ليرسّخ نفسه وملامحه. 

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــبّ قــــراءة الــكــتــب الــكــاســيــكــيّــة وأؤثــرهــا  أحــ
وفي  الكلاسيكيّات  أعشق  منها.  أشبع  ولا 
تعبني الروايات المعاصرة 

ُ
معظم الأحيان ت

لما فيها من افتعال وتخبّط مع اللغة.

في إثر بيغاسوس

تقف هذه الزاوية، 
من خلال أسئلة سريعة، 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب

طاَلب بيانٌ لـ»منتدى 
كتاّب الهند« و»حركة 

مقاطعة إسرائيل« 
بمحاسبة الشركات التي 

س  اخترعت برنامج التجسُّ
الإسرائيلي، معتبراً أنهّا 

»جزءٌ من نسيج إسرائيل 
العنصرية المحتلةّ«، داعياً 

الحكومة الهندية إلى 
وقف التعاوُن الأمني 

والعسكري مع الكيان 
الصهيوني

يحتاج جيلنا إلى الوقت ليرسّخ نفسه وملامحه

شبكة عالمية في خدمة 
الكيان الإسرائيلي

قضية ترتبط بكيان 
عدواني قام على 

اغتصاب أرض شعب

الإنسان العربي اليوم 
في طور هدم ما يكبلّه 

ليكتشف ذاته وإمكانياّته

تقانات طُوّرت بوساطة 
استخدامها ضدّ 

الفلسطينييّن

تحظى »حركة مقاطعة إسرائيل« العالمية بتأييد واسع مِن منظّمات 
كُبرى في الهند؛ مثل »الاتحاد الطلاّبي« )SFI(، الذي يضمّ أربعة ملايين 
الفلاّحين«  و»منظّمة  عــضــو، 
مليون   16 تــضــمّ  الــتــي   ،)AIKS(
حملةُ  كبدَّت   ،2018 في  عضو. 
تكنولوجياتٍ  شركةَ  المقاطعة 
متواطئة  الجنسيات  مــتــعــدّدة 
مع الكيان الصهيوني خسارة 120 
أجبرت   ،2017 وفي  دولار.  مليون 
نيودلهي  شعبية  احــتــجــاجــات 
مع  عسكرية  صفقة  إلغاء  على 
»إسرائيل« بقيمة 500 مليون دولار.

التجربة الهندية

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتصوت جديد

الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــقــف وراء هـــذا الــبــرنــامــج، 
الذين استهدفتهم تقانتها  جــرّاء قمع ومــوت 
رأس  ســوى  عملها  ليس  والــتــي  الإلكترونية، 
جــبــل الــجــلــيــد الــظــاهــر عــلــى الــســطــح«. وخــتــم 
ف عن 

ّ
بالتركيز على ثلاثة مطالب، هي: »التوق

شراء تقانة الرقابة الإلكترونية من الشركات 
ف عن 

ُّ
الإسرائيلية والشركات المماثلة، والتوق

مراقبة وقمع أصوات المواطنين الهنود، وإلغاء 
الــعــاقــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة مــع إســرائــيــل 

العنصرية«. 
وحسب ما جاء في جريدة »لوموند« الفرنسية، 
البرنامج يقوم على سحب ما   عمل هــذا 

َّ
فــإن

يــحــتــويــه الـــهـــاتـــف الــــذكــــي، مـــن أي نــــوع كـــان، 
فتح  ويمكنه  المتبادلة،  الرسائل  ذلــك  في  بما 
»مايكروفون« الجهاز ذاته. وأشارت صحيفة 
عليه  أطلقت  ما  إلى  البريطانية  »الغارديان« 

في  الثقافية  البيئة  مــع  علاقتك  تصفين  كيف   ■
بلدك؟

فــي  ــوم  ــ ــيــ ــ ــ ال ــة  ــ ــارقــ ــ غــ ــــروت  ــيــ ــ بــ  
ّ
أن صـــحـــيـــح 

ــة  ــ ــيّـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعــــات الأزمـــــــــــــــــات الاجـ ــنــــقــ ــتــ مــــســ
زالت  ما  ها 

ّ
لكن والسياسيّة،  والاقتصاديّة 

والطباعة،  والتأليف  التعبير  حرّيّة  رديــف 
ما زالت الأساس بالنسبة إليّ. 

ــتــــســــب إلـــــــى عـــــــدد مـــــن نــــــــــوادي الـــــقـــــراءة  أنــ
والمــــكــــتــــبــــات وأتــــــابــــــع نـــشـــاطـــاتـــهـــا وأجـــــد 
ــا،  . شــخــصــيًّ

ً
مــجــهــودهــا مــحــمــودًا وجــمــيــا

لـــديّ ضــعــف تــجــاه بــيــروت والــقــاهــرة، أجــد 
 

ّ
أل عــاقــل  ــهــمــا مدينتان لا يمكن لإنــســان 

ّ
أن

يعشقهما.

النطاق للديمقراطية بوساطة  انتهاكاً واسع 
هذا البرنامج. أمّا صحيفة »الوشنطن بوست«، 
س بهذا البيغاسوس   عمليات التجسُّ

َّ
فذكرت أن

ــواء كــانــت  الـــطـــائـــر، أي المـــخـــتـــرِق لـــلـــحـــدود ســـ
حدود دول أو هواتف، طاولت 37 هاتفاً ذكياً 
لصحافيّين وناشطين في مجال حقوق الإنسان 
كانوا على صلة بالصحافي جمال خاشقجي 

تل في قنصلية بلاده بإسطنبول.
ُ
الذي ق

س  ـــرز، الأبــعــد مــن تجسُّ  الــتــســاؤل الأبــ
ُّ

ويــظــل
ــل 

ُّ
حــكــومــات عــلــى مــعــارضــيــهــا، عــن مـــدى تــوغ

ــس عــلــى الــحــكــومــات  »إســـرائـــيـــل« فـــي الــتــجــسُّ
ر نظراً لقدرات هذا  والأفــراد، وهو تساؤل مبرَّ
ميدوزا  البشعة  الغولة  دمــاء  ولــيــدِ  البرنامج 

حسب أحد الاستطلاعات الصحافية.
البرنامج يتيح  الــقــدرات في كــون  ل تلك 

ّ
تتمث

لــلــمــتــجــسّــس الــســيــطــرة عــلــى الــهــاتــف الــذكــي، 
ويــمــكّــنــه مــن اســتــخــراج الــرســائــل الشخصية 
والمكالمات والصور، وتشغيل عدسات التصوير 
ــرّاً، وقـــراءة  و»المــايــكــروفــونــات« فــي الهاتف سـ
رة، ومراقبة 

َّ
محتويات تطبيقات المراسلة المشف

ع  ما مرّ مِن تحرّكات لصاحب الهاتف، عبر تتبُّ
موقعه الجغرافي.

لعمليات  تفسيرٌ  الأخــيــرة  النقطة  فــي   
ّ

ولــعــل
مقاومة  قـــادة  ضحيتها  راح  غامضة  اغتيال 
فــي عـــدد مــن الــعــواصــم الــعــربــيــة، ومــقــاومــون 
تمكّنت  الخصوص،  وجــه  على  فلسطينيون، 
أدوات الاغتيال الصهيونية من الوصول إليهم 
ة وغيرها من 

ّ
غــز إليهم في شــوارع  ف  والتعرُّ

المدن الفلسطينية.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين( �

تصويب

باسم النبريص

ــا 
ً
كــم مشيت إلـــى عــنــاويــن، أحــيــان

اقتراح رجل موثوق به  بناءً على 
أو امرأة محلوم بها، ولا أصِل؟

وهذا مسعى شعري طيّب، حيث 
لــلــشــعــراء عــمــومــا فتنة  لا تــــروق 

الوصول.
 صـــبـــاح، 

ّ
يــنــصــحــنــي قـــلـــبـــي، كـــــل

فيها  أكــون  التي  المدينة،  باجتياح 
 مستجدّاً، متحصّناً 

ً
زائراً أو جوّالا

باحتمال التوهان اللذيذ، فأمشي 
هدف  بــا  الكيلومترات،  وأمــشــي 
بائن، كي أترجم لنفسي الجمال في 
المباني والمناظر الطبيعية والنساء،  
اللهب  ــا بسبب 

ً
أحــيــان ــف 

ّ
أتــوق ثــم 

المتعاطف مع عابرة: أي زلزال هذا 
الجمال الربّاني لمن يقدّرون النعمة؟
تجارية  لأسباب  ف 

ّ
أتوق ا 

ً
وأحيان

بحتة )شراء رغيف وبعض اللبن(. 
ثم أعاود المشي، دون أيما التفات 
إلـــى بــعــث رســائــل لجهة مــا )مــن 
أنـــا كــي أبــعــث، والــهــامــش مــرقــدي 
والسماء غطاء؟( ولا يخلو الأمر، 
في أحايين، من كتابة مرثيات عن 
والبشر،  والحجر  والطير  الشجر 
لكنها لا تكون على مستوى الألم 
الحادث )ولا على مستوى الشعر، 

ا(.
ً

أيض
ه هناك، بينما أنا هنا 

ّ
إنّ العالم كل

نا 
ّ
وحــدي. وهــذا هو السبب في أن

يجب أن نحتفل بأي نساء يعبرن 
الشارع، وبأي رجال يكدحون في 
بناء العمارات أو في أعمال الترميم 
ا مثلهم لسنوات، في أزمنة 

ّ
)كم كن

مــضــت وانـــقـــضـــت، ويــــا حــبــذا لو 
ترجع، كي نسير في نفس المسار(.
 مـــن مــعــرفــة الــلــغــة 

ً
أمـــشـــي، وبـــــدلا

الألمانية، أتعرّف على طيور ونساء 
المــرّة. أنتهي  وأشجار ألمانيا، هذه 
إلـــــى عـــــدم تـــقـــديـــم أي قـــبـــس مــن 
الفن الشعري. فقط أكتب ترجمة 
وملاحظات، دون أي خاتمة جيّدة.

)شاعر فلسطيني  �
مقيم في بلجيكا(

الأردنية كاتيا الطويل الملكية  الهيئة  في  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  الثامنة  عند  يعُرض، 
السويسري  )2019( للمخرج  حرب الجنة: قصة برونو مانسر  للأفلام بعمّان فيلم 
بورنيو  إلى  مانسر  يسافر  حيث  حقيقة؛  قصّة  إلى  العمل  يستند  هيلبر.  نيكولس 
إزالة  بفعل  للتدمير  حياتها  نمط  يتعرضّ  التي  بينان  قبيلة  حيث  آسيا؛  جنوب  في 

غاباتهم.

بلندن  غاليري سربنتين  يتواصل في  نيسان 2022،  إبريل/  الرابع والعشرين من  حتى 
افتتح  والذي  الماريا،  صوفيا  الأميركية   - القطرية  للفناّنة  تاراكسوس  معرض 
النجمة، من  التي تشبه زهرتها  الهندباء  إلى  الماريا  الماضي. تعود  الشهر  نهاية 

خلال دراستها لدورة حياة هذه النبتة كرمز للمقاومة والحرية.

هندسة المثلثّات الكروية في العمارة الإسلامية وملامح تأثيرها على العمارة 
هادف  والباحث  المعماري  يقدّمها  التي  الافتراضية  المحاضرة  عنوان  الحديثة 
للباحثين  تراثنا  تجمّع  من  بتنظيم  الجمعة  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند  سالم 
والمختصّين في العالم العربي في القاهرة. يعود المحاضر إلى حساب المثلثّات 

الذي طوّره المسلمون في القرن العاشر ولا يزال يسُتخدم إلى اليوم.

قلب  »من  بعنوان  نقاشية  جلسة  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  التاسعة  عند  تُقام، 
بيروت« بتنظيم من مسرح المدينة وغولدن ثريد في العاصمة اللبنانية بمناسبة 
الجلسة  يتحدّث في  )4 أغسطس/ آب 2020(.  بيروت  انفجار مرفأ  مرور عامٍ على 
الفناّنون نضال الأشقر، وزينة دكّاش، وتانيا الخوري، وحامد سنوّ، والمحامية غيدا 

فرنجية.
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يمكنني أن أحصي 
الكثير من المواقف 

التي كان يتوجب 
عليّ بها البكاء، 

إلاّ أنني وقفت بارد 
الدمع واليدين أطالع 

المواقف الحزينة 
وهي تمرّ

يتكدّسون على الضفّة المقابلة بين أشجار الصفصاف

اقتلع الجندي الأميركي 
نافذة المدرسة وتركنا 

نسرق أثاثها

قصّة

الطفل الذي لا يبكي

حسن أكرم

ــه  ــابــ ــد ذهــ ــنــ ــه عــ ــعــ كـــــــان يـــصـــطـــحـــبـــنـــي مــ
للتعزية، فنحن هنا في هذه القرية نملك 
للحزن،  أيــامــا  نملك  بنا،  خــاصّــا  تقويماً 
 أننا 

ّ
ة الأخيرة، إل

ّ
وأياماً للفرح. ورغم قل

لا نملك حرية الفرح أو الحزن بمفردنا؛ 
 ذلـــك يجري 

ّ
نــحــزن مــعــا ونــفــرح مــعــا. كـــل

ــام  ــ ــي أيّ عــبــر تــقــويــم ســـنـــوي لــلــقــريــة، وفــ
الحزن الطوال كنا نذهب لتلك التعازي، 
والتي لم تكن مشاعة ولا سرّية؛ كان أمراً 
بين أمرين، ففي الفترة التي كان يقودنا 
حــاكــم ديــكــتــاتــور - حسب وصــف والــدي 
التعازي، لكنه  شاع 

ُ
ر أن ت

َ
- كــان يُحظ له 

أيضاً لم يكن ينوي أن يمنعها للأبد. لذا 
مـــواربـــة، حيث  تــكــون بطريقة  أن  اقــتــرح 
مــعــروف،  فــي بيت  الــقــارئ منبراً  يعتلي 
ــرى مــــن الــنــهــر،  ــ ــ ـــة الأخـ

ّ
يــقــطــن فــــي الـــضـــف

الــظــام على  ون فــي 
ّ
بينما يتكدّس المــعــز

وأشجار  الحشائش  بين  المقابلة  ة 
ّ
الضف

الـــصـــفـــصـــاف. ومــــع عــلــم رجـــــال الــشــرطــة 
 أن هناك 

ّ
ينا بين الحشائش تلك؛ إل

ّ
بتخف

بين  الــخــفــيّ  الاجتماعي  العقد  يشبه  مــا 
الطرفين، حكومة الدكتاتور ونحن الذين 

لم نتمرّد بعد.
كــنــت أذهــــب مـــع أبـــي هــنــاك وأســـمـــع تلك 
الــتــعــازي وأرى الـــنـــاس يــبــكــون فـــي آخــر 
 أنني لم أكن أستطيع 

ّ
ذلك المونولوغ، إل

البكاء، وأبرّر ذلك بصغر سني وبحداثة 
منابع الدمع في مقلتيّ. ولم يكن يُشكّل 
ذلــك لــي حــرجــا، لأننا حينما ننتهي من 
التعزية ونكون قد خطونا عدّة خطوات 
باتجاه الشارع المضاء، تكون آثار البكاء 
 الناس. وحين يسألني 

ّ
قد اختفت عند كل

بــكــيــت أو لا،  قــــد  كـــنـــت  إذا  والـــــــدي عـــمـــا 
»نعم«، طمعاً بالآيس كريم الذي  أجيب بـ
 مــا حـــدث بــعــد ذلــك 

ّ
سيكافئني بـــه. لــكــن

ه مضر بي، 
ّ
كان مفرحاً لأبي وللناس لكن

فقد سقط الديكتاتور وصاروا يسحلون 
ــوارع، ويــتــبــوّلــون فــوق  ــشــ تــمــثــالــه فـــي الــ
صوره الجدارية، وذلك ما أتاح للناس أن 
تجري التعازي تحت الأضــواء الكاشفة، 
ــرّدة، وهـــذا  ــ ــبـ ــ داخـــــل قـــاعـــات مـــضـــاءة ومـ
ــا أدخـــلـــنـــي فـــي اخـــتـــبـــار عــصــيــب. ففي  مـ
لحظات المونولوغ الحزين يُخبّئ الناس 
رؤوسهم بين رُكبهم ويصيرون ينوحون 
ما بكيت أكثر 

ّ
 أنك كل

ُّ
نوحاً عميقاً، وأظن

ــثـــر أهـــمّـــيـــة،  مــلــكــت مـــكـــانـــا اجــتــمــاعــيــا أكـ

والــيــديــن أطــالــع المـــواقـــف الــحــزيــنــة وهــي 
تمرّ؛ لم أبكِ قتل أخي أو ترك حبيبتي لي، 
ولم أستطع مواساة صديقي عندما فقد 
عائلته بالكامل؛ لم أحزن على خسارات 
تنزل دموع  ولــم  الوطني،  الكُرة  منتخب 
الفرح في لحظات القبض على الدكتاتور 
انتصر  عندما  ولا  الحفرة،  فــي  المختبئ 
أخرى  دينية  فرقة  مع  بمناظرة  شيخنا 

مضادّة.
ني أذكـــر أنــنــي قــد بكيت مـــرّة واحــدة 

ّ
لكن

ــرّة غــيــر مــفــهــومــة وليست  فــي حــيــاتــي، مــ

أو عندكم. ورغم  التفسير عندي  مقبولة 
ـــنـــي لـــم أكــــن أمـــلـــك وعـــيـــا ســيــاســيــا بما 

ّ
أن

ني 
ّ
 به ـ لكن

َ
ني لليوم لم أحظ

ّ
يحدث ـ وأظن

أذكـــرهـــا، تــلــك الــلــحــظــة، جــيــداً؛ يـــوم حــدث 
ــدري وتــقــرّحــت مــعــدتــي ثم  عــطــب فـــي صــ
ــارّاً عــلــى وجــهــي.  فــجــأة انــســكــب الــدمــع حــ
ــتـــي يــســمّــونــهــا  أذكــــرهــــا تـــلـــك الــلــحــظــة الـ
لحظات الديمقراطية، حين ربط الجندي 
الأمــيــركــي الــحــبــل بــنــافــذة إدارة المــدرســة 
ومن طرفه الثاني أوثقهُ برأس الدبابة، ثم 
راح يسير بعيداً عن المدرسة حتى اقتلع 
النافذة من مكانها، وتركنا نسرق أثاثها.
ــوا مقاطع 

ّ
ــرُ تــلــك الــلــحــظــات، بــث نــعــم، أذكــ

التلفاز، وأذكــر أنهم قالوا إننا  منها في 
حديثو العهد مع الديمقراطية.

)كاتب من العراق، والقصة من سلسلة 
قصصية بعنوان »لو أنني منعتُ 
الديمقراطية من أن تركب على ظهر الدبابة« 
تصدر العام القادم(

البكاء  مــن حفل  ينتهون  كــانــوا  فحينما 
هذا، كثيراً ما افتخروا بآثار البكاء التي 

تظهر على وجوههم.
ت محنتي أنني لا يمكنني البكاء على 

ّ
ظل

أيّ شــيء حــزيــن، ولا أعتقد أن الموضوع 
مــرتــبــط كــثــيــراً بــفــهــمــي لــلــمــونــولــوغ أو 
بــعــدم اكــتــراثــي بــجــريــمــة قــد حــدثــت قبل 
ـ والحمد لله  ألف عام من الآن، رغم أننا 
مـــجـــازر حقيقية وأكـــثـــر وقــعــا  امــتــلــكــنــا  ـ 
للإهانة والمرارة من تلك التي حدثت قبل 

أن يكون جدي السابع عشر قد وُلد.
كــنــتُ أحــــاول أن أدعــــك عــيــنــيّ بـــأن أدخــل 
ــــراب، أيَّ  فــيــهــا مــتــعــمّــداً بــقــايــا عــطــر أو تـ
 أنــهــا لا 

ّ
ــزهــا عــلــى الــبــكــاء، إل

ّ
شـــيء يــحــف

ذكر.
ُ
بدي أيّ استجابة ت

ُ
ت

وحــيــنــهــا عـــرفـــتُ أنـــنـــي لا أبـــكـــي، وحــتــى 
الـــلـــحـــظـــة يــمــكــنــنــي أن أحــــصــــي الــكــثــيــر 
ــــف الــــتــــي كـــــان يـــتـــوجـــب عــلــيّ  ــواقـ ــ مــــن المـ
 أنــنــي وقــفــت بـــارد الدمع 

ّ
بها الــبــكــاء، إل

»ألف ليلة وليلة في بغداد« لـ سعد الكعبي )العراق(، غواش وحبر على ورق، 1979

أمشي ولا أصل

)Getty( 2018 ،احتجاجات في نيودلهي مناهضة للولايات المتحدة و»إسرائيل« بسبب مقتل متظاهرين فلسطينيين

كاتيا الطويل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ــبــنــانــيّــة مـــن مـــوالـــيـــد جـــنـــوب لــبــنــان  كــاتــبــة ل
ــدد من  ــقـــالات ثــقــافــيّــة فـــي عــ لــهــا مـ  .1990
ا  حاليًّ وتعمل  العربيّة،  والـــدوريّـــات  الــجــرائــد 
على أطروحة دكــتــوراه في النقد الأدبــيّ في 
»جامعة السوربون« بباريس. صدر لها في 
 يـــوم« )2015(، 

ّ
الــروايــة: »الــســمــاء تــهــرب كــل

ة أجمل من بعيد« )2021(.
ّ
و»الجن

بطاقة
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باسل طلوزي

ظــن الزعيــم أنــه يــوم رئاســيّ عــادي فــي 
حياتــه، لكنــه صُــدم عندما اســتفاق على 
غرفــة  يقتحــم  الشــخصي  مستشــاره 
ــا وبالــكاد تصــدر مــن فمــه 

ً
نومــه مرتجف

انتحــر«.  الشــعب  »ســيدي  الحــروف: 
نهض الزعيم من فراشه لا يفقه ما يقول 
المستشــار، فصــرخ بــه: »مــاذا تقــول أيهــا 

الغبي؟«
- أقــول الحقيقــة يــا ســيدي.. الشــعب كلــه 

انتحر، ولا نعرف السبب.
الصــادم،  النبــأ  مــن  الزعيــم  انتفــض 
مــا  كل  الســبب.  تحليــل  يحــاول  وراح 
فــي  أمــس  تعميمًــا  أصــدر  أنــه  يتذكــره 
محاولــة منــه لجعل شــعبه، الذي لم يكن 
يمتثــل لأســاليب الوقايــة مــن الجائحــة، 

يستجيب هذه المرة.
كان الزعيــم مــدركًا قبــل ذلــك، أن شــعبه 
التــي  للتحذيــرات  ينصــاع  ولا  فقيــر 
أطلقتهــا الحكومــة عــن ضــرورات الحــذر 
مــن الوبــاء، والالتــزام بارتــداء الكمامات، 
واستخدام المطهرات، فتلك »الرفاهيات« 
م أولوياته. والحال أن 

ّ
كانت في آخر ســل

ا بصحة شعبه، بل 
ً
الزعيم لم يكن مكترث

كان مــا يهمــه ألا يتفشــى الوبــاء ويصله 
من شعبه.

فكّــر فــي كثير من الحلول، إلى أن اهتدى 
عاطفــيّ  بثــوب  تعميــم  صياغــة  إلــى 
كانــت  التــي  الصارمــة  العبــارات  بــدل 
تتضمنهــا التعاميــم الســابقة: »شــعبي 
العزيــز، تذكــروا بأنكــم إذا متــم بالوبــاء، 
فلن تستطيعوا إقامة جنازات ومراسيم 

عزاء، وسيتولى عمال البلدية دفنكم«.
كان هذا كل ما كتبه الزعيم في التعميم. 
قــرأه  فقــد  انتحــر،  الــذي  الشــعب  أمــا 
علــى النحــو الآتــي: »أيهــا الفقــراء، هــذه 
فرصتكــم لتموتــوا مــن دون أن تتكبــدوا 

نفقات العزاء والدفن«.

أثــار انقــاب الرئيس التونســي قيس ســعيد 
فــي  المتباينــة  الفعــل  ردود  مــن  عاصفــة 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، بين غاضب 
ورافــض لهــذا الانقــاب ومؤيــد يثنــي عليــه الــى آخريــن 
كانــوا بــن ــــ بــن. رســامو الكاريكاتيــر العــرب تفاعلــوا 
أيضاً مع هذا الحدث الهام، ولو أن الأغلبية منهم آثرت 
عدم التعليق، إلا أن ثلة من الرسامين الساخرين قدمت 
رســوماً تتناول أحداث تونس وما اتخذه قيس ســعيد 

من إجراءات بحق الديمقراطية التونسية.

انقلاب 
تونس

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الشعب ينتحر

شريط
)سارة قائد/فيسبوك(

مثلجات بن 
آند جيري

)داريو كاستيلو/كيغل كارتونز(

قرية بيتا تلعب أولمبياد حواجز الاحتلال )محمد سباعنة/فيسبوك(

ميدالية ذهبية تونسية في الأولمبياد )رأفت الخطيب/فيسبوك(

بيغاسوس حصان طروادة يخترق هواتفنا )محمود الرفاعي/فيسبوك(محمود عباس رئيس مؤبد )محمود عباس/فيسبوك(
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رياضة

اتفق ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد 
الإنكليزي على انتقال المدافع الفرنسي، رافاييل 

فاران، إلى مانشستر. وأعرب النادي »الملكي« في 
بيان رسمي عن امتنانه للاعب على »مهنيته 

وتصرفه النموذجي خلال 10 مواسم دافع فيها عن 
قميص الفريق«. وفي وقت لم يُعلن ريال مدريد عن 
قيمة الصفقة، قدّرتها صحيفة »ماركا« الإسبانية 

 عقد 
ّ
بنحو 50 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن

فاران كان سينتهي في نهاية الموسم المقبل.

قام كأس »السوبر« البرتغالي بين فريقي 
ُ
ست

سبورتينغ لشبونة وبراغا السبت المقبل بحضور 
33% من القدرة الاستيعابية للجمهور في 

مدرجات الملعب البلدي في أفيرو، بواقع يزيد 
 عن 10 آلاف مشجع، بشرط تقديم شهادة 

ً
قليلا

تطعيم ضد فيروس كورونا أو فحص »بي 
سي آر« يثبت الخلوّ من كورونا، للسماح لهم 
 التذاكر 

ّ
بالدخول. وأكد الاتحاد البرتغالي أن

ستخصص حصرياً لمشجعي سبورتينغ وبراغا.

يدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مع الحكومة 
إمكانية جعل التطعيم ضد فيروس كورونا 

إجبارياً في منافسات بطولة الدوري، بحسب 
ما أعلن رئيس الاتحاد، غابريل غرافينا. وقال 
غرافينا في تصريحات لموقع الاتحاد: »جواز 

السفر الصحي يجب أن يأخذ في الاعتبار 
الجميع؛ اللاعبين والمهنيين والجماهير. الاتحاد 

سيدرس مع الحكومة إمكانية تطبيق إجراءات 
إلزامية للتطعيم لأعضائه«.

ريال مدريد يعُلن 
انتقال فاران إلى مانشستر 

يونايتد

كأس »السوبر« البرتغالي 
يقُام بحضور 10 آلاف 

مشجع

الاتحاد الإيطالي يدرس 
التطعيم الإجباري في 

بطولة الدوري

خلق المدافع 
النمساوي 
ديفيد ألابا أزمة 
كبيرة لفريق 
ريال مدريد 
الإسباني ومدربه 
الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، وذلك 
بعد الإعلان عن 
إصابته بفيروس 
»كورونا«. 
والمُشكلة 
تكمن بأن 
ألابا كان على 
احتكاك مباشر 
خلال التدريبات 
بجميع 
لاعبي النادي 
»الملكي« تقريباً 
وبمدربه أيضاً، 
فهل يرتفع 
عدد الإصابات 
في الفريق 
ويتسبب ألابا 
بأزمة للفترة 
التحضيرية 
للموسم 
الجديد؟

)Getty( ألابا أصيب بفيروس »كورونا« بعد أيام من بداية مشواره مع ريال مدريد

ألابا يخلق أزمة
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رياض الترك

يسعى الرياضيون الذي يشاركون 
فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة وراء الــفــوز 
ــذا الــفــوز  ــ ــر، وهـ ــ فــقــط ولا شــــيء آخـ
الفضية  )الذهبية،  الميداليات  حصد  يعني 
أو الــبــرونــزيــة(، ووفــقــا لــأرقــام الحالية في 
أولمبياد طوكيو 2020، كما تساوي الميدالية 
بالنسبة  قيمتها  هــي  ومـــا  مــالــيــا  الــذهــبــيــة 

للحدّ الأدنى للأجور في الدول العربية؟

ما هي قيمة الميدالية الذهبية 
في طوكيو؟

إنجاز  أهم  الذهبية  بالميدالية  الفوز  يُعتبر 
لأي ريــاضــي يُــشــارك فــي الألــعــاب الأولمبية، 
وطبعاً لا يهدف لتحقيقها من أجل قيمتها 
المالية، بل العكس من أجل قيمتها الرياضية 
ــم الـــريـــاضـــي فــــي الــســجــات  ــ وتــســجــيــل اسـ
الــتــاريــخــيــة لــلــمــتــوّجــن بـــالمـــيـــدالـــيـــات، لكن 
طــبــعــا يـــجـــب مـــعـــرفـــة قــيــمــة المـــيـــدالـــيـــة عــلــى 
الصعيد المالي أيضاً. ووفقاً للجنة الأولمبية 

أبهر النجم الياباني المكفوف، ريوسي أوتشي 
»ســكــايــت  )21 عـــامـــا( الــجــمــيــع فـــي ريـــاضـــة الـــ
بورد« خارج منافسات أولمبياد طوكيو 2020، 
ساعده في 

ُ
إذ يمشي بمساعدة العصا التي ت

حالة  ليشكل  المنافسة،  خــال  تحديد وجهته 
نـــادرة ربــمــا تظهر فــي المستقبل فــي الألــعــاب 
ــخــــاص ذوي  ــالأشــ ــة بــ ــاصــ ــخــ الـــبـــارالمـــبـــيـــة )الــ
الإعاقة(، إذ اعتمدت اللعبة المعتمدة أخيراً في 

الأولمبياد.
كان الرياضي الياباني الشاب، قد فقد حوالي 
ــاب الــشــبــكــيــة  ــهـ ــتـ ــن بـــصـــره بــســبــب الـ 95% مــ
الصباغي، وهــو مــرض وراثــي مزمن يتسبب 
العين،  شبكية  فــي  للبصر  تدريجي  باختفاء 
لــم تمنعه مــن مــمــارســة   هـــذه الإصـــابـــة 

ّ
أن  

ّ
إل

رياضته المفضلة والاستمتاع بها.
الــيــابــانــي أوتــشــي فــي منافسات  يُـــشـــارك  ولا 
ــــورد« الأولمــبــيــة بــســبــب مشكلة  »ســكــايــت بـ الـــ
بـــصـــره، رغــــم أنــــه مـــن أفـــضـــل الــريــاضــيــن في 
فــي شمال  تـــوكـــوروزاوا  بمدينة  اللعبة،  هــذه 
اليابانية طوكيو، وهو الذي يضع  العاصمة 
اللوح على الأرض ويدفع نفسه بعصاه التي 

ــســاعــده فــي تــحــديــد وجــهــتــه خـــال الــتــحــرك. 
ُ
ت

ــــرس« كشف  وفــــي حـــديـــث لــوكــالــة »فـــرانـــس بـ
: »يمكن لمعظم الناس 

ً
أوتشي عن تجربته قائلا

أن يدركوا كيف ستكون الأمور بمجرّد الرؤية. 
لكن في حالتي، بداية يجب أن أقوم بتجربة. 
اللوح.  اللمس وأحـــاول الصعود على  أحــاول 
قمت بتجربة السكايت بورد للمرة الأولى، ثم 
الياباني  وأبهر هذا  عليها«.  أصبحت مدمناً 
الــشــاب الــجــمــيــع، كـــون هـــذه الــريــاضــة تحتاج 
ــى بــصــر كـــامـــل لــتــجــنــب الــســقــطــات الــقــويــة  إلــ
والإصـــــابـــــات وحـــتـــى مــــع الــــرؤيــــة الـــواضـــحـــة 
يــســقــط الــريــاضــيــون عــلــى الأرض، فــكــيــف في 
ه حالة نادرة 

ّ
حالة أوتشي، ليُثبت الياباني أن

ـــه 
ّ
»ســكــايــت بــــورد« وأن ـــشـــارك فــي ريــاضــة الـــ

ُ
ت

ليس هناك أيّ شيء مستحيل في الرياضة.
يـــتـــم إدراج ريـــاضـــة  ــأن  ــ بـ ــانـــي،  ــابـ ــيـ الـ ويـــحـــلـــم 
ــــورد« فـــي الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيــة،  »ســكــايــت بـ الـــ
للمشاركة وإثبات حقه في التنافس الرياضي، 
حتى لــو كــان يسير مــن دون بصر بسبب ما 
يُــعــانــي مــنــه. وإلــــى جــانــب ريــاضــتــه المفضلة 
يــخــضــع أوتــــشــــي لـــتـــمـــاريـــن لــيــصــبــح طــبــيــبــا 
اختصاصياً بوخز الإبــر، ويأتي على ذكر ما 
»فرانس برس«:   في حديثه لـ

ً
يتعرّض له قائلا

ــن يـــبـــصـــرون يــتــعــرضــون  ــذيــ »الأشـــــخـــــاص الــ
يمكنني  لا  ني 

ّ
أن لكن حقيقة  أيضاً،  للإصابة 

أن أبصر أدت إلى مزيد من الإصابات. لا أعرف 
ني لا أراه، 

ّ
ما إذا كان هناك أيّ عائق أمامي لأن

وسأصطدم به وسأتعرض لإصابة«.
المــقــابــل، ولمــحــاولــة الحفاظ على سلامته،  فــي 
خصوصاً في الأماكن الجديدة، يجري أوتشي 
مسحاً دقيقاً للموقع قبل أن يبدأ، شارحاً هذا 
: »بداية، أتحقق من بيئة المكان حيث 

ً
الأمر قائلا

ــورد، مــن خـــال المــشــي.  ســـأمـــارس الــســكــايــت بــ
وإذا لزم الأمر، ألمس الأرض بيدي وقدمي. ثم 
أحـــاول حفظ مخطط المــكــان، وأتــخــيــلــه«. كما 
يــســتــخــدم أوتـــشـــي مــخــيــلــتــه وذهـــنـــه مـــن أجــل 
تــصــمــيــم خـــدعـــه، وهـــنـــا يــضــيــف: »أفـــكـــر فقط 
فــي مــا أريـــد أن أفعله وأســلــوبــي فــي ممارسة 
السكايت بـــورد، ســواء كــان خــدعــة، أو طريقة 
الـــذي أترجمه  أو أســلــوبــا، هــو مــجــرد خيالي 
الحركة  أحقق  عندما  المــرجــوة.  الحركات  إلــى 
التي كنت أصبو إليها، يكون شعورا رائعا«.

»سكايت  الـ منافسات  بشغف  أوتــشــي  يتابع 
بــورد« التي أدرجــت للمرة الأولــى في الألعاب 
ــــه شــعــر بــســعــادة غــامــرة 

ّ
الأولمـــبـــيـــة، مـــؤكـــداً أن

بأول  هوريغومي،  يوتو  مواطنه،  فــاز  عندما 
ميدالية ذهبية في تاريخ هذه اللعبة.

ــورد« هــي بــن أربـــع ريــاضــات  »ســكــايــت بــ والـــ
جديدة مدرجة في الأولمبياد الحالي والألعاب 
ــق، 

ّ
ــــوب الأمـــــــواج، والــتــســل الـــبـــارالمـــبـــيـــة، مـــع ركـ

الشاب  الجيل  لجذب  في محاولة  والكاراتيه، 
 :

ً
إلــى الألــعــاب العريقة. وخــتــم، أوتــشــي، قــائــا

شبه إلــى حــدّ مــا مشروعا 
ُ
»الــريــاضــة حالياً ت

أمر  بــاصــدار   ذلــك أشبه 
ّ
أن شخصيا. وأعتقد 

من الله، أن أبذل قصارى جهدي في المستقبل 
ــعــــاب  ــم إدراجــــــهــــــا كـــمـــســـابـــقـــة فــــي الألــ ــتـ كــــي يـ

البارالمبية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الضغوط النفسية وسقوط الأولمبيينأوتشي... مكفوف رياضة الـ»سكايت بورد«

حوالي  تــزن  الذهبية  الميدالية  فــإن  الدولية 
ــا، مــنــهــا نــحــو 6 غــــرامــــات ذهــبــا  556 غــــرامــ
والــبــقــيــة مــن الــفــضــة، وبــالــتــالــي ضـــرب هــذا 
الــرقــم بــأســعــار الــذهــب والــفــضــة فــي السوق 
الذهبية  الميدالية  قيمة   

ّ
أن يكشف  العالمية، 

قيمة  تبلغ  بينما   ،$820 حالياً هي حوالي 
 462 حوالي  غراماً(   550( الفضية  الميدالية 

دولاراً.
وفــي أولمــبــيــاد ريــو دي جانيرو عــام 2016، 
)جــزء ضئيل  الذهبية  الميدالية  قيمة  كانت 
دولاراً   566 ــــي  ــوالـ ــ حـ الـــــذهـــــب(  ــن  ــ مـ مـــنـــهـــا 
أميركياً، بينما قيمة الميدالية الفضية )525 

غراماً( كانت حوالي 326 دولاراً أميركي.

قيمة الذهبية بالنسبة للحد الأدنى
للأجور عربياً؟

بعدما تم الكشف عن قيمة الميدالية الذهبية 
ــقــدر 

ُ
فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 2020، والـــتـــي ت

الممكن  مـــن  أمــيــركــيــا،  دولاراً   820 بــحــوالــي 
فــي بعض  لــأجــور  الأدنـــى  مقارنته بالحد 
 قــيــمــة هــذه 

ّ
الـــــدول الــعــربــيــة، إذ يــتــضــح أن

الميدالية هو أكثر من الحد الأدنــى للأجور 
في 9 دول عربية.

 
ّ
ووفقاً لتقرير نشره موقع »رصيف 22«، فإن
 هو 78 دولاراً 

ً
معدل الأجور في لبنان مثلا

الاقتصادية  الأزمـــة  بسبب  حالياً  أميركياً 
ــه 

ّ
الــكــبــيــرة الــتــي يُــعــانــي مــنــهــا، مــا يــعــنــي أن

أقل بـ742 دولاراً من قيمة الميدالية الذهبية، 
وخلفه الصومال )114 دولاراً(.

وتفوق قيمة الميدالية الذهبية الحدّ الأدنى 
دولاراً(،   124( مـــصـــر  دول:  فــــي  لــــأجــــور 
دولاراً(،   190( تونس  دولاراً(،   17( الجزائر 
دولاراً(،   310( الأردن  دولاراً(،   267( المــغــرب 
 800( والــســعــوديــة  دولاراً(   419( فلسطين 

دولار(.

ميدالية تساوي مليون دولار 
وأخرى 37 ألفاً

يــســعــى الــريــاضــيــون الـــذيـــن يـــشـــاركـــون في 
لتحقيق ميدالية،  دائــمــا  الأولمــبــيــة  الألــعــاب 
بـــرونـــزيـــة،  أو  فــضــيــة  أو  كـــانـــت ذهــبــيــة  إن 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تبلغ قيمة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 حوالي 820 
دولاراً أميركياً، وهي القيمة التي تُعتبر أعلى من الحدّ الأدنى للأجور في 

9 دول عربية، كما تُمثل الميدالية جائزة رياضية معنوية كبيرة

)Getty( يطمح الرياضيون لحصد الميدالية الذهبية في المقام الأول

)Getty( سيمون بايلز انسحبت بسبب الضغط الكبير

)Getty( ًالميدالية الفضية تُساوي حوالي 462 دولاراً أميركيا )Getty( ًالميدالية الذهبية تُساوي حوالي 820 دولاراً أميركيا

)Getty( »الياباني المكفوف مُمارس رياضة الـ»سكايت بورد

وفــي وقــت لا يــأخــذ هـــؤلاء الأبــطــال فــي عين 
 الدول 

ّ
 أن

ّ
 ميدالية مالياً، إل

ّ
الاعتبار قيمة كل

حدد دائماً الجوائز التي 
ُ
التي ينتمون لها ت

ينالونها من إنجازاتهم الرياضية.
الكندي  بوست«  »ناشيونال  موقع  وكشف 

 
ّ

بـــالأرقـــام المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي تمنحها كــل
ميدالية  يحققون  الــذيــن  لرياضييها  دولــة 
ــة، والأرقــــــــــام مــعــنــيــة  ــيــ ــبــ فــــي الألــــعــــاب الأولمــ
الجاري  أولمبياد طوكيو 2020،  بمنافسات 
حــالــيــا فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة وتــســتــمــر 

حتى الثامن من أغسطس/ آب المقبل.
 سنغافورة حددت مبلغ 

ّ
ووفقاً للأرقام، فإن

الميدالية  يُحقق  رياضي   
ّ

لكل دولار  مليون 
و500   ،2020 طوكيو  أولمــبــيــاد  فــي  الذهبية 
ألف دولار للفائز بالميدالية الفضية، و250 

ألف دولار للمُتوج بالميدالية البرونزية.
أمـــا إنــدونــيــســيــا فــتــأتــي فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
 صــاحــب 

ّ
إن إذ  ــة،  ــيـ ــالـ المـ ــز  الـــحـــوافـ لــنــاحــيــة 

ألــــف دولار،  يـــنـــال 746  الــذهــبــيــة  المــيــدالــيــة 

وصاحب الميدالية الفضية 378 ألف دولار، 
وصاحب الميدالية البرونزية مبلغ 188 ألف 

دولار.
الذهبية  فتمنح صــاحــب  كــازاخــســتــان  أمـــا 
الفضية  وصـــاحـــب  دولار،  ألـــف   250 مــبــلــغ 
مبلغ  البرونزية  وصاحب  دولار،  ألــف   150
قدم 

ُ
ت  أذربيجان 

ّ
أن ألــف دولار. في حين   75

وللفضية  دولار،  ألـــف   248 مبلغ  للذهبية 
124 ألف دولار، وللبرونزية 62 ألف دولار.

أما إيطاليا فهي في المركز الخامس لناحية 
للرياضيين، فهي  قدم 

ُ
ت التي  الحوافز  قيمة 

 166 مبلغ  الذهبية  الميدالية  تمنح صاحب 
ألف دولار، وصاحب الفضية مبلغ 83 ألف 
دولار، أما صاحب المركز الثالث فينال مبلغ 

55 ألف دولار. وتمنح المجر مبلغ 125 ألف 
دولار للفائز بالميدالية الذهبية، ومبلغ 89 
ألف دولار للفائز بالميدالية الفضية، ومبلغ 
البرونزية.  بالميدالية  للفائز  دولار  ألف   71
بــيــنــمــا تـــدفـــع روســـيـــا، الـــتـــي تـــشـــارك تحت 
ألف   61 الروسية،  الأولمبية  اللجنة  مسمى 
ألـــف دولار  الــذهــبــيــة، و38  لــصــاحــب  دولار 
لصاحب الفضية، و26 ألف دولار لصاحب 
البرونزية. أما فرنسا فتدفع 55 ألف دولار 
ألف دولار لصحاب  الذهبية و22  لصاحب 
الفضية و14 ألف دولار لصاحب البرونزية. 
تــبــقــى الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي 
تمنح 37 ألف دولار مقابل الذهبية، و22 ألفاً 

مقابل الفضية، و15 ألفاً مقابل البرونزية.

قيمة الميدالية الذهبية 
أعلى من الحدّ الأدنى 

للأجور في 9 دول عربية

يعتمد أوتشي على 
العصا للتحرك وتحديد 

وجهته على المسار

بريطانيا تحرز ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة رجال
أحــرزت بريطانيا ذهبية التتابع أربــع مــرات 200 م حرة للرجال في 
السباحة، وكانت بريطانيا على بعد 2% فقط من الثانية لمعادلة الرقم 
سجّلت  إذ   ،2009 منذ  الصامد  المتحدة  لــلــولايــات  القياسي  العالمي 
6:58:58 دقائق، أمام روسيا المشاركة تحت علم محايد بفارق 3.23 

ت الــولايــات المتحدة 
ّ
ثــوان وأستراليا بفارق 3.26 ثــوان، في وقــت حل

رابعة. وضمّ الفريق البريطاني متوجين في سباق 200 م حرة حامل 
الذهبية توم دين والفضية دانكن سكوت، بالإضافة إلى جيمس غاي 
وماتيو ريتشاردز. وهذا أوّل لقب لبريطانيا في هذا السباق، علماً 

ت وصيفة وراء الولايات المتحدة في نسخة ريو 2016.
ّ
أنها حل

ليديكي تحرز ذهبية أول نسخة من 1500 متر
سيطرت السباحة الأميركية، كايتي ليديكي، على النسخة الأولى من 
سباق 1500 م حرة للسيدات في الألعاب الأولمبية الصيفية، محرزة 
أولى ذهبياتها في دورة طوكيو الحالية. وبعد 75 دقيقة من حلولها 
خامسة في نهائي 200 م حرة، حققت حاملة الرقم العالمي في 1500 م 
زمناً قدره 15:37.34 دقيقة، رافعة رصيدها إلى ست ذهبيات أولمبية، 
بعدما تقدمت ابنة الرابعة والعشرين على مواطنتها إريكا ساليفان 
ثــوان. وكانت  ثــوان والألمانية ســاره كوهلر بفارق 5.57  بفارق 4.07 
أحــرزت  قــد  النسخة،  فــي 400 م حــرة هــذه  المتوجة بفضية  ليديكي، 
أربع ذهبيات وفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وذهبية في 

أولمبياد لندن 2012.

اليابانية أوهاشي تحرز ذهبية 200 م حرة 
في الرمق الأخير

توالياً،  الثانية  ذهبيتها  أوهاشي  يوي  اليابانية  السباحة  انتزعت 
دورة  ضمن  حـــرة،  م   200 بسباق  الأخــيــر  بــالــرمــق  المثير  بتتويجها 
الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/ أغسطس. 

وسجّلت أوهاشي، المتوّجة الأحد بسباق 400 م متنوعة، زمناً قدره 
2:08.52 دقيقة، متقدّمة على الأميركيتين أليكس والش بفارق 13 في 
المائة من الثانية وكايت دوغــاس بفارق 52 بالمائة من الثانية، في 

وقت حلت النجمة المجرية كاتينكا هوس في المركز السابع.

أولمبيادياتقصة أولمبية

طوكيو ـ العربي الجديد

قضية  بايلز،  سيمون  الأميركية،  الجمباز  بطلة  فتحت 
تتمثل  التي  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة  كبيرة على هامش 
الرياضي، وخصوصاً في  لها  التي يتعرض  بالضغوط 
انسحاب  وأدى  الأولمــبــيــة.  ــــدورات  والـ العالمية  الــبــطــولات 
ــراء أعـــظـــم لاعـــبـــة جــمــبــاز في  ــبـ بـــايـــلـــز، الـــتـــي يـــراهـــا الـــخـ
الجمباز بالأولمبياد،  المشاركة في نهائيات  التاريخ، من 
إلــى حــصــول لاعــبــات منتخبها الأمــيــركــي على الفضية، 
اللاعبة  أسمته  مــا  بسبب  متوقعاً،  كــان  كما  الذهبية  لا 
والتأثر  لنفسها،  لا  للعالم،  والــلــعــب  الكبيرة  الــضــغــوط 
بالأجواء المحيطة. وجاءت سيمون بايلز لتفجّر القضية 
وســـط أجــــواء مــتــوتــرة داخـــل المعسكر الأمــيــركــي، بسبب 
قــرارهــا المــفــاجــئ بــالانــســحــاب، إذ ظــهــرت برفقة زملائها 
خــال الإحــمــاء، وحــاولــت الرقص لدقائق مع زميلها في 
الفريق غوردان تشيلز، قبل أن تنساب الدموع من عينيها 
في أثناء الخروج. وحاولت بايلز الدفاع عن قرارها في 
تصريحات لها، وقالت: »الأمــر مزعج فقط عندما تقاتل 
بقلق  ــك تشعر 

ّ
لــكــن بنفسك،  ذلـــك  تفعل  أن  تــريــد  بــرأســك. 

شديد بشأن ما سيقوله الآخرون على الإنترنت. أنا فقط 
لا أثق بنفسي بقدر ما اعتدت. لا أعرف ما إذا كان العمر... 
أمارس  الشيء عندما  أكثر توتراً بعض  فأنا  العمر،  هو 
نفسه من  بالقدر  أحظى  أيضاً لا  ني 

ّ
بأن أشعر  الجمباز. 

ني أريدها أن 
ّ
 هذه الألعاب الأولمبية، لكن

ّ
المــرح، وأعلم أن

ني ما زلت أفعل ذلك من 
ّ
تكون لنفسي. جئت وشعرت بأن

 القيام بما 
ّ
أجل أشخاص آخرين، لذلك يؤلم قلبي فقط أن
خذ مني نوعاً ما لإرضاء الآخرين«. 

ُ
أحبه قد أ

على  كتبتها  قليلة  سطور  فــي  القضية  بايلز  ولخصت 
حسابها الرسمي على موقع »إنستغرام«: »الأمــر يشبه 
 هـــؤلاء الــشــيــاطــن. يجب أن أضــع كبريائي 

ّ
مــحــاربــة كــل

جانباً. يجب أن أفعل ذلك من أجل الفريق، ثم في نهاية 
اليوم، يبدو الأمر كما لو كنت أعرف ماذا يجب أن أفعل، 
العقلية  والــتــركــيــز على صحتي  لــي  مــا هــو مناسب  أي 

التنس  لاعبة  وكــانــت  للخطر«.  صحتي  تعريض  وعــدم 
إلــى هــذه القضية،  اليابانية نــاومــي أوســاكــا، قــد نبهت 
بطولة  من  الانسحاب  قــررت  عندما  قليلة،  أسابيع  قبل 
»رولان غاروس«رغم كونها مرشحة بقوة لحصد اللقب، 
إرهـــاق طويل  العقلية بعد  الــراحــة  إلــى  بسبب حاجتها 
من التدريب، والمشاركة، وحضور المؤتمرات الصحافية 
ــه 

ّ
أن بالتأكيد  »أشــعــر  يومها:  اللاعبة  وعلقت  الإلــزامــيــة. 

المــرة. هناك أولمبياد  كــان هناك الكثير من الضغط هــذه 

ــرة فــــي مـــــشـــــواري«. ويــــواجــــه عــالــم  ــ أشـــــــارك فـــيـــه لأول مـ
الـــريـــاضـــة حــالــيــا ضــغــوطــا كــبــيــرة يــتــعــرض لــهــا لاعــبــو 
ولاعـــبـــات الألـــعـــاب الــجــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة، مــنــهــا ضغوط 
من  ومنها  رسمية،  ومنها  إعلامية،  ومنها  جماهيرية، 
الشركات الراعية، ومضمونها حصد ميدالية أولمبية أو 
أو  اللاعب  وملاحقة  فالفشل   

ّ
وإل كبرى،  ببطولة  الفوز 

اللاعبة باتهامات قد تؤدي إلى تدمير تاريخهما مهما 
حققا من ألقاب وميداليات.

الياباني ريوسي أوتشي، 
شخص مكفوف يمُارس 

رياضة الـ»سكايت بورد« 
وينتظر اليوم الذي 

ستدخل فيه اللعبة 
إلى منافسات الألعاب 

البارالمبية

على هامش الألعاب
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زهير ورد

المباريات  ليبيا لاستقبال  عادت 
ــنــــوات مــن  ــا بـــعـــد ســ عـــلـــى أرضــــهــ
الـــحـــظـــر نــتــيــجــة الأحــــــــداث الــتــي 
عــاشــتــهــا طــــوال فــتــرة الانــتــقــال الــســيــاســي، 
بعد ثـــورة عــام 2011، وكــانــت المــبــاراة ضد 
المــنــتــخــب الــتــونــســي فــي الــجــولــة الخامسة 
مــن تصفيات كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 2020، 
التقارب  إلى  نظراً  الكبير  الاحتفال  بمثابة 
 
ّ
أن المنتخبين. كما  التاريخي والثقافي بين 
الــلــيــبــي كـــان متعطشاً لمــشــاهــدة  الــجــمــهــور 
منتخب بلاده بين جماهيره يرفع التحدي 
ــــوال المـــواســـم   ضــيــفــا طـ

ّ
ــل مـــجـــدداً بــعــدمــا حــ

الماضية على العديد من البلدان.
الليبية باستمرار وهي  الفرق  كذلك، عانت 
لاستقبال  أو  للمعسكرات  مقار  عــن  تبحث 
المنافسين. فطوال السنوات الماضية خسرت 
ــا ثــمــيــنــا ومـــجـــهـــودات  ــتـ الــــكــــرة الــلــيــبــيــة وقـ
بــروز لاعبين  كبيرة، وربــمــا ضاعت فرصة 
أكـــثـــر جـــاهـــزيـــة نــتــيــجــة عــــدم تـــوفـــر ظـــروف 

النشاط الرياضي داخل البلاد.
ومنذ عاد الهدوء إلى ليبيا انطلقت الخطوات 
سريعة مــن أجــل تـــدارك الــوقــت المــهــدور على 
كرة القدم، فليبيا عُرفت منذ سنوات طويلة 
الــتــي تساعدها في  الــطــاقــات   

ّ
 لديها كــل

ّ
بـــأن

مــنــافــســة أفــضــل المــنــتــخــبــات وأقـــواهـــا. ورغــم 
وّج المنتخب الليبي سنة 

ُ
الظروف الصعبة ت

2014، ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين وهو 
المنتخب   

ّ
لأن المقاييس   

ّ
بكل تاريخي  إنــجــاز 

لــيــهــدي شعبه  الــظــروف  الليبي تــحــدى تــلــك 
الفرحة في وقت عصيب.

ورغــم أهمية الـــدوري المحلي، الــذي يساعد 

طموحات كبيرة 
لمنتخب ليبيا

كبرى  اقتراب  مع  للتألق،  كرتهم  عودة  آمال  الليبية  الكرة  عشاق  يعيش 
خافيير  المحنك  الإسباني  المدرب  على  الليبي  الجمهور  ويعوّل  البطولات، 
كليمنتي وعدد من اللاعبين لإعادة البريق إلى منتخب »فرسان المتوسط« 

وأولى خطوات التطور استضافة المباريات

3031
رياضة

تقرير

 الأهــم هــو إعــادة 
ّ
فــي اكتشاف اللاعبين فــإن

ترتيب البيت الداخلي حتى يكون منتخب 
فــــرســــان المـــتـــوســـط قــــــــادراً عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
مــكــانــتــه عــربــيــا، وحــتــى يــنــجــح فـــي تــجــاوز 
المــصــاعــب الــتــي جــعــلــتــه يــغــيــب عـــن بطولة 
الأمــــم الأفــريــقــيــة المــقــبــلــة، وفــــي هــــذا الإطــــار 
اســتــقــرّ الاخــتــيــار عــلــى الإســبــانــي خافيير 
كليمنتي من أجل قيادة المنتخب مرة ثانية 

)دربه ليبيا بين عامي 2013 و2016(.
 المواصفات التي تسهل 

ّ
هذا المدرب يملك كل

ــــه عمل 
ّ
عــلــيــه الــنــجــاح فــي المــهــمــة، أهــمــهــا أن

 الــدرايــة بتفاصيل 
ّ

سابقاً في ليبيا ولــه كــل
تفكيرهم،  وطريقة  اللاعبين  وقـــدرات  حياة 
آليات  إلــى وقــت طويل لوضع  ولــن يحتاج 
اللعب أو اختيار أفضل اللاعبين، وتجاربه 
الــســابــقــة مــع أفــضــل الــفــرق فــي أوروبــــا كما 
تجعله   )1998-1992( الإســبــانــي  المــنــتــخــب 
احــتــرام وتقدير دون نسيان ما تركه  محل 
من ذكريات إيجابية خلال مــروره السابق، 

رغم المصاعب التي اعترضت طريقه.
ولــــــــن يــــجــــد المــــــــــــدرب الـــــعـــــائـــــد لــلــمــنــتــخــب 
الــلــيــبــي صــعــوبــة لاخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــة قــويــة 
تــضــم مـــواهـــب فـــي قــيــمــة بــقــيــة المــنــتــخــبــات 
العديد  فــي  ممثلة  الليبية  فالكرة  الأخـــرى، 
مـــن الــــدوريــــات الــعــربــيــة الـــقـــويـــة، والـــاعـــب 

الــلــيــبــي يــنــجــح فـــي الــتــعــايــش مـــع مختلف 
الــــدوريــــات، فــمــؤيــد الــافــي يُــعــتــبــر الآن من 
ــوداد المـــغـــربـــي ويـــســـاعـــد هــذا  ــ ــ ــوة الـ نـــقـــاط قــ
البنزرتي  فــوزي  والمـــدرب  بانتظام،  الفريق 
في  الفريق  لقيادة هجوم  كاملة  ثقة  منحه 
 حمدو الهوني 

ّ
دوري أبطال أفريقيا، كما أن

إلى  وقـــاده  التونسي  الترجي  ربيع  يصنع 
أول انتصار في سجل هذا النادي في مصر 

عندما هزم الزمالك.
ويـــعـــجّ الـــــــدوري الــتــونــســي بــالــاعــبــن من 
الـــذي كان  غـــرار محمد صــولــة،  ليبيا، على 
أبـــــرز لاعــــب فـــي بـــدايـــة الـــــــدوري الــتــونــســي 
الــنــادي الصفاقسي يقود  الــذي جعل  وهــو 
ــــي مـــرحـــلـــة أولــــــــى إلــــــى جـــانـــب  الـــتـــرتـــيـــب فـ
عناصر أخرى توزعت على الفرق التونسية 
المختلفة مثل أحمد المقصي، والمعتم صبو 
الـــذي فــك ارتــبــاطــه مــع الاتــحــاد المنستيري، 
الــذيــن اســتــفــادوا من  وغيرهم مــن اللاعبين 
الــذي لا يعتبرهم  التونسي  قانون الاتحاد 

لاعبين أجانب.
ــرة الــلــيــبــيــة تــجــد الآن  ــكـ  الـ

ّ
والأهــــــم كـــذلـــك أن

ضالتها فــي عـــدد مــن المــواهــب الــتــي تنشط 
في أوروبا ومن الضروري استقطابها حتى 
الأخرى  المنتخبات  بقية  تستفيد منها مثل 
التي باتت تعتمد على العناصر التي نشأت 
في أوروبا. ومن الضروري أيضاً الاستفادة 
من العناصر البارزة فأحمد بن علي، متألق 
مع كروتوني الإيطالي ورغم نزول فريقه إلى 
 أسهمه في ارتفاع كبير 

ّ
الدرجة الثانية فإن

فهو لاعب حركي قادر على القيام بالتغطية 
مستبعداً  يكون  ولــن  الهجومي.  والتنشيط 

أن نشاهده العام المقبل في فريق أقوى.
 المــعــتــصــم المـــصـــراطـــي، يُــعــتــبــر من 

ّ
كــمــا أن

المنتخب الليبي عائد 
بقوة بفضل كليمنتي 

وتألق اللاعبين

دي باول: حضرت إلى أتلتيكو للمنافسة 
ومساعدة الفريق

أتلتيكو  الدولي رودريغو دي بــاول، المنضم مؤخراً إلى فريق  النجم الأرجنتيني  أكد 
ه جاء 

ّ
مدريد الإسباني، أنّ »المنافسة الداخلية« هي ما »سترتقي بمستوى الجميع« وأن

إلى هنا »للمنافسة ومساعدة الفريق«. وقال دي باول في تصريحات نشرها النادي 
ك وســط عائلتك. 

ّ
الأولــى كأن اللحظة  ك تشعر منذ 

ّ
لكن ــه فريق عملاق، 

ّ
»إن في فيديو: 

الانضمام لأتلتيكو كان حلمي أو أحد أحلامي. لقد حققت الحلم، وها أنا هنا. أريد 
الآن مواصلة كتابة صفحات التاريخ لهذا النادي الرائع الذي فتح لي أبوابه. المجموعة 
استقبلتني بشكل رائع. أحاول التأقلم مع الأجواء، والاندماج ضمن الفريق«. وحول 
شخصية مواطنه ومدربه في »الأتلتي« دييغو سيميوني، قال صاحب الـ27 عاماً: »أمر 
مذهل أن تتدرب مع أحد أفضل مدربي العالم. هذا ما تقوله مسيرته. ما حققه سيظل 
خالداً في الذاكرة. سأتعلم الكثير معه، وهذا يمنحني حافزاً كبيراً. نحن نشعر بكرة 

القدم بطريقة متشابهة«.

رئيس فريق يوفنتوس يؤكد استمرار كيلليني
أعلن أندريا أنييلي، رئيس فريق يوفنتوس الإيطالي، أنّ المدافع المخضرم وبطل أوروبا 
مع منتخب إيطاليا جورجيو كيلليني، سيوقع خلال الأيام القليلة المقبلة عقداً جديداً 
أليغري كمدرب  لتقديم ماسيمليانو  أنييلي خلال مؤتمر صحافي  النادي. وأكد  مع 
جديد للفريق: »قرأت أنّ كيلليني تعرض لإهانة لأنّ أحداً لم يتواصل معه لتوقيع عقد 
ه من غير المنطقي 

ّ
جديد. تحدثت معه الاثنين الماضي، وهو معنا منذ 20 عاماً. أعتقد أن

أن يقطع إجازته لتوقيع العقد. ليست هناك أيّ مشكلة في هذا الأمــر«. ومن المنتظر 
»أزوري« إلى معسكر الفريق الأسبوع المقبل بعد  »بيانكونيري« والـــ أن ينضم قائد الـ
حصوله على أيام إضافية في الإجازة إثر المشاركة مع إيطاليا في التتويج بلقب بطولة 

»يورو 2020«.

فالنسيا يصرّ على الاحتفاظ بالدنماركي 
دانييل فاس

ها تعتزم الاحتفاظ بخدمات الدنماركي دانييل 
ّ
أكدت إدارة فريق فالنسيا الإسباني أن

مرسيليا  أولمبيك  رغبة  إزاء  بذلك،  للقيام  استعداد  على  كــان  إذا  له  والتجديد  فــاس، 
هم يتوقعون أن 

ّ
الفرنسي في ضم النجم الدولي لصفوفه. وأكدت مصادر من النادي أن

ينضم فاس )32 عاماً( إلى معسكر الفريق للمشاركة في التحضير للموسم الجديد 
خلال الأيام المقبلة، معربين عن ثقتهم بالاحترافية التي أظهرها في النادي. بالإضافة 
إلــى ذلــك، أكــدت المــصــادر أنّ نية الــنــادي هــي تقديم عــرض لتجديد العقد الــذي يربط 
بابلو لونغوريا، رئيس فريق  الطرفين حتى يونيو/ حزيران 2022. وكان الإسباني، 
أولمبيك مرسيليا قد أعلن، الاثنين، أنّ فريقه يسعى لضم فاس الذي يجيد اللعب في 

عدة مراكز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

أليغري يعترف برفضه عرضاً من فلورنتينو بيريز
ه رفض مرتين تدريب فريق 

ّ
اعترف المدرب الإيطالي المخضرم، ماسيمليانو أليغري، أن

ريال مدريد الإسباني، وكانت المرة الأخيرة منذ عدة أشهر، في الوقت الذي شكر فيه 
وقال  عليه.  عرضها  التي  »الفرصة«  على  بيريز  فلورنتينو  »الملكي«  الــنــادي  رئيس 
خلفاً  الإيطالي  ليوفنتوس  جديد  كمدرب  لتقديمه  الصحافي  المؤتمر  خــال  أليغري 
لأندريا بيرلو: »يجب أن أشكر ريال مدريد والرئيس فلورنتينو بيريز على الفرصة 

التي عرضها عليّ. 
فكرت بعدها وقررت اختيار يوفنتوس. كان قراراً نابعاً من الحبّ لنادٍ منحني الكثير، 
»بيانكونيري«  الـ النهاية عقداً مع  أليغري وقع في  أنّ  يُذكر  والــذي استمتع بتدريبه«. 
يمتد لأربع سنوات، إذ سيلتقي مجدداً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
سبق أن درّبه في موسم )2018-2019(. وقال أليغري عن النجم البرتغالي: »رونالدو 
بطل عظيم، ولاعــب استثنائي، وذكــي جــداً. تحدثت مع كريستيانو، وقلت له إنّ هذا 
العام مهم للغاية، وأنا سعيد برؤيته مجدداً، وإنّ المسؤولية الملقاة على عاتقه أكبر من 

التي كانت منذ 3 سنوات«.

قتيبة خطيب

ــادي أرجــنــتــيــنــوس  ــ صــنــع الــنــجــم نــيــكــولا ريــنــيــيــرو، مــهــاجــم نـ
الــثــانــي مــن منافسات  الــحــدث الكبير فــي الأســبــوع  جــونــيــورز، 
ــدم الــجــمــيــع عند  الـــــدوري الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا صـ
أولد  إضاعته تسجيل هــدفٍ محقق في شباك خصمه نيويلز 
أرجنتينوس  واستغل  بينهما.  الــتــي جمعت  المــبــاراة  فــي  بــويــز، 
جونيورز النقص العددي لمنافسه نيويلز أولد بويز في الشوط 
الأول  الهدف  فييالبا  لوكاس  نجمه  تسجيل  خــال  من  الثاني، 
)86(، لكن الجميع تعرّض لصدمة كبيرة، بسبب  في الدقيقة الـــ
التي  الخاطئة،  الكرة  قطع  رينييرو  واستطاع  رينييرو.  فعله  ما 
بعدها  ليتوجه  إلــى حــارســه،  بويز  أولــد  نيويلز  مــدافــع  أرسلها 
مــهــاجــم أرجــنــتــيــنــوس جــونــيــورز مــبــاشــرة إلـــى منطقة الــجــزاء، 
لكنه فشل في  تــمــامــا،  المــنــافــس خالية  الــفــريــق  وتصبح شــبــاك 
تسجيل الهدف الثاني بشكل غريب. وقرر رينييرو ضرب الكرة 
تماماً،  الخالي  بويز  أولــد  نيويلز  مرمى  تعلو  مــا جعلها  بــقــوة، 
لم  الــذيــن  وســط دهــشــة جميع لاعــبــي أرجنتينوس جــونــيــورز، 
يصدّقوا قيام زميلهم بإضاعة مثل هذه الفرصة السهلة، والتي 

كانت ستجعل النتيجة ترتفع إلى هدفين.
أرجنتينوس جونيورز، حديث  نادي  رينييرو، مهاجم  وأصبح 

الجماهير الــريــاضــيــة فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــذيــن 
ــل صــدمــة كبيرة 

ّ
ـــ26 ســنــة شــك ــ اعــتــبــروا أن مــا فعله صــاحــب ال

للجميع، بسبب غرابة الفرصة التي أضاعها بشكل مفاجئ.
ولد نيكولا رينييرو في الـ18 من شهر مارس/ آذار عام 1995، 
وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو في عام 2016، 
وخـــاض مــعــه 44 مـــبـــاراة فــي جميع الــبــطــولات، ســجّــل فيها 8 
أهــداف، لكنه قرر الرحيل في موسم 2016 /2017 إلى ألماغرو 
على سبيل الإعارة. وظهر لأول مرة في ألماغرو في 14 سبتمبر/ 
أيــلــول عــام 2016، خــال خــســارة كــأس الأرجــنــتــن على أرضــه 
أمام يوفنتود يونيدا، قبل ظهوره الأول في الدوري خلال مباراة 
من دون أهــداف مع إندبندينتي ريفادافيا بعد ثلاثة أيــام. وفي 
الفوز 1-2  أيلول، سجل رينييرو هدفه الأول في  20 سبتمبر/ 
على سانتامارينا، ليخوض بعدها 39 مباراة مع ألماغرو، سجل 
فيها 15 هدفاً، الأمر الذي جعله محط أنظار راسينغ، الذي انتقل 
إلـــى صــفــوفــه فــي عـــام 2019، وأصــبــح أحـــد أعــضــاء التشكيلة 
يـــورو فــي الصفقة. لكن  الأســاســيــة، بعدما دفــعــوا 3.5 مــايــن 
رينييرو لم يظهر كثيراً مع ناديه راسينغ، بعد انطلاقته الرائعة، 
الفني بخدماته،  الجهاز  اقتناع  بسبب تعرضه للإصابة، وعدم 
لأنه لم يعد كما كان سابقاً، الأمر الذي دفع الإدارة إلى التفكير 

ببيع عقده إلى أرجنتينوس جونيورز مقابل 2.3 مليون يورو.

نيكولا رينييرو

على هامش الحدث

أصبح النجم نيكولا رينييرو، مهاجم نادي أرجنتينوس جونيورز، حديث 
الجماهير الرياضية في العالم، بعد إضاعته هدفاً بطريقة غريبة

المدرب الإسباني 
مطالب بتطوير 
الكرة الليبية 
)ألكسندر جو/
فرانس برس(

نجما »العنابي« الهيدوس وعفيف )كريم جعفر/
فرانس برس(

أفـــضـــل الـــاعـــبـــن فـــي الـــــــدوري الــبــرتــغــالــي 
معه  التعاقد  في  الفرق  من  العديد  وترغب 
مثل بنفيكا الذي بادر بالتفاوض مع فريق 
ــده. وتــؤكــد  ــقـ ــات شـــــراء عـ ــيـ ــا لــبــحــث آلـ ــراغـ بـ
اللاعب   سعر 

ّ
أن مصادر إعلامية برتغالية 

 
ّ
ــى 20 مـــلـــيـــون يـــــــورو. كـــمـــا أن ــ قــــد يـــصـــل إلـ
العديد من الأطراف أشادت بقدراته العالية 
ــفــتــه مـــن أفــضــل الــاعــبــن فـــي مــركــزه 

ّ
وصــن

الــتــي يمكن أن تساهم  الــعــنــاصــر  وهـــو مــن 
في إشعاع الكرة الليبية وخبرته قد تخدم 

المنتخب كثيراً.
التي تنشط  الوحيدة  ليست  الأســمــاء  هــذه 

الأهلي  أحــرج  عندما  أفريقيا  أبطال  دوري 
الــريــاضــي، وكـــاد أن يقصيه  فــريــق الترجي 
ـــه كــان قـــادراً على الــوصــول إلــى ربع 

ّ
كما أن

نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
 الكرة الليبية دخلت مرحلة 

ّ
ويمكن القول إن

ــى اســتــقــبــال  ــ ــاد المــنــتــخــب إلـ ــ جــــديــــدة مـــنـــذ عـ
الليبي  والمنتخب  الأنــديــة  وكــذلــك  منافسيه، 
ــه ســيــكــون أكــثــر قــوة 

ّ
ــادم عــلــى مــهــل، لــكــن ــقـ الـ

 
ّ
وصـــابـــة ولـــن يــكــتــفــي بـــالـــدور الــثــانــوي لأن
التقدم  ــادراً عــلــى  قــ إمــكــانــات لاعــبــيــه تجعله 
مع  العهد  وتــجــديــد  التصفيات  مختلف  فــي 
الــنــهــائــيــات الأفــريــقــيــة الــتــي غــــاب عــنــهــا في 

بــل هناك  المــســاعــدة،  ــا ويمكنها  ــ أوروبـ فــي 
ــبــــن المــــوهــــوبــــن الـــذيـــن  قـــائـــمـــة مـــــن الــــاعــ
بقصد  استقطابهم  على  الاتــحــاد  سيعمل 
السير على منوال بقية المنتخبات العربية 
التي تعتمد على العناصر التي تنشط في 
الفني  المــســتــوى  تحسن  وبفضلها  ــا  أوروبــ
بشكل واضح وأكبر دليل على ذلك المنتخب 
التي  العناصر  الــذي يعتمد على  التونسي 

تنشط الآن في أوروبا.
 عــــــــودة مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري 

ّ
وطـــبـــعـــا فــــــــإن

ــد المــــــــــدرب كــــثــــيــــراً، فــــــــأول بـــــــوادر  ــاعـ ســـتـــسـ
مسابقة  منافسات  تأكدت خلال  الاستفاقة 

السنوات الماضية رغم الكمّ الكبير من النجوم. 
 
ّ
أن بما   

ً
الــتــدارك سهلة بداية  لم تكن  وبينما 

المــنــتــخــب الــلــيــبــي أضــــاع فــرصــة الــتــأهــل إلــى 
كأس العرب 2021 التي ستقام في قطر نهاية 
 الــوقــت لــم يــكــن مناسباً 

ّ
الــعــام الـــجـــاري، فـــإن

لإعداد العدة كما يجب، ومن الضروري الآن 
ــداف قــصــيــرة  ــ الــعــمــل عــلــى الــــوصــــول إلــــى أهــ
المدى مثل بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، فهو 
لمنتخب  يــمــكــن  ولا  منطقياً  ــــرب  الأقـ الـــرهـــان 
»فرسان المتوسط« البقاء بعيداً عن الدورات 
 التأهل سيكون 

ّ
الكبرى لفترات طويلة، بل إن

أفضل دافع لمواصلة العمل.

قطر تحلم ببلوغ نهائي وجه رياضي
الكأس الذهبية

الدوحة ـ العربي الجديد

يستعد المنتخب القطري لخوض موقعة الدور 
نــصــف الــنــهــائــي مــن بــطــولــة الــكــأس الذهبية، 
فيها،  ضيفاً   

ّ
يحل التي  الكونكاكاف،  لأنــديــة 

الــجــمــعــة، نظيره  فــجــر  يـــواجـــه،  وذلــــك حينما 
ــدة، ســعــيــا لــكــتــابــة  ــتـــحـ مــنــتــخــب الــــولايــــات المـ
للبطولة  النهائية  للمباراة  والتأهل  التاريخ 
الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا لــلــمــرة الأولــــــى. ولــــم يكن 
الكأس  النهائي من  الــدور نصف  إلــى  التأهل 
 حلقة جــديــدة مــن حــلــقــات إبـــداع 

ّ
الــذهــبــيــة إل

أثبت مجدداً،  الــذي  الــقــدم،  منتخب قطر لكرة 
السنوات  الكبرى في  البطولات  التألق في   

ّ
أن

، فقد جاءت نتائجه 
ً
الأخيرة، لم يكن مصادفة

 »العنابي« مستعدّ لتجاوز 
ّ
الأخيرة لتؤكد أن

 الـــحـــدود مــتــحــديــا أفــضــل المــنــتــخــبــات في 
ّ

كـــل
السلفادور  منتخب  على  والانــتــصــار  الــعــالــم. 
ــراً عـــلـــى مـــدى  فــــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، كـــــان مــــؤشــ
جاهزية اللاعبين من أجل التقدم في المسابقة، 
وتــأكــيــد طــمــوحــاتــه الــســابــقــة وهـــي المــنــافــســة 
 المهمة كانت 

ّ
على الحصول على اللقب رغم أن

 بـــوجـــود مــنــتــخــبــات قــويــة مثل 
ً
تــبــدو صــعــبــة

العنابي  وأمــتــع  المتحدة.  والــولايــات  المكسيك 
كان  النهائي،  ربــع  في  قــوي  بعرضٍ  متابعيه 
السابقة من  المباريات  امــتــداداً لما قدّمه خــال 

القطري  الهجوم  ضــرب  فقد  الذهبية،  الكأس 
بــقــوة مــحــرزاً ثــاثــيــة، وكـــان قريباً مــن إضافة 
ــداف أخـــرى تعكس وجـــود مــنــظــومــة قوية  أهــ
مـــن الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة. وكـــانـــت الــفــاعــلــيــة 
الــهــجــومــيــة، نــقــطــة قـــوة »الأدعـــــــم«، فــقــد نجح 
فـــي تــســجــيــل 12 هـــدفـــا مــنــذ بـــدايـــة الــبــطــولــة 
بمعدل 3 أهداف في اللقاء الواحد، وهي أرقام 
عليه  يعتمد  الـــذي  الهجومي  النفس  تعكس 
المــنــتــخــب مـــن أجـــل تــحــقــيــق أهـــدافـــه وتحقيق 
ــر الـــهـــجـــوم الــقــطــري  ــهــ أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج. وأظــ
تــمــيــزاً فـــي الــعــمــلــيــات الــســريــعــة مــثــلــمــا ظهر 
فــي لقطة الــهــدف الأول فــي ربــع النهائي ضد 
الــســلــفــادور أو فـــي الــعــمــلــيــات الــجــمــاعــيــة، إذ 
مميزة  مــهــارات  لهم  لاعبين  »العنابي«  يملك 
أقــوى خطوط  تماسك  تفكيك  تساعدهم على 
الدفاع. وسيكون المنتخب القطري مطالباً بأن 
الدفاعية  الوضعيات  فــي  تــركــيــزاً  أكــثــر  يــكــون 
ــفـــادي الأخـــطـــاء الــفــرديــة الــتــي من  أســـاســـا وتـ
أن تحدّ من طموحاته وتصعب عليه  شأنها 
بــعــض المـــبـــاريـــات الــتــي كــــان خــالــهــا الــطــرف 

الأفضل مثلما حصل في لقاء ربع النهائي.
ــادى »الـــعـــنـــابـــي« قـــبـــول الأهـــــداف  ــفـ وبــيــنــمــا تـ
ــبـــاراتـــن مــنــذ بـــدايـــة الـــكـــأس الــذهــبــيــة،  فـــي مـ
 دخـــول 5 أهـــداف مــرمــى مشعل بــرشــم، لا 

ّ
فـــإن

 
ّ
يــعــكــس المــــهــــارات الــدفــاعــيــة الــجــمــاعــيــة، لــكــن

المجازفة  أو  المواقف  التركيز في بعض  غياب 
المبالغ فيها من شأنه أن يجعل المهمة صعبة، 
 المـــنـــافـــس فـــي نــصــف الــنــهــائــي 

ّ
خــصــوصــا أن

سيكون أقوى ولا ينبغي تقديم أيّ هدية.
كـــمـــا كـــشـــفـــت بـــطـــولـــة الــــكــــأس الـــذهـــبـــيـــة، عــن 
تستفيد  المنتخب  في  جماعية  لعب  منظومة 
ــيـــدان وهــو  مـــن وجــــود »مــايــســتــرو« خــــارج المـ
ــبـــانـــي فــيــلــكــس ســانــشــيــز، الـــذي  المــــــدرب الإسـ
ــات الــصــعــبــة الــتــي  ــ أحــســن الــتــعــامــل مـــع الأوقــ
عاشها المنتخب في اللقاء الأخير، فالتغييرات 
ــام بــهــا عـــدلـــت مـــســـار الـــلـــقـــاء، ومــكــنــت  الـــتـــي قــ

»العنابي« من تجاوز ضغط منافسه.
ــدارة  ــ ــان المــنــتــخــب الـــقـــطـــري قــــد ضـــمـــن صـ ــ وكــ
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة عـــن جــــــدارة واســتــحــقــاق 
بحصده 7 نقاط جاءت بعد التعادل مع بنما 
في الجولة الأولى )3-3(، والفوز في الجولتين 
الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مــنــتــخــبــي غـــريـــنـــادا 

برباعية نظيفة، وهندوراس بثنائية نظيفة.
بفترة استعداد  قــد حظي  ــم«  »الأدعــ كــان  كما 
طويلة تخللها خوض وديات كثيرة على أمل 
أن تكون هذه التجارب المتنوعة فترة تحضير 
مــثــالــيــة قــبــل خــــوض مــنــافــســات أكـــبـــر محفل 

كروي في العالم.
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قادة الصين
شعر أسود في التسعين

بكين ـ علي أبو مريحيل

فــــــي نــــهــــايــــة يـــــونـــــيـــــو/ حـــــزيـــــران 
ــادة الــصــن في  المــاضــي، اجــتــمــع قـ
قاعة الشعب الكبرى في العاصمة 
بكين، من أجل تكريم جهود بذلها أعضاء 
بـــارزون فــي الــحــزب الشيوعي فــي مجالات 
مختلفة. وتــقــدم الــحــاضــريــن الــرئــيــس شي 
الدائمة  اللجنة  أعضاء  ورافــقــه  بينغ،  جين 
ــلــــى ســـلـــطـــة فــي  فــــي الــــحــــزب الــــتــــي تـــعـــد أعــ
الدولة. بعيداً عن المناسبة التي تزامنت مع 
احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الحزب 
وترافقت مع خطابات  الصيني،  الشيوعي 
وعـــــروض ونـــشـــاطـــات مــتــنــوعــة عــلــى مـــدار 
ثلاثة أيام، كان لافتاً ظهور ممثلي النخبة 
في  فقط  ليس  متشابهة  بحلة  السياسية 
الملامح والملابس، بل أيضاً في لون الشعر 
الأســــود الـــداكـــن، رغـــم تــجــاوزهــم جميعهم 
ـــ60. وبــاعــتــبــار أن الــحــزب الشيوعي  ســن الــ
الــصــيــنــي أحـــد أكــثــر الــكــيــانــات الــســيــاســيــة 
انــضــبــاطــا، لا يــمــكــن أن يـــكـــون ذلــــك مــجــرد 
صدفة بحتة، إذ يعتبر مراقبون أن إطلالة 
ــزب الـــتـــزام  ــحــ ــاء الــ الـــشـــعـــر الأســــــــود لأعــــضــ
سياسي بالدرجة الأولى يهدف إلى إظهار 
قوته وحيويته، علماً أن الشعر في الثقافة 
الصينية يرمز إلى السلطة باعتباره يوجد 
في أعلى الرأس. واللون الأبيض يشير إلى 

قادة الصين وهيبة الشعر الأسود )غريغ بايكر/ فرانس برس(

والتماسك  الهيبة  إلــى  والأســــود  الــكــهــولــة، 
الــحــزب الشيوعي  والــصــابــة. والــافــت أن 
ــان أعـــضـــاء  ــرمــ الــصــيــنــي يــطــبــق تــقــلــيــد حــ
ســابــقــن أديـــنـــوا بــقــضــايــا فــســاد وجـــــرّدوا 
الشعر،  صبغة  مــن  ومناصبهم  رتبهم  مــن 
وظهورهم بالتالي أمام عامة الشعب بشعر 
أشــيــب، والــــذي يمثل أيــضــا عــقــوبــة تــعــادل 
ــا. فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى مــراقــبــون  ــاريـ المــشــي عـ
آخـــرون أن حــرص قـــادة الــحــزب على صبغ 
شعرهم باللون الأسود ليس ظاهرة عامة، 
بــاعــتــبــار أن مــعــظــم الــــرجــــال فـــي المــجــتــمــع 
الصيني يهتمون بمكافحة الصلع أكثر من 
الشيب، وأن عادة صبغ الشعر تقتصر على 
القادة،  النساء، لذا يستنكر هــؤلاء تصرف 

ويسألون عن أسبابه.

رسائل سياسية
تقول الخبيرة في مجال البروتوكول، تسان 
لــي يــــوان، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قـــادة 
قديماً  تقليداً  يطبقون  الشيوعي  الــحــزب 
بـــدأ خـــال عــهــد الــزعــيــم الــراحــل مـــاو تسي 
تونغ الــذي كان يحرص دائماً على ارتــداء 
بدلة رمادية اللون اعتبرها البعض حينها 
رمـــــزاً مــاركــســيــا لمــنــاهــضــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة«. 
وتــتــابــع: »هــنــاك حــاجــة الــيــوم لاســتــخــدام 
رموز في توجيه رسائل داخلية. والتدقيق 
ــقـــادة يــوصــل هـــذه الــرســائــل،  فـــي مــظــهــر الـ

ولـــــون الــشــعــر الأســــــود الــــواحــــد أحــــد هــذه 
الــوزن المتقارب وشكل  المظاهر، على غــرار 
الــبــدلات الــرســمــيــة ولــونــهــا وربــطــة العنق 
الاهتمام  أن مسألة  وتوضح  المــوضــوعــة«. 
بلون الشعر الأسود لدى القادة ظهرت في 
شكل واضــح خــال ولايــة الرئيس الحالي 
شي، ما جعله أشبه بالتزام سياسي يفسر 
ــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــيــانــغ  ــا إطــــالــ أيـــضـ
أســود  مناسبة حزبية، بشعر  فــي  زيــمــن، 
بــالــكــامــل رغــــم أنــــه تـــجـــاوز ســـن الــتــســعــن. 
وفـــي شـــأن تــفــســيــرات هـــذه الــظــاهــرة، تــرى 
تسان أن »الأمر قد يرتبط برغبة القادة في 
الظهور بمظهر الشباب القادر على الإدارة 
والــضــبــط والمــتــابــعــة، والــتــي يرتكز عليها 
عمل حــزب يقود 1.4 مليار نسمة. كما قد 
يعكس ذلـــك مــبــادئ الانــضــبــاط والــتــوافــق 
والـــتـــكـــافـــؤ المــهــمــة فـــي الــقــيــم الاشــتــراكــيــة 
إلى  الشباب  ويدعو  الحزب  يتبناها  التي 
الاقـــتـــداء بــهــا. أمـــا الــســبــب الأكــثــر منطقية 
فــهــو مـــحـــاولـــة إظـــهـــار الـــحـــزب كــمــؤســســة 
تمييز، ولا  أي  جماعية موحدة تخلو من 
تعمل لتكريس وتركيز السلطة في يد رجل 

واحد«. 
من جهته، يقول الطالب في جامعة بكين 
للدراسات الأجنبية، تشو وانغ، لـ »العربي 
الجديد«: »أفهم حرص النخبة السياسية 
على الظهور بشعر أســـود، مــن أجــل منح 

الــشــعــب مــزيــداً مــن الــثــقــة بــالــقــيــادة، علماً 
أنــنــي لا أتــخــيــل رؤيــــة الــرئــيــس الصيني 
 عـــاجـــزاً وغــيــر 

ً
بــشــعــر أبــيــض يــشــبــه رجــــا

الــدولــة«. ويستبعد تشو  قــادر على إدارة 
السياسيين  بــتــرف  الشعر  مظهر  »عــاقــة 
ومزاجهم العام، بل يهدف إلى نقل صورة 
الــقــيــادة«. ويتطرق  القوية وهيبة  الــدولــة 
تفيد  البعض  يــرددهــا  فكرة متطرفة  إلــى 
ــادة اســتــثــنــائــيــون، ولا يــجــب أن  ــقـ ــأن »الـ بـ
يظهروا كأنهم يواجهون مشكلات مثل أي 
شخص عادي، ما يحتم تمييز مظهرهم، 
البشر،  بــن  المشتركة  القواسم  وتجنبهم 

وأحدها الشيب«.

زوال النعمة
ومـــثـــلـــمـــا يـــــدل لـــــون الـــشـــعـــر الأســــــــود عــلــى 
اللون  من صبغة  الحرمان  يتحول  الهيبة، 
نوعاً من عقوبة تطبق داخــل الحزب. وفي 
عام 2013، تفاجأ الصينيون بظهور عضو 
اللجنة الدائمة في الحزب وزير الأمن العام 
السابق يو يونغ كانغ الــذي أديــن بقضايا 
المــؤبــد بشعر  بالسجن  فــســاد وحــكــم عليه 
أبيض خلال محاكمته، ما خالف الصورة 
التي اعتادوا أن يروه فيها. وتكرر ذلك مع 
مسؤولين آخرين أدينوا بقضايا فساد في 
شي  الصيني  الــرئــيــس  شنها  حملة  إطـــار 
الـــحـــزب. وكــان  عـــام 2013 مــن أجـــل تطهير 
أبرزهم عضو المكتب السياسي بو شيلاي 
ــاء المــحــاكــمــة بشعر  ــنـ الـــــذي ظــهــر أيـــضـــا أثـ
ــراء  ــذا الإجـ أبــيــض. ويــقــول مــراقــبــون إن »هـ
والسلطة ممن  الهيبة  نزع  مقصود بهدف 
ثــبــت تــورطــهــم بقضايا اخــتــاس ورشـــوة، 
ما يعني أن الشعر الأبيض بــات يــدل على 
ــــروج  الـــنـــعـــمـــة، وخـ المـــكـــانـــة وزوال  تــــراجــــع 
المـــســـؤولـــن الــصــيــنــيــن مـــن مــظــلــة الــحــزب، 

وهو ما ينطبق على المتقاعدين أيضاً«.

هناك حاجة اليوم 
لاستخدام رموز في 

توجيه رسائل داخلية. 
والتدقيق في مظهر 

القادة الصينيين يوصل 
هذه الرسائل

■ ■ ■
القادة استثنائيون، ولا 
يجب أن يظهروا كأنهم 

يواجهون مشكلات 
مثل أي شخص 

عادي، ما يحتم تمييز 
مظهرهم

■ ■ ■
الشعر الأبيض بات 

يدل على تراجع المكانة 
وزوال النعمة، وخروج 
المسؤولين الصينيين 

من مظلة الحزب

باختصار

من منظار فردي، قد يعكس ظهور رجال مخضرمين بشعر مصبوغ بالأسود، رغبتهم في التحلي بإطلالة لافتة وراقية. أما 
في حال قادة الصين، فالأهم هو إظهار الهيبة والقدرة على الحكم

هوامش

سعدية مفرح

شخصٌ ما اقتحم بيت أخيك وطرده منه، بعدما ادّعى 
البقية،  البيت وشــرّد  أبناء  بيته هــو، وقتل بعض  ــه 

ّ
أن

وأصبح يتصرّف عقوداً طويلة بصفته صاحب البيت 
المغتصَب أساساً، واعتاد أن يدعو أقرباءه من مختلف 
ه 

ّ
أنحاء العالم للسكنى في بعض غرف هذا البيت، لكن

يمنع سكانه الأصليين حتى من حق زيارته. 
البيت، المشاركون بما  إلــى  أبناء المحتل  أتــى  وأخــيــراً، 
الــســاحــة  أبــنــائــك فــي  ليلعبوا مــع  فــعــلــه والـــدهـــم الآن، 
المــقــابــلــة، والمـــطـــلـــوب مــنــك أن تـــوافـــق بــحــجّــة أنّ هــذه 
رياضة، وأن لا دخل للعب والرياضة بأيّ شيء آخر، 
وأنّ أبناءه وأبناءك يفعلون ذلك باسم السلام وحده... 
الــريــاضــي... فتخيّل. وهــو ما حدث  التطبيع  هــذا هو 

ويحدث بالضبط في فلسطين حرفياً.
الفلسطينية، الممعنون  الصهاينة المحتلون للأراضي 
فــــي الاحـــــتـــــال، والـــتـــنـــكـــيـــل بـــأهـــلـــنـــا فــــي فــلــســطــن، 
المستمرّون في الاحتلال واغتصاب الأراضي وسرقة 
 خطة سلام تتضمّن الاعتراف 

ّ
البيوت، الرافضون كل

حــتــى بــبــعــض الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الأرض، 

كالمبادرة العربية، يشاركون في البطولات العالمية التي 
تجمعهم مع بعض الفرق العربية، والمطلوب من العرب 
هــؤلاء   خسر 

ّ
وإل معهم،  اللعب  على  المــوافــقــة  دولــيــا 

العرب تلك المقابلات الرياضية، وتحمّلوا العقوبات من 
اللاعبون  اعتاد  أيضاً! ظلم إضافي  المنظمة  الجهات 
العرب على تحمّله في سبيل إيمانهم المطلق بالقضية 
الصهاينة  اللاعبين  مــع  اللعب  فمجرد  الفلسطينية، 
فلسطين،  وباحتلالهم  وبكيانهم  بهم  اعترافاً  يعتبر 

وهو ما يرفضه الوجدان العربي دائماً.
عنه  الحديث  يتجدد  قديمٌ  الرياضي  التطبيع  وملف 
 بطولة رياضية عالمية تجمع ما بين اللاعبين 

ّ
مع كل

العرب ولاعبي الكيان الصهيوني، في بعض المقابلات 
قام هذه 

ُ
بسبب القرعة، كدورة الألعاب الأولمبية التي ت

الأيام في طوكيو. وعلى الرغم من أنّ معظم اللاعبين 
من  تلقائياً  المشرف  الانسحاب  على  اعــتــادوا  العرب 
مثل هــذه المــقــابــات، فالجديد الــذي تــرافــق مــع موجة 
يفكرون  أصبحوا  عرباً  لاعبين  أنّ  الأخــيــرة  التطبيع 
الصهاينة،  اللاعبين  مع  مبارياتهم  في خوض  جدّياً 
وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام جديدة على 
الرياضية  المنافسات  أنّ خــوض  ذلــك  ه، 

ّ
كل الملف  هــذا 

يعتبر  زال  ما  وفرقه  الصهيوني  الكيان  أمــام لاعبي 
كامل  تطبيع  وهــو  وممارساته  بالعدو   

ً
مــذلا اعترافاً 

الدسم مع سياساته.
ومن يقول إنّ على اللاعبين العرب مقابلة الصهاينة 
الأول  أربــعــة:  عــن  يخرج  لا  الرياضية  المنافسات  فــي 
 ولا يــخــجــل من 

ً
ــنـــادي بـــه فــعــا مــؤمــن بــالــتــطــبــيــع ويـ

أو  بالخجل  لكن يشعر  بالتطبيع  الثاني مؤمن  ذلــك. 
الثالث  العربية حوله.  الجماهير  من غضب  بالخوف 
ساذج يرى أنّ الصراع لا يخرج عن فكرة من يضرب 

مـــن، فــتــجــد مــثــل هـــذا يــشــجّــع الــاعــبــن الـــعـــرب على 
في  والإمـــعـــان  لضربهم  الــصــهــايــنــة  أنـــدادهـــم  مقابلة 
أنّ هناك من  الملعب، ومــن المضحك  بهم في  التنكيل 
بحجّة  الصهاينة  بمواجهة  الــعــرب  الــاعــبــن  ينصح 
ــذا أمـــر مناقض  الأخــــذ بــالــثــأر مــنــهــم وضــربــهــم! وهــ
لفكرة الألعاب الأولمبية تحديداً، علاوة على أنّ هؤلاء 
ليسوا متأكدين أساساً من الفوز عليهم. أما النموذج 
الرابع فهو غبيٌّ لا يعرف الفرق بين الحرب والمنافسة 
أنّ المنافسة الرياضية هي نوع من  الرياضية، فيظن 
ذلك  لأنً  منها،  الانسحاب  العرب عدم  الحرب، وعلى 

يعتبر انهزاماً مبكراً.
 هذه الاحتمالات: 

ّ
 برأسه من بين كل

ّ
السؤال الذي يطل

 الــاعــبــن الــعــرب اتــخــاذ مــواقــف حــرّة 
ّ

هــل يــحــق لــكــل
بــعــيــداً عــن سياسات  الــصــعــيــد،  ومستقلة عــلــى هـــذا 
؟ الإجابة واضحة 

ً
حكوماتهم المتعلقة بالتطبيع فعلا

ويعرفها الجميع، أنّ معظم اللاعبين العرب لا يملكون 
رفــاهــيــة اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــم بـــشـــأن الــلــعــب مـــع الــفــرق 
القرارات حكومية  وبالتالي، هذه  الصهيونية بحرية. 
التطبيع  عــلــى ســيــاســات  تــرتــد  مــا يجعلها  مــحــض، 

المباشر أو غير المباشر مع الصهاينة.

تطبيع رياضي كامل الدسم

وأخيراً

هل يحق للاعبين العرب اتخاذ 
مواقف حرةّ ومستقلة بعيداً 

عن سياسات حكوماتهم 
المتعلقة بالتطبيع؟
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